الاتجاهات الحديثة لهندسة الشكل والتشكيل في تناول التراث 
ظ الإاسلامى فى العمار : المعاصر . 
تطبيقات على أمثلة من البيئة المبنية المصرية والعربية 


إغداد 
أبمن زيدان محمد سالم 
بكالوريوس في الهندسة المعمارية 


رسالة مقدمة إلى كلية الهندمبة ‏ جامعة القاهرة 
ظ كجزء مر متطلبات الحصول على درجة التخصص"الماجستير " 
فى العمارة 


كلية الهندسة » جامعة القاهرة 
الجيزة » جمهورية مصر العربية 
مارس 1١٠5م‏ 0 


الاتجاهات الحديثة لهندسة الشكل والتشكيل في تناول التراث 
الإسلا مي في العمارة المعاصرة 
البو بي ابيا 


إعداد 
أيمن زيدان محمد سالم 
بكالوريوس في الهندسة المعمارية 


رسالة مقدمة إلى كلية الهندسة ‏ جامعة القاهرة 
كجزء من متطئيبات الحصول على درجة التخصص"الماجستير " 
فى العمارة 


تحت إشراف 
أ. د/ على حاتم جبسير أ. د/ باسل أحمد إبراهيم كامل 
أستاذ العمارة بقسم العمارة ‏ أستاذ العمارة بقسم العمارة 
جامعة القاهرة - كلية الهندسة جامعة القاهرة - كلية الهندسة 


م. د/ طارق عبد الرءوف محمد 
المدرس بقسم العمارة 
جامعة القَاآرة - كلية الهندسة 


كلية الهندسة » جامعة القاهرة 
الجيزة » جمهورية مصر العربية 
مارس ٠١‏ ام 


الاتجاهات الحديثة لهندسة الشكل والتشكيل في تثاول التراث 
الإسلامي في العمارة المعاصرة 
تطبيقات على أمثلة من البيئة المبنية المصرية والعربية 


إعداد 
أيمن زيدان محمد سالم 


رسالة مقدمة إلى كلية الهندسكء جامعة القاهرة 
في العمارة 


الأستاذ الدكتور: على حاتم جبرء المشرف الرئيسي 
أستاذ العمارة- كلية الهندسة- جامعة القاهرة 


الأستاذ الدكتور: باسل أحمد إبراهيم كامل» عضوا 
أسثاذ العمارة- كلية الهندسة- جامعة القاهرة 


1 
الأستاذ الدكتور: محمد مؤمن جمال الدين عفيفيء عضوأً 
أستاذ العمارة كلية الهندسة- جامعة القاهرة 


الأستاذ الدكتور: أيمن فتح الله ونسء عضوأ !1 , 
الأستاذ المساعد- كلبة الهندسة بالمطرية جامعة حلوان 2 / 


كلية الهندسة ؛ جامعة القاهرة 
الجيزة » جمهورية مصر العربية 
مارس /ا١ ٠‏ آم 


شكلرل 
الحمد لله الذي وفقني لإخراج هذا البحث وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم نفعه على 


الجميع» وأتوجه بجزيل الشكر والعرفان بالجميل إلى كل من ساهم في إخراجه في صورته 
النهائية» ومن شارك بالفكر والجهد. 


وأخص بالشكر أساتذتي المشرفين على الرسالة حيث كان لإرشاداتهم ودعمهم 
وتوجيهاتهم الدقيقة دورا فعالاً في إخراج هذا البحث للنور. 
الأستاذ الدكتور/ علي حاتم جبر 
الأستاذ الدكتور/ باسل أحمد إبراهيم كامل 
الدكتور/ طارق عبد الرءوف محمد 


كما أدين بالفضل لكل الذين قاموا بمساعدتي سواء بالعمل أو بالنصيحة أو بالدعاء» وأسأل 
الله أن يعود هذا العمل بالنفع على كافة المنتمين لهذا المجال» وعلى الأمة الإسلامية جميعها. 


مع أجمل باقة من الورود أهدي هذا البحث إلى عائلتي الكبيرة إلى أمي التي دعمتني 
بالدعاء وإلى روح أبي رحمه اللهء وإهداء خاص إلى أسرتي الصغيرة: زوجني الني كانت 
العين الساهرة والآداة الفاعلة في الدعم الفني والمعنوي لي على مدى عملي بالبحث» وابنتي 
"نوران" وابني "سيف الدين"»حيث كانوا جميعا العون لي- بعد اله في إتمام هذا العمل 
وإخراجه للوجود. 


كما أهديه إلى كل أصدقائي وأقاربي وزملائي بالمجال المعماري وأتمنى أن يكون البحث 
خطوة في دعم الأبحاث العلمية المعمارية خاصة في مجال العمارة الإسلامية المتأصلة في 
جذورنا التاريخية» والاستفادة منه في الحفاظ على هويتنا المحلية والتطبيق العملى على نتاجنا 
المعماري المعاصر. 


# أهداف البحث ل 


ه فرضيات البحث ذد#101000[ؤ[ؤ[|ؤ[ؤ[ؤزؤز111212[إ1011101010110 

ىه محددات البحث اا 11زز]112021 ا 1 

6ه منهم البحث 00111 :++ !-><>1 >< 1 ز 1 ز<2 1 1< ز 2 ز 1 1 ا 1 

ه مكونات البحث 243 25 12564 33268131806 512686859 3184 80160 6ن 6و عل راونا لو لوا رود 6و 15 د عد 2 اللي 
الباب الأول 


الدراسات النظرية عن التراث الإسلامي 
5 الفصل الأول :قراءة عصربية للتراث والمعاصرة 


١ 

0١‏ تعاريف ومفاهيم عن الترات #9 ش(ظشظش«2«<طغ 

0١‏ اسلتراث في اللغة 8 ظشظ”ش*”ظ5”ذإ 

0١‏ التراث في العلم د1دد7([(قؤئ0(ء(*(*,ص*شظش”ظ”طإغ 

7١‏ التراث في الفن 1111ل ه15 

000071711111 التراث في عصر الفتوحات الإسلامية ا‎ (١ 

01 إثشكالية التراث والمعاصرة ا 

0 ٠١ 2 ١9 تتآثير اتجاهات الحداثة على التراث فى عمارة القرنين‎ 1١ 

(١‏ العمارة على المستوى المحلي (المصري) ا 1111111طك00 

01١‏ بعض الآراء المعمارية حول العمارة المصرية المعاصرة ا 

10007070 1 111 التكامل بين التراث والمعاصرة في العمارة‎ 1١ 

00000177 1 [| 081 التراث والمعاصرة في العمارة الإسلامية‎ 7١ 

71 العمارة الإسلامية في العصرالحديث 1000011111( 

0000171711111 1 1 مظاهر التغريب في عمارة الدول الإسلامية‎ 0١ 

000017 إحياء العلوم الإسلامية‎ (١ 
الخلاصة‎ 05 


1١‏ الفصل الثاني : دراسة تحليلية للأسس والعناصر التراثية المستخدمة في 


العمارة الإسلامية 
١‏ تمهيد 00000001000000 
1 الأسس التخطيطية والعمرانية 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 00101011110101 مسي 1 
0١‏ مرخزية المسجد الجامع 11110101 0001111 
7١‏ تقسيم المدينة إلى خطط سكنية 0 1 00010111 
0١‏ تسلسل الشوارع 111110108 00000171 
70١‏ تدرج الفراغات. 141515151515151 00777 
0١‏ تجميع الأنشطة الاقتصادية المتشابهة. ال 000011 
0١‏ الأمسس المعمارية 0000 1 1 0701 أ 
70١‏ استخدام الطوابق العليا من المباني في الأغراض السكنية 000001 
7/١‏ اسستخدام الوحدات السكنية المتعددة الطوابق 00010111111 
7١‏ اختلاف مناسيب الأرضيات في الطابق الواحد..................... ؟؟ 
(١‏ اختلاف ارثفاعات الفراغات المتجاورة 011111111 
0/0 اسستغلال السطوح الأفقية العلوية 11 1 01001011111 
7/0١‏ المعابرالعلوية (الساباط) 1 000011 
7/١‏ السلسلالم والمنحدرات الحلزونية 1111 1 00001017111111 
7/0١‏ المدخل الفخيم 00000100 
7/١‏ ماوى الدواب (وسيلة الانتقال) 0010000 
١‏ الاآثاث الثابت 00000000008 


5 المساقط الأفقية 


206 
1 
/0)/1 


8/1 
0/1 


١7 


0001711 1 18 الشكل الخارجي‎ 0١ 
0001010111 0010 تصميم المسقط الأفقي‎ 0١ 
0107 1 العناصر الفراغية المعمارية د01‎ 
10*55 01010108 الأسس الاجتماعية والبيئية‎ 
الفتحات في العمارة الإسلامية ب يجب سْجِسقسسَ ْف_يجججحخخ<-_2 2 ذ2 _ _ _ _ري0 يآ‎ 
01111 1 1 000108 الأبواب‎ 75/١ 
النوافذ 0001001 0 10د‎ ١ 

0017171 [1 10# المناور‎ ١ 
00001711 الشرفات د00‎ 7/١ 
فتحات السقف ا ييا::11101-1-1110 1 0غ‎ 70١ 
1«*«#** 0 ملاقف الهواء‎ 0١ 
000000011 1 االسلباجير -بب--ج00101010101-0‎ 0/0١ 
001017111 11 عناصر أخرى (إنشائية- جمالية- زخرفية)‎ 
0001 الخلاصة 632 >< > >ؤز >ؤز <ز ز زؤز ز ز ز ز ز ز ز ز‎ 
0/1 


الباب الثاني 
الدراسات النظرية عن جماليات الشكل والتشكيل 
"/ الفصل الأول: أسس وقواعد ونظريات الجمال 


1/75 تمهيد 2100-00 
5 تعاريف و مفاهيم عن الجماليات ا 5 1غ 
5 الجمال 0خ 
5 ماهية الجمال 000000000010000 *3*3غ(غ 
75 علم الجمال 0000 0 11001000 
75 الجمال المعماري 10110100ظغظ 
5" تقسيم أنواع الجمال ا يي 010111111 
5 عناصر الجمال ل 000010101012121 0 اا 
5 الفكر الجمالي في العصر الحديث والقرن العشرين الى 
أهمية دراسة الج اليات 1001010100111( 
5 الفن والعمارة 010101231111 0 0 
75 ماهية العمل الفنيى 010100101111111 
5 الإنسان وفن العمارة 14124 1< <ز <ز<ز ١100000‏ 
75 المعماري وفن العمارة ا 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ 011 
طبيعة الفن المعماري 1[ 1[ | |[ 007 
75 فن العمارة وطرق التعبير عن الشكل بفن العمارة ام 
5 الرمز وفن العمارة ا0ة ‏ ةك 
فن العمارة بين الشكل والشعور لدى الإنسان ”ا 
5 الخلاصة 1[141[1414545414[ذ1 1[ 0ك 


5١‏ الفصل اللي : أسس هندسة الشكل والتشكبل 


5 التعريف العام للشكل 0 
5 التعريف اللغوي 0 
1" التعريف الفلسفي كلم 
1 التعريف الرياضي ا ا اذ[ 000771 
1 التعريف المعماري لالم 
5" محددات الشكل 11101000( 
ال ا 000010000 1# 
ال 17000000 


إدراك الأشكال 0 0 ةي 4 12141424 1ذ121 1 اا 


5 النظرية الجشتالتية والشكل 2 طلم 
5 إدراك الأشكال من الناحية المعمارية لخدب ١100001‏ 
الوحدات الأساسية المكونة للشكل 2200101111 007 
1 النقطة 10010000000006 |[ 1ز 1ز1ز 1ز ز 1 121[ 1[ 07 
الدائرة 010-84 00000771 
الخط ليم يي 1110000 ز ز ز 1 0 
المثلث 81و-----“000000000 | >< ز| < <ز ز ز | 0000001 
5 المستطيل والأشكال المضلعة دبببب10101 000000 
الكرة ل ا اي اا 01001011211 00 
5 عمليات استحداث وتوليد الأشكال (التشكيل) 0 4 
5 الامتداد 4000| صسش”923؛22©2:و(إ( 
5 الاتضغاط --بب1ب00121212121 00000 
5 الانتقال اي يي اا 01000000000 
"/”/م/ الدوران ا 0000010 
5 التلخيص 0000000000 
1 4/1 : 
75 من حيث الميلاد (الظهور والوجود) ا 00000171111111 
5 من حيث أسلوب التشكيل اذ[ 1[ 00777 
7 من حيث الطرز ا 11111111 0000711 
5" من حيث البنية ا 11111ب 2*3ش3ظ*20( 
الشكل خلال التاريخ و ب-ب.-0000707070003121212121212 
2/5 مفهوم التشكيل 1-8 001011 
5 مفنابع الإبداع التشكيلى في العمارة 4 
5 أساليب التعامل مع منابع الإبداع 1 
355 منهج الإبداع التشكيلي وأسسه ل 1000111111 


000100 0 الأبعاد بب-ب-زذز_ز00‎ 7١ 

355 الحجم 1 

”7١ 5‏ مفردات الغلاف 111 100000 

10070 0 الملمس ب‎ 2/5١5١ 

"/رك/ة ١اره‏ اللون بز[ ز ز ز ز ز ز ز ز زا 

5 (,/ه علاقة المبنى بالأرض 0 100771 

5 أسس جماليات الشكل والتشكيل المعمارى 1 1 1 1 #1[ ز ز ز ز ز ز ز 007 
١5‏ الوحدة. ااا مايا0 خط 


التعبير المعماري للعناصر الإنشائية اطغ 


5 النسب والتناسب 6 << !ظ!+ه!+!]+!+]+]<«ظ«غ|[|1[1[1[ 1[ 000 
51" المقياس ا 
5 الاتزان مو م هه م م 111 
,١ 51‏ التنغيم والإيقاع ١1‏ 
5 / اللمعنى والقيمة والرمز ١١6‏ 
ويلك التجريد ١1017‏ 
١ 07//‏ مبادئ تحقيق الجمال في الشكل 111 1 011111111 
1/١‏ اسلتماثل 1337 
5 التوافق 1١137‏ 
5 الحقيقة 511 01(<2 11 
7 الشفافية والوضوح 91و 0 0010111 
الشكل والمضمون د11 000000 
5 المستوى الأول ١‏ 
85 المستوى الثاني سسبب ب وب ب سس ييا 
المستوى الثالث ا 
75 التشكيل العمراني ١1‏ 
5 النسيج العمراني اااي 000011111 
5 الاللطابع المعماري والعمراني 1١1‏ 
75 مفاهيم الطابع ا 1111 1 اا 
"ك7 أسس تحليل الطابع المعماري سب 1 
"7 7 محاور التعامل مع الطابع المعماري 0010111 
555 اللشخصية المعمارية كنتاج للطابع المعماري ال 
الخلاصة ااا 006060 771--ب0101010101010120201202-1 ال 
"/١‏ نتائج الباب الثاني ”2 
الباب الثالث 
هندسة الشكل والتشكيل في العمارة الإسلامية 

١/7‏ الفصل الأول: أسس الشكل والتشكيل المعماري الإسلامي 
٠‏ تمهيد ك1 
7/1/8 الثوابت الهندسية الشكلية في العمارة الإسلامية................................ 10 
الثوابت التراثية في العمارة الإسلامية ال 
الاللتعبير العضوي للعناصر المعمارية م 
التباين بين المسطحات المقفلة والمفتوحة. ال 
؟١‏ 


7/1 اللتنغيم في التشكيل المعماري ب 11 


7/1 تتكامل الفراغات ال 
7/7/8 التوجيه إلى الداخل 11118 00071 
"71 خط القطاع الخارجي 11111111 1 00007 
8٠16‏ المعالجات المناخية ال 
/5/1ك5 
١١‏ 
١١/5//7‏ 3 : 
همفردات العمارة الإسلامية 
07 مفردات النسيج العمراني الإسلامي 11118 *005 
1 خصائص جماليات العمران الإسلامي 1١473‏ 
العمارة الإسلامية في عصرها الحاضر ااا 
1 العمارة الإسلامية في مستقبلها مب ب سسب يا 
الللخلاصة يي يي م 11 


7/٠‏ الفصل الثانئى: الفكر المعماري الإسلامى المولد للتشكيل 
2/9" المضصمون الإسلامي في العمارة ظ 
*/"73 ثبات المضمون في الإسلام 11111101110010 
1/"/؛ التشكيل المعماري الإسلامي كنتاج لتجسيد 

؟/ 7/ ١/2‏ تود سو في الإسلام.. 


7/1 الأسس اه المستمدة 5 الضوابط الشرعية والمؤثرة في 


التشكيل المعماري للمسجد اب 11111110101010110101 1 00007 
المضمون الإسلامي في عمارة المأوى 1921 
5/5 الضوابط الشرعية للمضمون الإسلامي المؤثرة على التصميم المعماري 
للمسكن 000000 
"2/7 المضمون الإسلامي في عمارة المباني العامة يي 114 
7 الأسس التصميمية الحاكمة المستمدة من المضمون والمؤثرة على التصميم 

المعماري للمباني العامة ا 10 

*/3/ه الخلاصة 0000000 


الباب الرابع 


الدراسة الميدانية 
4 الفصل الأول: التشكيل والاتجاهات الحديثة لتناول التراث المعماري الإسلامي 
4 تمهيد ةم ممم م ص مم ١1‏ 
4 أزمة العمارة في مصر 0017111 
4 الإبداع التقليدي التراثي والحداثي المعاصر 1 1 1 1[ 1 0ن 
4 الاتجاهات الحديثة في تناول التراث الإسلامي والمعاصرة ا 
اتجاه حركة ما بعد الحداثة 1 1 1>]><1 1 00 
5 اتجاه الوسطية أو التوسطية ا 
4 الفصل الثاني: الأمثلة البحثية 
14 تمهيد ا-ب-ب--ذزذزذذ00011 1200 
4 أهداف ومنهج الدراسة الميدانية ااا 1 01011 
أولاً. من نماذج العمارة المصرية: 
4 مسسجد الرفاعي- القلعة- القاهرة ب 0 000000 
7+4 الرصد والتوثيق 00008 1 071 1:00 
4 التحليل والتقييم م م م ل م 1188 
4 مدى توافق مسجد الزفاعي مع الضوابط الشرعية الحاكمة ١‏ 
4 تتحف الفن الإسلامي- باب الخلق- القاهرة 11 1 اا 0 
714 الرصد والتوثيق 121 
5 التحليل والتقييم 1ه 
7/4 مدى توافق متحف الفن مع الضوابط الشرعية الحاكمة ار 
74 وزارة الأوقاف- باب اللوق- القاهرة 010101010101011 1 0000000 
4 الرصد والتوثيق ا 507#07101603106310131017*#*005577## 
4 التحليل والتقييم 1000077 
14 مدى توافق وزارة الأوقاف مع الضوابط الشرعية الحاكمة 00007 0 0 
14 مسجد عمر مكرم- التحرير- القاهرة 1111 0 000011 
4 الرصد والتوثيق د11 0007 
4 التحليل والتقييم لس لط اا ا ل 11 
4 مدى ثوافق مسجد عمرمكرم مع الضوابط الشرعية الحاكمة الل 
4 مشيخة الأزهر الجديدة - الدراسة- القاهرة... 001111 
4 الرصد والتوثيق 1111110 161[1#[1#1!ظ!|ظ|ظ[|[|[ |[ 10000001 
4 التحليل والتقييم ال 001001 000000 
14 مدى توافق مشيخة الأزهر مع م الضوابط الشرعية الحاكمة يق 
ا ل 


14 الحديقة الثقافية للأطفال (الحوض المرصود)- السيدة زينب - القاهرة 


14 الرصد والتونيق 1 2+ +1[ 1[ 1[ ز ز ز 2 2< 2 2ز2 2< 77 


4 التحليل 


14 مدى ثوافق الحديقة الثقافية مع الضوابط الشرعية الحاكمة ايل 
4 حديقة الأزهر ومطعم الربوة ‏ الدراسة- القاهرة 007771 
14 الرصد والتوتيق 1111 1 1تتبب--ج010101010101212-2 0 000071 
4 التحليل والتقييم ا-1 | | <ز ز ز ز ز 2 2 ز 2 ز 12 00011 
4 مدى ثوافق الحديقة الثقافية مع الضوابط الشرعية الحاكمة الس ان رحن 

ثانياً: : من نماذج العمارة العربية: 
4 مباني ساحة الكندي بالحي الدبلوماسي - الرياض 00 
4 الرصد والتوتيق 8 | | | ز<|<ز< <ز< ز ز <ز ز<ز ز < ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ا 
7/14 التحليل والتقييم 19 1[ [|[1[|1[1|1[|[1|1|[|[|[| 1[ 1[ 07 
4 مدى توافق الحديقة الثقافية مع الضوابط الشرعية الحاكمة ا رن 
74 وقف الملك عبد العزيز للحرمين الشريفين- مكة المكرمة 3 
55 الرصد والتوثيق 000101010 0000001 
31 التحليل والتقييم اا 0اببب7ببب1-ب-1-ج0010101010101010000 1 0ض 
37+4 مدى توافق الحديقة الثقافية مع الضوابط الشرعية الحاكمة..... ”3 
4 لمحكمة الكبرى- الرياض 000000000101 
4+/75,7 الرصد والتوثيق 007077 
4+ التحليل والتقييم 1 000711 
4 مدى توافق الحديقة الثقافية مع الضوابط الشرعية الحاكمة ا 
4 اللخلاصة 110101010101011 اال 
4 نتائج الباب الرابع 5 [ 1[ 0007 

الباب الخامس 
النتائج والتوصيات 

6 الفصل الأول: النتائج 000101010101 1 000001 
6 نتائج الإطار النظري للبحث امرين 
765 نتائج دراسة مفاهيم 27 المعمارى و العمراني 0001111 
5 نتائج دراسة أسس و قواعد و نظريات جماليات الشكل 00 
76 نتائج دراسة الشكل والتشكيل المعماري يز ز ز ز ز ز ز ز ا 000 
6 نتائج الإطار الميدائي للبحث 1 |[ | |[ ز ز ز [ [ [ ز 0 
6 الفصل الثاني: التوصيات “3000000000 <> >< >< ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز زؤ ز ز 0 
المراجع 1-1-1-1 + 111101011010111 


والتقييم 8 |[ [|ز[ |[ز[ز[|ز[|ز|ز|[|ز[| | ز| |[ |>ذز|<|<>|> | | | | | | ز < ز ز ز ز ز ز 0 


٠:صخلملا‎ 


إننا بلا شك نملك بين أيدينا أعظم تراث معماري في الكونء» وهذا التراث المعماري يعد مرأة 
لعفيدتنا؛ وتبعاً لأصمالتنا وامتداد جذورناء فالدراسة هي دعوة معاصرة لإلقاء الضوع على ترات نملكه 
ونضعه في حيز العلاقة بين مفهومي التأصيل والمعاصرة لدراسة وتحليل الاتجاهات المعاصرة في تناوله 
من خلال الشكل والتشكيل . 


ما ا ان يت ري سل ارد وار ب يي لي الو الال 70 
ري ووو و 0 المختلفة التي تتباين 
تشكيلاتها على وفق قدرته على الخلق ومقدار تأثره بما حوله. 


تتناول الدراسة بالبحث موصوح أسس هندسة الشكل و التشكيل في العمارة الإسلامية الترائية 
والوصول من ذلك إلى المناهج والاتجاهات الحدبتة في تناول التراث المعماري الإسلامي في القرن 
العشرين» وتنطلق الدراسة من فرضية أساسية وهي أن العمارة هي اللغة التي نستطيع من خلالها قراءة 
تحولات الفكر في أي عصر من العصور ولهذا فإن التغير في الفكر المعماري في القرن العشرين وما 
المعماري الإسلامي . 


ويتم التعرف على المفاهيم والجوانب الرئيسية المشكلة للعمارة والعمران ويتناول بالمناقشة والتحليل 
مفأهيم التراث»الجمالء» الشكلء التشكيل المعماري والعمراني؛ النسيج العمراني؛ الطابع وذلك من خلال 
أراء المنظرين على اختلاف اتجاهاتهم وتأثير مفردات تلك الجوانب في رسم ملامح النتاج المعماري 
والعمراني. 


كما يناقش العوامل المؤثرة على تشكيل الواجهات كأحد أهم ملامح النتاج المعماري والتي تتنوع 
بصورها الثقافية والاجتماعية والسياسية والجمالية وعوامل أخرى عارضة عديدة » حتى أنه يمكن اعتبار 
الواجهة دمثاية مرأة تعكس حضارات المجتمعات وملامحها الثقافية وكذا مذى ما وصلت إليه من الوعي 
والتحضر 1 


ولسعى اليحث إلى توضيح دور هندسة الشكل والتشكيل كأحد أهم ركائؤز الطابع المعماري 
واستنباطها يتأتى من التحليل على أسس عملية للشكل والتشكيل المعماري والعمراني . 


تالى الدراسة الميدانية لتأكيد وتحليل الدراسات السابقة بالجزء النظري ويتم التحليل والدراسة للنماذج 
المختارة لتطبيق الإطار الميدانى للبحث من خلال دراسة الملامح والسمات المميزة للنتاج المعماري 
ومحاولة إيجاد صياغة لأسس جماليات الشكل والتشكيل المميزة للغة المعمارية التراثية وللنماذج الحديثة 
باح سس و ا ل 


و ينتهي البحث باستعراض أهم النتائتج من خلال الإطار النظري والإطار الميداني؛ كما يقدم بعض 
التوصيات التي د يقترحها كأدوات ومفاتيح لحل المشكلة البحثية والتي تأتي في إطار وضع أسس للغة الشكل 
والتشكيل المعماري؛ وهي محاولة لقراءة التحولات في الفكر المعماري المنتج للتشكيل في القرن العشرين 
وتعامله مع التراث المعماري الإسلامي في مصر والعالم الإسلامي سلامي»وخطوة لاستكشاف الطريق الذي يمكن 
أن يتوجه فيه تطور الشكل والتشكيل المعماري. ظ 


وتشتمل الرسالة على خمسة أجزاء رئيسية يه هي: 
أولاً : المقدمة - قراعءة عصرية للتراث والمعاصرة: 
في التراث المعماري و العمراني -- تعاريف ومفاهيم . 
العوامل التي أفرزت العمارة الإسلامية . 


ثانياً : الدراسات النظرية عن الجماليات- الشكل والتشكيل المعماري والعمراني: 
أسس و قواعد نظريات الجمال . 
ملامح جماليات العمران خلفية تاريخية موجزة . 
في الشكل و التشكيل ع دريام 


ثائثا : جماليات الشكل والتشكيل في العمارة الإسلامية: 
أسس جماليات التشكيل بالعمارة : الإسلامية 
الفكقر المعماري الإسلامي المولد للتشكيل 


رابعاً : الدراسة الميدانية ‏ تحليل و دراسة للشكل المعماري والعمرانيء دراسة النماذج التطبيقية: 
١‏ الرصد و التوثيق 
الدراسة والتحليل والتقييم 


خامساً : النتائج و التوصيات: 
- عرض النتائج العامة التي ينقسم إليها البحث على جزئين هما: 
الجزء الأول - : نتائج الإطار النظري للبحث 
الجز 5 الثاني : نا الإطار الميداني للبحث 
اي والتي تأتي كحلول للمشكلة البحثية والتي يمكن أن تعود بالفائدة 


المقدمة: 


-١‏ الإشكالية البحثية 
١‏ مجال البحث 
؟٠'-‏ أهداف البحث 
4- فرضيات البحث 
> محددات اليحث 
1 منهج البحث 

لا- مكونات البحث 


- الإشكالية البحثية وسبب اختيار موصوع البحث: 


تتلخص المشكلة البحثية التي تتناولها الدراسة في حالة التشويش المعماري التي تعاني منها العمارة 
العربية المعاصرة ما بين تراث إسلامي ورومانيء كلاسيكي وحداثي وما بعده دون وجود أساس نظري 
واضبح لتقنين التعامل مع هذا التراث وهذه الاتجاهات؛ وبدقة أكثر تتحدد الإشكالية في جدلية العمارة في 
الوقت المعاصر. 


تعد مصر من أوائل الدول الإسلامية التي احتكت بالغرب الأوربي بعد فترة انقطاع طويلة دامت 
نلاثة قرون تبدا بسقوط غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس في نهاية القرن الخامس عشر 
(1511١م)وذ‏ تنتهى بالحملة الفرنسية على مصر في نهاية الفرن الثامن عشر ( 738١م‏ )» وبتولي محمد 
الو ا سه وا وو اا بي و اي اا 0 
الحكومة العصرية» ومن بعده الخديوي إسماعيل الذي قطع شوطا أكبر فى عملية التغريب حيت استقدم 
المعماريين ن الغربيين في بناء القصور » وتبعه في ذلك علية القوم من أثرياء وموسرين » مما أدى إلى 
انقطاع استمرارية تطور العمارة الإسلامية في مصر » وكذلك في باقي الدول الإسلامية التي كانت قد بدأت 
تعانى من الاحتلال الأوربي بدءآ من ( 055 ) التي سقطت فيها دولة الجزائر في أيدي قوات الاحتلال 
الفرنسي . 


١‏ - مجال البحث: 


تنتمي الدراسة إلى ذلك المجال من "نظريات الفكر المعماري" والذي يعني بالعلاقة بين العمارة كمنتج 
حضاري والاتجاهات والأسس ل 0 التشكيلية . 


هذا المجال تحدده عدة محاور بحثية هي: 

-١‏ دراسة الثتراث الإسلامي المعماري و العمراني. 

١‏ - دراسة دور الأسس الجمالية في وضع ضوابط للغة الشكل والتشكيل. 

-٠‏ دراسة أسس ومفاهيم لغة الشكل والتشكيل. 

4- كيفية الوصول إلى صياغة لمفردات الشكل والتشكيل كأساس لوضع ضوابط معمارية تكفل تجانس 


النتاج المعماري. ظ 
5 الاستفادة من أسس وعناصر الشكل بالعمارة الاسلامية التراثية في التشكيل وإحياء العمارة الإسلامية 


المعاصر 60 


أهداف البحث: 


أولاءالهدف الرئيسي: 
تحديد الاتجاه الذي يمكن أن تسير فيه العمارة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين شكلا وتشكيلة في 
تتاولهأ للتراث المعماري والعمرانىي الإسلامي. 


ثانياءالأهداف الثانود يك : 

يمكن إيجاز الأهداف العامة للبحث فيما يلي : 

١‏ الإحاطة بالمجال والخلفيات النظرية للمشكلة البحثية ودراسة التراث المعماري والعمراني الإسلامي 
ودراسة جمالياته للاستفادة منه والحفاظ عليه. 

؟- إيجاد سبل تطبيق أسس الشكل والتشكيل المعماري عن طريق الصياغة الفنية لمفردات اللغة المعمارية 
السائدة والمميزة للمحتوى العمراني المحيط . 

٠‏ التعرف على المفاهيم والاعتبارات التصميمية وراء الشكل والتشكيل في العمارة الإسلامية الأصيلة؛ 
واستخلاص الثوابت التخطيطية والمعمارية والجمالية وذلك بالإضافة إلى المعالجات الاجتماعية 
والمناخية . 

4- معرفة الأطر الفكرية والروافد المولدة للشكل والتشكيل بالعمارة الإسلامية لتوظيفها في التشكيل 
بالعمارة المعاصرة في ظل التقنيات الحديثة. 


5 فرضبات البحث: 


يقوم البحث على فرضيتين أساسيتين هما : 

[- أن العمارة هي اللغة التي نستطيع من خلالها قراءة تحولات الفكر في أي عصر من العصورء ولهذا فإن 
التغير في الفكر العقاتدي و كذلك السياسي في مصر خلال فترة كبيرة انعكس وبشكل مباشر علي النتاج 
المعماريى لهذا التراث لمجاراة فكر المعاصرة والعولمة وذلك في خلال إطار تشكيلي هندسي ذو مرادفات 
ثابتة تكون بدورها لغة التشكيل . 


١‏ أن لجماليات الشكل والتشكيل المعماري أسس وقواعد يمكن لنا التعامل معها وتحليل مفردات لغتها 
وقياسها بحيث يمكن للمصمم توظيفها لما يخدم النتاج المعمارى؛ وتطبيق أسس جمالبات الشكل المستمدة 
من الجذور التراثية- على العمران المستحدث- يساهم بالقدر الأكبر في الوصول إلى نسق عام متوازن بين 
التراتث والمعاصرة . 


5 محددات البحث: 


-١‏ محددات زمانية: تتناول الدراسة بالدراسة والتحليل الأعمال من بداية القرن العشرين وحتى بداية القرن 
الحادي والعشرين. 

؟- محددات مكانية: تتم دراسة النتاج المعماري التراثي دراسة واعية بالتأثيرات الفكرية المحيطة على 

-"٠‏ محددات هندسية منهجية: إن المفاهيم الهندسية والمعمارية الحديثة إنما هي نتاج حضارات وتراث قديم 
ومن ثم يجب أن نحاول فهم قوانينه- إن وجدت- ومراجعته في وقتنا الحاضر. كذلك يتم رصد وتحليل واقع 
العمارة العربية والمحلية من خلال العوامل المولدة للتشكيل المعماري. 


5 منهج البحث: 


0 المدخل عر و و ا 2 00 0 جيه 


وسيتم تحليل العمارة الإسلامية بغرض استخلاص الثوابت والمتغيرات الكامنة فيها وتحديد إمكانية 
الاأستفادة منها جميعاً فى العمارة المعاصرة. 


فالدراسة تتبع منهج واضح وهو الربط بين لغة التشكيل ومفاهيمها من جهة؛ والعمارة وانعكاس الفكر 
عليها من جهة أخرى وذلك من خلال: 
أ- توضيح التغير في مفهوم الفكر التراثي الإسلامي في مصر خلال القرن العشرين . 
ب - توضيح مفاهيم جماليات الشكل و التشكيل لكي نستطيع أن نقرأها أثناء التحليل . 
ج - دمج هذين العنصرين من خلال محاولة لقراءة الشكل بالعمارة الإسلامية القديمة في مصر لتوظيفها 


/ا- مكونات البحث:٠‏ 


أولاآً : الدراسة النظرية : 

-١‏ قراءة عصرية نظرية للتراث والمعاصرة. 

"١‏ تطور الفكر المعماري في مصر في القرن العشرين واتجاهاته(قراءة لواقع العمارة المصرية 
لاسن 

١‏ الجماليات 811571811:1105, ومحاولة جادة لقراءتها. 

- هندسة الشكل /701213 و التشكيل 7015101,006:37 ومحاولة جادة لقراءتهما. 

0 أسس الشكل والتشكيل في العمارة الإسلامية دراسة تحليلية للاسس والعناصر المعمارية وتأثير الفكر 
ا ظلهور اتجاهات تشكيلية معمارية حدبثة تجمع ما بين التراث الإسللمي ومعطيات تقنيات البناء 
المعاصرة (الاستشهاد بأمثلة من واقع العمارة المصرية والعربية المعاصرة). 


ثانياً : الدر اسة العملية: 
أ دراسة وتحليل التشكيل في العمارة الإسلامية التراثية ممثلاً في ثلاث نوعيات من المباني: 
- المباني الدينية (المساجد). 
- المبانى السكنية. 
- المباني العامة (وكالة- مدرسة- بيمارستان ...). 


ب - دراسة وتحليل التشكيل في النماذج الحديثة لتناول التراث المعماري الإسلامي فى القرن 
العشرين: 


نماذج من العمارة المصرية: 
-١‏ مسجد الرفاعي- الفلعة- 000 


"- وزارة الأوقاف- باب اللوق- القاهرة. 
5- مسجد عمر مكرم- التحرير- القاهرة. 
مشيخة الأزهر الجديدة - الدرّاسة- القاهرة. 
الحديقة الثقافية للاطفال (الحوض المرصود)- السيدة زينب -- القاهرة. 
/!- حديقة الأزهر ومطعم الربوة- الدراسة- القاهرة. 


هذا 0 إلى مجمو عة من نماذج العمارة العربية: 
1 وقف الملك عبد العزيز للحرمين لشريفين- م مكة الكرمة 
٠‏ المحكمة الكيرى- الرياض. 


١‏ نتائج الباب الأول 


١/0/1 
06 
1م‎ 
4/1/١ 
ه١‎ 
01/ 
/// 
1/1 
1/1 


الفصل الأول 


قراءة عصرية للتراث والمعاصرة 


تمهبد 

1 ربيف ومفاهيم عن الثراتث 

التراث في عصر الفتوحات الإسلامية 

إشكالية التراث والمعاصرة 

تأثير اتجاهات الحداثة على التراث في عمارة القرنين9 ٠٠١١‏ 
العمارة على المستوى المحلي (المصري) 

بعض الآراء المعمارية حول العمارة المصرية المعاصرة 
التكامل بين التراث والمعاصرة في العمارة 

التراث والمعاصرة في العمارة الإسلامية 


١‏ العمارة الإسلامية في العصر الحديث 
0١‏ مظاهر التغريب في عمارة الدول الإسلامية 
7١‏ إحياء العلوم الإسلامية 


5 الخلاصة 


الباب الأول 
الدراسات النظربة عن العمارة الاسلامية 


الفصل الأول: فراءة عصرية للتراث والمعاصرة 
١‏ تمهيد: 


موصوح هذه الرسالة هو الشكل والتشكيل في تناول التراث الإسلامي في عمارة القرن 
العشرين والاتجاهات والمدارس المعمارية المعاصرة التي تربط بينهماء و قبل أن نتعرض لهذا 
الموضوع لا بد لنا من وقفة قصيرة نقوم فيها بتعريف كل من التراث والمعاصرة. 


:1110141 14 02107 تعاريف ومفاهيم عن الثراث‎ 7١ 


يمكن تعريف التراث بأنه كل ما وصل إلينا في عصرنا الحالي - ومازال تأثيره قائما-من 
تجارب السلف الناجحة ومخترعا تهم وخبراتهم وحكمتهم وفكرهم وإبداع الموهوبين منهم في الفنون 
المرئية والمقروءة والمسموعة عبر كل العصور التاريخية وحتى يومنا هذا وعلى حد تعبير الدكتور 
زكى نجيب محمود في كتابه تحديث الثقافة العربية "التراث. . تلك الكلمة الواحدة إنما ثه تشير إلى عالم 
ضكم. . الله وحده أعلم بمداه: مئات الملايين من الصفحات المكتوبةء ومن العادات»؛» ومن المباني؛ 
ومن المأثورات؛ مما يترتب عليه آخر الأمر مناخ ثقافي عام يعيشه كل فرد من أفراد الأمة المشاركة 
في ذلك التراث دون أن يكون بمستطاع كل فرد أن يحدد عناصره .." 


15١‏ التراث ذ فى اللغة: كلمة التراث في اللغة مشتقة من مادة ورث حيث نجد الكتراث يمعنى 
افاي ا واي امايو عو اووس و 
الإنسان من أآبائه وأجداده من صفات وطبائع وخبرات مادية وأعمال فنية ومعمارية وأدبية. 


501/١‏ التراث في العلم: كلمة التثراث في العلم تعنى ما وصل إلينا من علوم الأجيال السابقة من 
اختراعات واكتشافات وإبداعات فالمخترعات كالآلات والسيارات والقطارات وغيرهاء أما 
الاكتشافات وهي الظواهر الكونية الطبيعية كخسوف القمر وكسوف الشمس ودوران الأرض حول 
محورها وحول الشمس وكل ما يتعلق بالنباتات والحيوانات والجمادات» أما الإبداعات فهي ما 
ابتدعته الأجيال المتعاقبة مثل الكتابة والرياضيات وغيرهما مما كان له اكبر الأثر في تقدم العلم . 


0١‏ اسلتراث في الفن: بدأ الإنسان بالتعبيرعن نفسه بالرسم قبل معرفة الكتابة حتى أننا نجد أن 
المحاولات الأولى للكتابة كانت اقرب إلى الرسم منها إلى الكتابة كما هو الحال في حروف اللغة 
المصرية القديمة» كما عرف الإنسان الأول النحت ووصل به الأمر إلى عبادة التماثيل التي كان 
ينحتها وتطور الرسم والنحت كما عبر الإنسان عن نفسه بالفنون المسموعة موسيقية أو غنائية حيث 
اخترع الآلات الموسيقية وعرف الألحان وعرف فنون الشعر والمسرح. 


وتوارتت الأجيال المخثلفة هذه الفنون وأضاف إليها كل جيل الشيء الكثير حتى وصلت إلينا كما 
نعرفها الآن فيما يطلق عليه التراث الفني. 
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1خ التراث في عصر الفتوحات الاسلامية: 


بدأت الدعوة الإسلامية في أمة ذات حضارة مادية متواضعة»؛ ولم يلبث الإسلام أن انتشر في 
أمم لها حضارات مادية متقدمة عريقة» فكانت الفتوحات الإسلامية بمثابة التقاء أمة ذات عقيدة بأ 
لها حضارات مادية متقد متقدمة» فانصهرت تلك الحضارات المختلفة في بوتقة العقيدة الإسلامية ونشات 
أمة واحدة وعقيدة تمتد رقعتها من أواسط آسيا إلى غرب أفريقية» ومن جنوب أوروبا شمالا إلى 
أواسط أفريقية جنويا. 


يتضح ممأ تهقدم أن الحضارة الإسلامية لم تكن نثاج تطور المعرفة الإنسانيه 4 منذ منذ ظهور 
الإسلام فحسب. وإنما كانت نتاج تطورها منذ بيدء الخليقة حيث تم تطويعها في إطار العقيدة 
الإسلامية حيث مزجت الحضارة الإسلامية بين الحمضارات القديمة مل حضارات بلاد الشام وبلاد 
مابين النهرين وشمال أفريقية والحضارة المصرية القديمة والفارسية والرومانية والهندية وغيرها. 


015 إشكالية التراث والمعاصرة: 


اي و و و ب ا 
تساؤلات عديدة حول ماهية التراث واختلفت وجهات النظر وتعددت الأراء نتيجة لاختلاف الظروف 
الفكرية والثقافية. 


وليس الهدف هنا هو التعرض للآراء المختلفة والأفكار المتضاربة حول قضية التراث والحداثة 
ولكن المقصود أن نحدد نقطة انطلاق أساسية تقوم على التسليم بأهمية التراث والعمل على استيعابه 
في ظل الظروف العالمية الجديدة (العولمة) فمن العبث اليوم أن نطرح قضية التراث للنقاش وكذلك 
قضية العولمة «7105811281410) فليس المجال مفتوح لمناقشة هل نقبلها أو نرفضها؟ 


فالعولمة أمر واقع تعمل القوة العظمى العالمية على فرضه وتعميمه بجوانبه الاقتصادية والثقافية 
والفكرية وباتت العملية أكشر سهولة وسرعة مع الثورة مح يي 0 
الدولية فقد أحدثت العولمة تغييرات في الحياة المادية بمعنى التغيير في هياكل الإنتاج كما أحدثت 
تغييرات في الهياكل المالية وتمارس العولمة دورها على مستوى ثالث ألا وهو مستوى المعتقدات 
والافكار وهو المستوى الذي ستكون له أهمية على المدى البعيد في كل التحولات التي تفرزها 
العولمة. فالعولمة بإيجابياتها وسلبياتها هي في النهاية واقع لا يجدي الجدل معه وإنما علينا العمل 
الجاد والدءوب المنطلق من رؤية صائبة على التعامل مع هذا الواقع. 

ويقول د. رفعة الجادرجى ' أن"العولمة تتضمن ناحيتين تناقضتين أو لا الناحية الإيجابية وهي 
انفتاح العالم وتجاوز العقلية المغلقة سواء الدينية أو القومية أو الاقتتصادية أي تجاوز الحدود 
والقوميات والدكاتوريات ليصل العام إلى كيان واحد حر من حيث السعرفة والإنتاج ابيع والشراء 
وانتشار المعلومات ... الخ» ثانيا هناك ناحية خبيثة وسلبية جدا تتمثل في القضاء على الفكر المحلى 
وترويضه لكي يهبط من المستوى الأقوى". 
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:7١٠١١9 تأثير اتجاهات الحداثة على التراث في عمارة القرنين‎ ١ 


على المستوى العالمي: تميزت العمارة التي بدأت في القرن 81 ومازالت حتى الان بسرعة 
التطورء وتعتبر الحداتثة 0 ظشظاهرة تاريخية وهي ككل الظواهر التاريخية مشروطة 
بظروفها ومحددة بحدود زمنية رسمتها ووضعتها على خطة التطور والحداثة كظاهرة قامت في 
أعقاب عصر التنوير (القرن )١48‏ الذي جاء هو نفسه في أعقاب عصر النهضة (القرن )١5‏ ثم تلاها 
ما يسمى ما بعد الحداثة جرد [مرء700 -غ)وم2. 


ويختلف الوضع في العالم العربي فالنهضة والتنوير والحداثة لا تشكل لديه مراحل متعاقبة بل 
هي متداخلة متشاد 3 والفكر العالمي الأوروبي السائد اليوم هو حلقة من تطور المجتمع الأوروبي لم 
نكن نحن ضمن تطوره وبالتالي فحاضرنا بكل قضاياه ومعطياته يشكل مزيج من تراثنا الواقع فينا 
وحاضرنا الذي هو بالفعل حاضر حضارة أوروبية ذات طابع عالمي. 


فالعالمية والشمولية أحد عناصر التراث المنبثقة من خصوصياته:؛ والثقافة العربية الإسلامية 
كانت في أوج ازدهارها تمثل ثقافة عصرها واستمدت عالميتها وقتئذ من انتظامها في تراثها هي ولم 
تكن محدودة ولا منغلقة كثقافة الهند أو الصين أو فارس بل على العكس كانت ثقافة متفتحة قابلة 
لاستيعاب كل أنواع الثقافات التي احتكت بها ومن هنا جاءت عالميتها. 


والتراث العربى الإسلامي فضلاً عن طابعه العالمي الإنساني فهو تراث يتصف بطابع الشمولية 
فهو يتناول جميع مناحي الحباة الجماعية والفردية؛ الاجتماعية والفكرية» أنه تراث حضارة بأوسع 
معاني كلمة حضارة و لذلك فهو ما يزال يطبع جوانب أساسية في حياتنا كأفراد وكمجتمعات. 


ويمكن القول بأن الفصل بين الفكر الغربي الأوروبي والفكر 0 الإسلامي في الثقافة 
المعاصرة فصل تعسفي ولكن يجب أن يكون الفصل في التمييز بين ما يقيكد بفيد حركة التقدم والتواصل 
التاريخي وتثبيت الكيان العربي على الساحة العالمية وبين ما يخدم الهيمنة الإمبريالية اقتصاديا 
0 
وفكريا وثقافر 


تأمسست حركة الحداثة الفكرية على الجمع بين الإمكانات الموجودة في الميكنة والابتعاد عن 
الحرفية وفى الوقت نفسه على تلبية المتطلبات الاجتماعية وظهرت هذه الحركة في منتصف القرن 
١ 5‏ مع بداية تسخير الميكنة وتقنية الإنتاج والتي تجسدت في مبنى القصر البلوري في إنجلترا عام 
0 ثم ما صار بعد ذلك في مدرسة الباوهاوس ورائدها ولتر جروبياس الذي أسفرت عن التفاعل 

بين الفكر المعماري المتقدم وتقنية التصنيع و خاصة مع ظهور استعمال الحديد و الخرسانة والزجاج 
واتجه العمل إلى تأكيد الإبيداع الانتفاعي 1م01022115من7 وظهرت التشكيلات الهندسية البسيطة: 
كما أدت هذه المواد الحديثة إلى تغيير كثير من المعالجات التصميمية وخاصة بعد ظهور التوحيد 
القياسي للصناعة عامة و لسبق التجهيز بصفة خاصة وكان من أبرز رواد هذا الاتجاه لوكوربوزيه 
وميس فان ديروهء وقد ركزوا على الاتجاه الهندسي التجريبي الذي يبرز الأشكال في شعار الشكل 

يتبع الوظيفة جر10اءمند1 10110575 00ذه"1. 


كما ظهر اتجاه آخر يعتمد على مبادئ التكوين العضوي في تشكيلاته والذي كان من أبرز 
رواده فرانك لويد رايت» وقد جاءت هذه الاتجاهات كرد فعل للاتجاهات السابقة لها والتي انتشرت 
فيما قبل النصف الثاني من القرن ١1‏ من الاتجاه نحو الزخارف والإكثار منها كنوع من التعبيرعن 
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الغنى والنفوذ وظهرت أعمال معمارية تضم و وزخارف وتفاصيل من كل الططرز المعروفة 
لتجمعها فى عمل واحد فيما عرف بالاتجاه التلقيطي' نزو ناعه1ع2 الذي عن طريقه ظهر طراز 
الباروك الجديد عبرنه:ج13-مع721 الذي ازدحم بالزخارف وتميز بتنوعها. 


إلا أن فكر الحداثة والذي جاء متطابقا مع هموم واحتياجات المجتمع قد أفرز عمارة إنسانية 
جيدة ينتفع بها المجتمع بصورة عامة ولهذا سميت بالعمارة العالمية 122110221ء1::1 
عنم قد افترض فرضية خاطئة بالرغم من سمو هدفها وهي أن متطلبات كل الشعوب 
وكل المجتمعات متشابهة ومتساوية» ونتيجة لعدم تساوي التقنية الحديثة في يلاد العالم وبتطبيق فكر 
الحداثة المعمارية ظهرت أشكال في أوروبا نفسها سيئة ورديئة . 


وقد استمر رواد وأتباع كل من الاتجاهين الهندسي والعضوي وظهر اتجاه معارض ينادي 
بضرورة تغليف المباني وإخفاءها وابتكر البعض أعمال استخدم فيها التشبيه البيولوجي وانعكست 
هذه الأفكار في أعمال أوتوفاجئر والأسباني أنتوني جاودي وتطور الفكر المعماري نحو الإنسانية 
وتعددت سبل الإبداع التشكيلى واتجه البعض نحو البدائية 1م204[15 كما ظهر في أعمال 
لوكوربوزيه ثم تطور الفكر إلى" البدائية الجديدة م155لهغ::83-ع21 كاتجاه تشكيلي فلسفي وقد 
ظهر هذا الاتجاه في منتصف الخمسينات وحتى الستينات من القرن العشرين وعرف بما أطلق عليه 
الاتجاه المعاصر المتطور 21552:زء7100 ع1,36: وتميز بأن الأشكال المعمارية تعبر تعبيراً مباشرا 
عن حفيقتها. 


هذا المبدأ وهو تعبير المبنى عن حقيقته كان هو الأساس في ظهور عمارة ما بعد الحداثة 
1 -2084 والتي اعتمدت على التعددية 211211560 المتمثلة في الرجوع إلى الأشكال 
التاريخية والتعبيرية الإنشائية واشتمل هذا الطراز على اتجاهات فكرية مختلفة مثل المحلية 
81113 التي نادى بها روبرت فينتوري ويعني أن تكون الأشكال معبرة ومتلائمة مع البيئة 
المحيطة» وقد جاء هذا الاتجاه كرد فعل للعمارة الدولية حيث شكل ظهور المشاكل والهموم المحلية: 
وقد تمثلت في ما قام به المعماريون اليابانيون والبرازيليون والمكسيكيون. كما ظهر اتجاه آخر وهو 
اتجاه الرمزية والزخرفية وأصحاب هذه النظرية يغلب عليهم الطابع العاطفي في الفكر المعماري 
فالطابع المميز لأعمالهم يغلب عليه الحنين والتقدير للطرز القديمة. 


وظهر في العقد الأخير اتجاه اللابنائية أو التفكيكية 0زاءدؤ25مء126 في العمارة العالمية 
ويعتبر المعماري الأمريكي فرانك جيري من رواد هذا الاتجاه وهو اتجاه يعمل على صباغة جديدة 
غير مسبوقة للفراغ المعماري والكيفية التي يتم إدراكه خلالها - مما نتج عنه تفكيك الشكل وإبعاده 
عن رغبات المجتمع مما أحدث فوضى كبيرة وانفصال العمارة عن هموم المجتمع وممن رواد هذا 
الاتجاه بيتر ايزنمان وبرنارد تشومي وزها حديد. 


5 العمارة على المستوى المحلي (المصري): 


عمجي ب حي واس او ابام 
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وطرق البناء وطرق الإنشاء حتى بلغت ذروتها في العصر المملوكي في مصر والشام وقي العصر 
الإسلامي الأندلسي في بلدان أوروبا حيث كانت العمارة معاصرة للزمن الذي أقيمت فيه نظرا 


وعلى الرغم من استعانة الحكام المسلمين بالقادة من غير المسلمين الذي كان بينهم الأرمن 
والروم والجركس والترك والقبط فقد تأثرت عمارة هذه العصور الإسلامية بالتأثيرات البيزنطية 
والرومية فقد عكس تخطيط القاهرة الفاطمية التأثيرات الرومية التي تأثر بها جوهر الصقلي كما 
استعان بدر. الجمالي بالمعماري (القس جون)' في تصميم بوابات النصر والفتوح وزويلة وأشرف 
على بناءها تلانفه أخوة معماريين من أرمينيا ‏ وكذلك استعان الأتتراك بالمعماري (سنان) الأرمني 
الذي بنى العديد من المساجد التركية بأسلوب العمارة البيزنطية كما استعان محمد علي بعد ذلك 
بمعماريين من ألبانيا وإيطاليا وفرنسا وكذلك أيضا الخديوي إسماعيل. فكانت العمارة الإسلامية في 
مصر خليط من المؤثرات المعمارية من الخارج والداخل وأضاف إليها الصانع المصري خبرته 
المتميزة في فن البناء و الزخرفة و في تفهمه لأسلوب التعامل مع الحجر الذي تعامل معه منذ فجر 
التاريخ والذي أظهر مقدرته على إدراك الظروف المناخية والوظيفية للمبنى فجاءت عمارته تعبيرأ 
صريحا وتلقائيا عن خصائص مادة البناء وأسلوب الإنشاء وظروف المجتمع والبيئة. 


ولم يمضي القرن التاسع عشر حتى كانت معظم الدول الإسلامية تحت الاحتلال الأوروبي وفي 
ظروف الاحتكاك المباشر مع الدول الغربية واستخدام تقنيات البناء الحديث والتأثر الشديد لدارسي 
العمارة والتخطيط في العصر الحديث من العرب والمصريين بثقافات المجتمعات التي تلقوا تعليمهم 
بينهم ان توقفت العمارة الإسلامية عن التطور وتم التركيز على الطرز الاوروبية الحديثة. 


ظهرت الدعوة إلى الاتجاه نحو العمارة الإسلامية واتضحت فيما بين عامي ١9-1/(‏ - ٠115م)‏ 
في قصر هدى شعراوي (1307١م)‏ في شارع قصر النيل والذي تهدم ليحل محله مشروع استثماري 
وقد ظهر التعبير المعماري الإسلامي في صورة زخارف في الواجهات فقط مثل مبنى جمعية 
المهندسين (1170١م)‏ كما في شكل ومبنى بنك مصر (1177م) للمهندس الفرنسي ( لازياك) كما 
كان هناك دعوة للبحث عن طرق مجددة في العمارة ظهرت في مبنى الجمعية الملكية الزراعية 
بأرض الجزيرة (13178١م)‏ ومبنى الكتب خانة بالقلعة. 


على أن أواتل القرن العشرين الذي تبلورت فيه العمارة الأوروبية نتيجة للاستعانة بمعماريين 
ومخططين أوربيين في العالم العربي عموما وفي مصر على وجه الخصوص وخاصة في عمارة 
القصور ومن خلال عمل المعمارى (ماريو روسي) بالاوقاف المصرية من )١966 ١575(‏ خلال 
هذه الفترة ساهم روسي بالكثير من الأعمال التي جعلت النقاد يصفون أعماله بالتلقيطية' مثل مسجد 
المرسي أبو العباس والقائد إيراهيم بالإسكندرية ويظهر فيهما قدرته على تركيب عناصر من أزمنة 
مختلفة وإعادة صياغتها في قالب جديد - أما في القاهرة فنرى جامع عمر مكرم بالتحرير ومسجد 
الزمالك أعمال ناسبت أفكار الحداثة التي طرأت على الساحة المعمارية مع البقاء على روح العمارة 
الإسلامية. 


كما بدأ المعماري المصري يدخل في الصورة وكان الرائد الأول للعمارة الإسلامية المعاصرة 
المعماري محمود باشا فهمي ثم ابنه مصطفى باشا فهمي معماري الملك الذي حاول أن يضع ملامح 


١‏ عبد الباقي إبراهيم ٠‏ المنظور التاريخي للعمارة في المشرق العربي ‏ 1487 ام؛ ص ؟7. 
" مجلة مدينة» العدد الثالث 1514م: ص 737 . 


لطراز معماري جديد سماه عصر النهضة الإسلامي وظهرت أعماله في 1 السراي الكبرى 
بأرض المعارض بالجزيرة (1515م) ومبنى دار الحكمة بشار ع القفصر ينيم ومبنى وزارة 
الأوقاف ومبنى جمعية المهندسين المصرية (شكل )٠١‏ وأيضاً بعض القصو لملكية - ثم تبعه بعد 
ذلك المعماري علي لبيب جبر الذي ظهرت أعماله مرتبطة بالفكر الأوروبي كما ظهر في مبنى نقابة 


الجامعة العربية والمعماريان الأخوان أبو بكر خيرتء وعلي خيرت الذي تتلمذ على يد المعمارم 
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شكل )١/١(‏ جمعية المهندسين المصرية بالقاهرة- شارع رمسيس 
المصدر ٠ ٠:‏ الياحيث 


العشرين منذ بداياته وحتى الآن تياران فكريان سارا بشكل متوازي أولهما 
الإسلامية كعمارة تاريخية وظهر بعض المعماريين العرب والمسلميز 
فانتشرت المباني المشيدة على النمط الغربيء أما التيار الآخر الذي ساد 
كان محارلة انجاد خمار 5 ابنالادرة معاضو ومن العريب أن العا لات الأ لى كاتبت من معقارفية 
غربيين أيضاً .. ويعتبر مبنى السكة الحديد بميدان رمسيس من أوائل المباني التي شيدت في 
تلك المرحلة فاستخدمت الهياكل المشيدة من الصلب فى تغطية قاعة المحطة. 0 ْ 


وفي الأربعينات من هذا القرن لم يكن هناك مفهوم للعمارة المحلية وقد نادى بها المعمارم 
لمصري العالمي حسن فتحي بضرورة البناء بالمواد المحلية في وقت مبكر وظهر ذلك في أعماله 
بدءا بقرية الجرنة وانتهاء بقرية الصحفيين. وقد ْ 1 
عبد الواحد الوكيل؛ على استخدام مواد البناء 
والعقود (شكل ١/١‏ ). ويعتبر حسن فتحي بدلك أعطانا الاتجاه نحو الخ صية والمحلية ولكن | 
يي لجأ إليه من تقنيات قديمة وارتفاعات منخفضة لا يصلح لكل الأماكن ولحل مشكلات المدن 
لمعاصرة وز يادة لسكان 
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الوحدة الصحية بقرية الحرانية- مسقط فقي 
المصدر : مجلة البناء» مايو : ١5/8‏ 


وفي الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين ظهرت بعضن المحاولات للبحث عن تكامل بين 
لي ا 

طيب وسليم هو وسط بين نقيضين" ويعني بالوسطية في العمارة استمرارية الأسس السليمة الني 
قات عليها العمار + الحديثة مع الأخذ في الاإعتبار مراعاة العنصر الإنساني في التصميم وأن يتكامل 
التصميم مع النواحي البيئية فيزيقيا وحضاريا... كما يجب أن يكون للعمارة طابع محلي ينبع من 
الدراسة التحليلية المتأنية لكل من الإنسان والبيئة وطرق الإنشاء المحلية - ويظهر ذلك في كثير من 
الأعمال التي قام بها بالاشتراك مع المكتب العربي التصميمات مثل مبنى دار الإفتاء والجامعة 
العمالية ومبنى سفارة مصر بالرياض وأخيرا مبنى مشيخة الازهر (شكل .)"/١‏ 


وهذا يعزز ما بنيت عليه الحضارة الإسلامية وهو مبدا الوسطبة " و كذلك جعلناكم أمة وسطأ 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم : شهيدا "(البقرة أية 57 ,.)١‏ وإذا كانت الوسطية هي 
المبدأ الذي ينظم حياة الإنسان فلا بد وأن يكون هو . المبدا الذي ينظم بناء العمران. 


| 3 / أحمد كمال ملك الفنا 32 ١‏ أزمة العمارة في مر ". مقال : ١‏ : البناء البناء. ع ب يه أمء لي 1 ١‏ 
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شكل (١/5؟)‏ مشيخة الأزهر الشريف الجديدة د الدراسة القاهرة 
المصدر: المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية 


1 
د 


ولا يزال دور المعماري الأجنبي واضح في مصرء فمبنى الأوبرا الجديدة ( 
الحفاظ على التراث المعماري الإسلامي ومنها منظمة أغاخان ومقرها جنيف وهارفارد 


تعبات | 
التراث الإسلامي وجمعية عما ة العالم الإسلامي و ١‏ لندن وكذلك 5 
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شكل )4/١(‏ دار الاوبرا المصرية الجديدة بالقاهرة 


١‏ بعض الاراء المعمارية حول العمارة المصرية المعاصرة: 


الدكتور اسماعيل سمراج الدين: 
ل ا لا 
النماذج الغربية الواردة' 1 


الأستاذ الدكتور على رأفت: 
ان تعددية المدارس الفكرية المعاصرة ظاهرة صحية: حيت تعتبر تلك التعددية هى المرحلة 
الثالثة من حلقات المراحل الفكرية والتي بدأت- افتراضيا- في الأربعينات: 
المرحلة الأو لى: (الحداثة). 
المرحلة الثانية: (الازدواجية الفكرية ما بين تيار الحداثة وتيار ما بعد الحداثة). 
حا الثالتة: (التعددية الفكرية)» ٠‏ وبالتالي تعددية المنتج المعماري؛ ويستمر المنحني في دورته 
نحو أرساءع نظام فكري جديد . 


المعماري جمال بكري: 

العمارة المصرية حاليا هي نتاج للمجتمع المصري الذي هو تقليد غير واعي للحضارة 
المعاصرة. وأن المدارس المعمارية في مصر مصادرها عمارة الغرب التي نتجت عن مشاكل 
يت ا .. وتراثه وامكانياته واشكالياته في عصر الآلة. إن العمارة في الغرب تغيرت منذ 
عام لا ١‏ شبت عن طفولتها في سنوات العشرينات ولكننا لم نصحوا بعد من غفوتنا لنبدأ في تقليد 
الجديد في مدارسنا وفي شوارعناة 


أما المدارس المعمارية الظاهرة فى الساحة حاليا فى عمارة مصر فلا تحمل للأسف أى اتجاهات 
فالأعمال المعمارية التى تعد حاليا تحكمهما لجان التحكيم من خلال المسابقات. ١‏ 

إن العمارة المصرية تمر بمحنة في تاريخ تطورها ونستطيع أن نقول أنه لا توجد عمارة 
مصرية معاصرة بل هي عمارة اوروبية في داخل البلاد العربية ولم تظهر هذه المحنة في مصر من 
فراغ بل جاءت نتيجة للانبهار بالحضارة الغربية وفقدان الثقة بالنفس. وبعد أن كان لنا طابعاً معماري) 
مميزاً ويفصح عن شخصيتنا أصبحت لنا عمارة مستوردة من الخارج لا تمثل البديل الصحيح 
للأساليب التقليدية للبناء والتيى مارسها أبناء المجتمع على مر الأجيال . 


الأستاذ الدكتور أحمد كمال عبد الفتاح: 

حدث نوع من الغزو الثقافي الغربي وتداخل أكثر من اللازم نحو استمرارية العمارة المناسبة في 
مصر الآنء؛ الذي يذهب إلى أمريكا يأتي (متأمرك) وكذلك إلى المانياء سويسرا يكون بالمثلء وقليل 
جدأ يجمع ما بين المحاسن والمزايا للعمارة الغربية التي تبهره ويستغل ما فيها واستمرارية العمارة 
المناسبة وبين الثوابت التراثية والتجارب الناجحة وتطويرها بالمواد وطرق الانشاء الحديثة 
وعن الاتجاهات المعمارية في مصر يقول هناك طريقة التكامل بين التراث والمعاصرة قلة قليلة جدأ 
عندها اقتناع بالتراث في قالب المعاصرة أما الباقي فهم يسيرون على طريقة العمارة العادية” 


' مجلة مدينة» عدد .١9‏ سيتمير ٠٠٠١١‏ ص 59. 
' المرجع السابق ص58 ؟., 

' مجلة البناء؛ عددل/اه2, 3551١‏ ص2 1١‏ 

' المرجع السابق ص58. 

3 المر جع السايق؛ جسن ؟ ا-59 0 ظِ 


الأستاذ الدكتور صلاح زكي: ' 

إن تاريخ العمارة الحديثة في مصر يوضع لنا أن العمارة والعالمية التي نشأت وأثرت تأثيرا 
كبير في العالم كله أثرت أيضا في مصر وأكد أن التأثير السلبي هو ما نصارعه من اتجاهين: تغيير 
الفهم والفكر للعمارة إذ يجب أن تعتمد العمارة على الفن والفكر والتراث العربي المحلي إضافة إلى 
ذلك فإن أققر الناس يجب أن تتاح لهم فرصة السكن في مساكن بها شئ من الادمية وعدم تعارض 
الفكر والفن مع الاقتصاد؛ مثل عمارة المهندس حسن فتحي وعمارة أهل النوبة والريف والبدو'. 


الأستاذ الدكتور عبد الحليم إبراهيم: 

إن العمارة المصرية المعاصرة ما هي إلا استمرار لاتجاهات تأثرت وتلونت بتيارات واتجاهات 
الحداثة في العمارة العالمية "عكتاععءلطععة صا ددستدصع75400" وهذه الاتجاهات بحكم نشأتها أو ما 
نادت به من مبادئها الدولية أو التجريدية ليست مصرية أو محلية؛ ولكنها اتجاهات لها صغة العالمية 
ونشأت وتبلورت في ظروف مختلفة ومستقلة عن الواقع المصري سواء عمرانيا أو اجتماعيا وعذد 
تحليل العمارة المصرية الحديثة واتجاهاتها التي بدأت مع بدايات القرن العشرين وبرغم انجاز 
روادها الأوائل فلا يمكن أن يقال أنها اتجاهات مصرية؛ فهي لا تزيد عن كونها مجرد اسهامات 
مصرية في إطار تقاليد الحداكة بمههومها العام الذي اتصل به هو لاء الرواد بدرجات ومداخل مختلفة 
وكانت في معظمها اتجاهات لا تمت للمحلية بصلة ولا تتعامل مع أي قيم ثقافية مصرية فراغية 
اجتماعية ولا تأخذ هذه الاتجاهات العمارة كوسيلة للتعبيرعن هوية المجتمع في إطار مفاهيم العصر 
أو الرد على احتياجاته؛: أو كآلية فاعلة لتنمته". 


١‏ التكامل بين التراث والمعاصرة في العمارة: 


فيما يتعلق بالتكامل ما بين التراث والمعاصرة في مجال العمارة فالمعماري مطالب بحل العديد 
أطول قد يكون يوما أو شهر؟ أو عاماء وقد يستغرق حياة المعماري بأكملهاء وفى هذه الحالة يمكن أن 
يكون الحل المعماري من عمل شخص واحدء كما توجد بعض المعضلات التى قد تتطلب عدة أجيال 
لحلهاء وفي هذه الحالة يتضح دور التراث في التطور المعماري فيما يخرج عن طاقة الفرد حيث لا 
يستطيع شخص واحد وربما جيل واحد القيام به» وحينئذ يجب على الجيل الجديد احترام الحلول التي 
توصلت إليها الأجيال السابقة مضيفا إليها من عمله وخبرته وعلومه ما يمكنه من الوصول إلى حلقة 
جديدة من حلقات التطور (شكل .)5/١‏ 


فلا بد لنا من دراسة التراث الفني والمعماري بعمق وذلك للتفريق ببن ثوابته ومتغيراته؛ فتحليل 
هذه الثوابت التراثية وتطويرها واستخدامها ما دامت أسبابها مستمرة وباقية هو إحياء لفكرتها لا 
لشكلهاء وبوجه عام فإن التراث يحرر المعساري من الكثير من عمليات اتخاذ القرار التى سيق 
الوصول إليهاء وإن كان هذا لا يعفى المعماري من اتخاذ قرارات جديدة حتى لا يموث التراث على 
يديه كما أن ريط الجديد بالقديم لا يقيد سوى المعماري الضعيف أما المعماري القوي فإن هذا الربط 
يتيح له الفرصة للابتكار والتغيير والتجديد بما لا يتعارض مع ثوابت التراث؛ فعلى المعماري أن 
يضيف إلى التراث بالاستفادة من مواد وطرق البناء الحديقة وذلك بالإضافة إلى فكره وتجاربه: 
ولوب ا أو العمارة تطلب الأمر من الفنان أو المعماري أن يبذل جهدا أكبر لدفع الثراث إلى 
الخطو ة الثالية 


: المرجع السابق. ص 11-5١‏ 


1١7-1١١ عالم البناء, عدد؟77: 1551,ء,ص‎ ١ 


١‏ التراث والمعاصرة في العمارة الإسلامية: 


تعد العمارة الإسلامية من أبرز مظاهر الحضارة الإسلامية حيث تبلورت خصائصها في زمن 
تشابه الظروف السياسية للدول الإسلامية نتيجة لوحدة العقيدة: الأمر الذى ساعد على توحيد 
الاختلافات المحلية الناتجة عن اختلاف المناخ أو مواد البناء أو الحرف المحلية السائدة. 


ونتيجة لكراهية الإسلام لتصوير الإنسان والحيوان وتحريمه للتماثيل المجسمة فقد لجأ الفنان 
المسلم إلى التجريد مما يسر تبادل الأشكال المعمارية والزخرفية بين مختلف البلدان» ويتضح ذلك من 
الزخارف الإسلامية الهندسية والنباتية المعروفة بالأرابسك والتى استخدمت في زخرفة الدواخل 
والشمسيات والقمريات في المساجد والقصور الإسلامية. واستمرت العمارة الإسلامية في تطورها 
وتكاملها مع معطيات التراث وما يستجد ممن مواد البناء وطرق الإنشاء حتى بلغت ذروتها في 
العصر المملوكي في مصر والشام والعصر الأندلسي وبلاد فارس» حيث كانت العمارة الإسلامية 
عمارة معاصرة للزمن الذي أقيمت فيه نظرا لتوافقها مع الدرجة التي وصل إليها الإنسان من المعرفة 


0١‏ العمارة الإسلامية في العصر الحديث: 


بدأ الاحتكاك بين الدول الأوربية من جهة ومصر والدول الإسلامية من جهة أخرى في العصر 
الحديث إبان الحملة الفرنسية على مصر في نهاية القرن الثامن عشرء ولم يمض القرن التاسع عشر 
حتى كانت معظم الدول الإسلامية تحت الاحتلال الأوروبي؛ وحيث أن مقومات العمارة الإسلامية 
كانت لا تزال قامة فكان من المفترض أن يستمر تطور العمارة الإسلامية خلال القرنين التأاسع عشر 
والعشرينء إلا أن الاحتلال الأوربي للدول الإسلامية قد أدى إلى إيقاف عملية تطور العمارة 
الإسلامية واللجوء إلى الطرز الأوربية؛ ويمكن تقسيم المراحل التي مرت بها العمارة فى مصر 
والعالم الإسلامي في القرن العشرين إلى المراحل الرئيسية الأربعة التالية : 


المرحلة الأولى: وتشمل النصف الأول من القرن التاسع عشر و فيها بدأات مصر والدول الإسلامية 
فى الاستعانة بالمعماريين الأوربيين في بناء قصور الحكام ومساكن الأثرياء دون مراعاة لاختلاف 
المناخ أو العقائد أو العادات والتقاليد حتى صارت هذه القصور والمساكن مثلاً يحتذى؛ ومن أمثلة 
مباني هذه المرحلة قصر محمد على بشبرا وقصر الجوهرة بالقلعة وقصر رأس التين بالإسكندرية 
وقصر الحريم بالقلعة وقد بنيت هذه القصور جميعها في عهد محمد على باشا على طراز الروكوكو 
أو ما عرف بالطراز الرومي. 


المرحلة الثانية: وتشمل النصف الثاني من القرن التاسع عشر وخاصة في عهد الخديوي إسماعيل 
حيث بدأ التغيير يدخل على الطراز الرومي فانتشرت الطرز الأوربية المختلفة مثل الطراز الإغريفي 
بنى به مبنى الجمعية الجغرافية بحديقة وزارة الري بشارع القصر العيني بالقاهرة فثدد آم ( 
وطراز عصر النهضة الإيطالي الذي بني به فندق نيو أوتيل بميدان التياترو (حاليا فندق الكونتيننتال 


' د. فريد محمد شافعيء العمارة العربية الإسلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء 144 ام؛ ص .737١ -5١51‏ 


1١ 


تميد ان الاوقير | بالقاهرة ) وطراز الباروك الذي بنى به قصر السكاكينى باشا (حاليا المتحف 
الصحي) بالفاهرة ١851/(‏ م 


عي سيد بو عدا و 0 ممتيو ا بي 


درس العمار ة الغربية كعمار #بعاسضير 4و ااسار ة الإسلامية كعمار ررحي جسني لوم 
الأجنبية والمحلية على حد سواء مما كان له أكبر الأثر على المباني التي قام 5 


فى هذه المرحلة المباني المشيدة ة على النمط الغربى الموتسير» عند اع يقلن الدو لا امسا 
المصري على لبيب جبر الذي قام بتصميم العديد من المباني منها مبنى المركز القومي للبحوث 


المرحلة الرابعة: بدات عله المرحلةبنة أوائل القرن العشرين ايضنا وبا زالنت مدير حاتي ار 
وهى تسير بالتواز ي مع المرحلة الثالثة وفي هذه المرحلة جرت محاولات عديدة لخلق عمارة 
إسلامية معاصرة؛ ومن ل الغريب أن المحاولات الأولى في هذا الصبذة كا ندا هر معمنار نيت غن بنين 
أيضاء ويعد مبنى محطة مصر الثانية بالقاهرة ( 637١م‏ ) وهو المبنى القائم حاليا في ميدان رمسيس 
من أوائل المباني التي شيدت في هذه المرحلة؛ وفي واجهات هذا المبنى احتفظ المعماري بالكدير 
من المظاهر الشكلية للعمارة الإسلامية التراثية حيث تمسك باستخدام الحجر والكرانيش والزخارف 
الإسلامية في حين تخلى المهندس الإنشائي عن كل ما هو تقليدي عند تصميم قاعة المحطة حيث قام 
يتطبيق آخر ما وصل اليه العلم في مجال الإنشاء فاستخدم الهياكل المشيدة من الصلب الإنشائي في 
تخغطبة هذه القاعة, 


كما قام البارون امبان ب: ة رائدة في هذا المجال حيث أسس شركة مصر الجديدة؛ وهي 


١. 


الرانة لكر لدبت حاتري راك الإسلامي (05٠115م‏ ) ومن أبرز أمثلة مباني هذه الشركة قصر 
هليوبوليس بمصر الجديدة وهو مقر رئاسة الجمهورية ية في الوقت الحالي وهذا بالإضافة إلى العديد 

القصور والمباني السكنية وعمارات البائكات وجميعها لا تزال قائمة حتى يومنا هذا (شكل١/1)؛‏ 
(شكل .)72/١‏ 


5 .2ه 0 و 
3 ٍ 7 مربي 
٠‏ 0 . . 2*1 عي 
9 7 78 لوه ذاه 2 3 9 2 3 . 


شكل )5/١١‏ الميانى السكنية يمصر الجديدة شكل 05/1١‏ عار اث الباكيات بمتصر الجديدة 
المصدر : مجلة البناع. أكتوبر 65 وصم 1 


١ ؟‎ 


لمزج بين العمارة النوبية التقليدية والعمارة الإسلامية المملوكية. 
يه القرنة و انتهاءا 3 يه الصحفبين على مدى نصف قرر أو 
با ' ل فتحى مثل عبد الواحد الوكيل» وقام 
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شكل )7/١١(‏ العمارة الطينية عند حسن فتحىم 
المصدر: م1و0ء/1ا ,تتلمه. اع ططع "1م . تاتالا 


إبراهيم في مصر وراسم بدران بالأردن ورفعة الجادرجي بالعراق وغيرهم؛ كما أسهم ١‏ 
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المصدر : مجلة البناء» مايوه )٠٠٠١‏ ص 135 


01١‏ مظاهر التغريب في عمارة الدول الإسلامية: 


من أهم مظاهر الذغريب في عمارة الدول الإسلامية والذي ثم تحت مسميات براقة مثل 
الحداثة والتجديد و العصرية - تحول تصميم المسكن من الانفتاح على الفناء الداخلى إلى الانفتاح 
على الخارجء كما تم الاستغناء عن العناصر التقليدية في المسكنء و التي تؤدي وظائف اجتماعية أو 
مناخية؛» حيث نلاحظ اختفاء المدخل المنكسر والمشربية والشمسية والقمرية وملقف الهواء والسلاملك 
والحرملك؛ بما يتعارض مع التقاليد الإسلامية العريقة والتي تتطلب توفير الخصوصية للمسكن. 


وفي بداية القرن العشيرين ومع ظهور مواد اليناع الجديدة كالخرسانة المسلحة والصلب الإنساني 
والألواح الزجاجية واللدائن البلاستيكية ...إلخ» ومع اكتشاف الطاقة الكهربائية واختراع وسائل 
المواصلاات السريعة و خاصة القطارات والطائرات: نادى البعض بطراز معماري عالمي موحد 
1 .12111882181101141 بزعم أن العالم قد أصبح وحدة واحدة وبمرور الزمن ثبت 
فشل هذا الطرازء لأن العالم وإن كان قد أصبح وحدة واحدة؛ فانه قد أصبح كذلك من الناحية المادية 
فقط إلا أنه لم يصبح بعد وحدة عقائدية أو سياسية واحدة ولن يصبح وحدة جغرافية أو مناخية أو 
عرقية واحدة. 


وفي العقدين الرايع والخامس من القرن العشرين وردت إلينا قوانين تخطيط المدن وتقسيم 
الأراضي وتصميم المباني التي كانت تطبق في أوربا حيث تم تعريبها وتطبيقها على مناطق التقسيم 
الجديدة في المدن المصرية ومنها انتقلت إلى ياقي الدول سريه به على ذلك دخول السيارة 
كوسيلة مواصلات حديشة تحتاج إلى طرق عريضة ومستقيمة بما يتعارض مع الشكل التقليدي 
للشوارع الضيقة المتعرجة التى ميزت المدن الإسلامية التقليدية. وجدير بالذكر أن التغريب في شتى 
مجالات الحياة قد تم بشكل عفوي غالبا في جميع الدول الإسلامية» فيما عدا تركيا التي فرض عليها 
التغريب بقوة القانون في عهد أتاتورك . 


١01١‏ إحياء العلوم الإسلامية: 


وعندما أفاق البعض من فترة التغريب بدأ يشعر بالاغتراب» وبديهي أن يكون المعماريون 
المسلمون على رأس من شعروا بالاغتراب فهب بعضهم يحاول تكملة المسيرة التي توقفت قرابة 
قرنين من الزمان» محاولا التوصل إلى ما يمكن أن نطلق عليه عمارة إسلامية معاصرة؛ فظهرت 
ملشآت معمارية عديدة حاول مصمموها اقتفاع أثر العمارة الإسلامية» حيث اختلفت اتجاهاتهم في هذا 
الصاد, 


من الاستعراض السابق للحركة المعمارية في مصر يمكن إيجاز مراحل التعامل مع التراث 
الإسلامي في ثلائة مراحل ارتبطت كل مرحلة بمفهوم النظرة للتراث ومناهج التعامل معه فيما 
يلي : 
المرحلة الأولى: الآثر هو معطى مكاني تواجد منذ الزمن أما الأثر التاريخي فقد ظهر مفهومه 
ذال عقالس معددة و شيعا علبراء الحملة الفرنسية» وقد تم وضع منهج علمي للحصر والتوصيف 


'عمرو عبد الفتاح خير الدين. التكامل ما بين التراث الإسلامي والمعاصرقفي عمارة القرن العشرين؛ ماجستير 565اء ص 6, 


١ 


والتصنيف وضعت في مجلدات (وصف مصر) وكان التراث يدار من خلال مؤسسة علمية هائلة 
جعلت التراث يتحول من مجرد اثار إلى أداة معرفية وتراث حضاري وفكري. 


وقد أدى فك رموز حجر رشيد إلى ظهور مفهوم جديد انصب على التنقيب واستخراج الكنوز 
وكان التركيز على التراث الفرعوني فقط من خلال الدراسات العلمية والكشفية التي قام بها صفوة 
أجنبية في فترة واكبت المشروعات الاقتصادية التحديثية التي بدأها محمد علي والخديوي إسماعيل 
التي أدت إلى القطيعة مع التراث الإسلامي وظهرت الفجوة بين الماضي والحاضر وأيضا فجوة 
كبيرة بين نظرية المجتمع وعامة الشعب الذين لم يعلموا قيمة التراث أو الآثار بل انحصر الفكر 
والعمل بالتراث والاثار بين الصفوة المثقفة والمتعلمة التي انقطعت صلاتها بالمجتمع المحيط بالآثار. 
ولعل من أهم إيجابيات هذه المرحلة هو وجود أول لجنة للحفاظ تشكلت سنة 887١م‏ وأعدت أول 
تسجيل للآثار كمنشآت مفردة . 


المرحلة الثانية : وبدأت في النصف الثاني من القرن العشرين وبالتجديد مع بداية ثورة يوليو 
5 ام حيث تم اختزال التراث وتحول إلى مجرد تعبئة للشعور القومي والانتماء إلى مصريتنا 
وجذورنا الفرعونية وجاءت محاولة بتر الحلقة السابقة من حلقات التطور للمجتمع المصري من 
خلال هدم القصور والفيلات و المباني التي شهدت عهد الملكية وتحول الكثير منها إلى مباني عامة 
أدى إلى تدهورها. ْ 


وبعد نكسة 1171م ظهرت الردة إلى الماضي وتجلت المحلية التي نادى بها حسن فتحي 
ورمسيس ويصا - حتى دخلت مصر ضممن خطة الحفاظ على التراث من قبل هيئة اليونسكو سنة 
6 ام وظهرت معها مشروعات الحفاظ على المناطق التراثية والمباني الأثرية كمناطق ذات قيمة 
تاريخية وهذا ما أكدته المواثيق ق والاتفاقات الدولية من قبل فنجد أن المادة الأولى من ميثاق فينسيا 
أسنة 357١م‏ تنص على ما يلي: 
" الفكرة المجردة لمفهوم النصب التاريخي لا يشمل العمل المعماري المنفرد فحسب بل الوضع 
الحضري أو القروي الذي يعثر فيه دليل لحضارة معينة أو تطوير جوهري أو واقعة تاريخية؛ وهذا 
لا ينطبق على الأعمال الفنية العظيمة فقط وإنما على الأعمال المتواضعة أيضا والمتوارثة من 
استراتيجية قومية للحفاظ الإيجابي على التراث من منطلق المفهوم الشامل للأثر" والمنطقة المحيطة 
به وظهر مفهوم المنطقة ذات القيمة الترانية. 


المرحلة الثالثة: وبدأت منذ السبعينات إلى الآن وطرحت قضايا كثيرة وأثير الجدل بين إشكالية 
الأصالة والمعاصرة - التراث و الحداثة - الهوية و القومية .. إلخ . وتوسع مفهوم التراث ما بين 
مؤيد ومعارض وظهرت حلول مختلفة من جهات كثيرة محلية وأجنبية للإصلاح والتحسين وإعادة 
التأهيل ولكن ما زالت إلى الآن صحوة التراث محصورة بين الصفوة السباسبة والاقتصادية 
والعلمية وما زالت الفجوة قائمة بين المجتمع الذي يعمل من أجل الحفاظ وبين تلك الصفوة المثقفة 
وخاصة في ظل اختلاف الظروف الإقتصادبة المتمثلة فى الاسئثمار السياحي. .. الخ ؛ وكذلك الفجوة 
بين من بدير هذا العمل وضرورة التوفيق بين صانعي القرارات والمستخدمين والقائمين بالأعمال 
لأن ذلك من أهم عوامل نجاح أي مشروع في المناطق ذات القيمة التراتية. 


' جليلة القاضي؛ مفهوم التراث المعماري عبر العصور حتى عصرنا الحالي» » القاهرة 5565١1ه)»‏ ص2 : . 
' ناجية عبد المغني نحو استراتيجية قومية للحفاظ الإيجابي حلى التراث البيأي القاهرة 1امء ص/17. ظ 
' المرجع السابق» صس8"؟. 


ولعل من إيجابيات هذه الفترة هو التوصل إلى ضرورة وجود تخطيط لعملية الحفاظ وأهمية وجود 
الاعتبار الشمولي لجميع العناصر التاريخية والثقافية والبيئيه. 


وعلى المستوى العريبي : بدأت الصحوة للمجتمع العربي والنداء بضرورة الرجوع إلى القيم 
الإسلامية والعربية بعد أن تأثرت منطقة الجزيرة العربية بحرب الخليج ( حرب العراق والكويت 
م) ومن قبلها حرب العراق مع إيران وكذلك المشكلة الفلسطينية وكلها أحداث تؤثر سلبيا 
على التنمية العمرانية والاقتصادية في أنحاء الجزيرة العربية وغيرها من دول الشرق الأوسط 
وبالتالي بدأت الدعوة لتأصيل القيم الإسلامية و العمارة العربية . 


:ةصالخلا١‎ 5/١ 


-١‏ بناء على ما سبق يمكن إيجاز محاولات وأساليب التعامل مع التراث في اتجاهين أساسيين: 
الاتجاه الأول: اتجاه يقبل التراث ويحاول إبرازه وتوظيفه انتفاعا وبصريا على ثلاشة 
مستويات كالاتي: 

- المستوى المباشر: 

الذي يعتمد على التلقيط والاستنساخ الرديء والاستخدام اللغوي والعشوائي للعناصر البصرية 
ويفتقد هذا الاتجاه الفكر والوعي بالتاريخ وقيمة التراث. 
- استعمال المفردات التراثية كغطاء لمعمار الحداشك. 

ويعتمد على المعالحجات السطحية للنتاج المعماري باستخدام لغة ومفردات وتركيبات العمارة 
القديمة فى أينية مصممة أصاة وفقا لأمس وتوجيهات العمارة الحدينة. 

3 الفهم المتعمق للتراث:» 

و يعتمد على صهر المعالم التراثية في تكوينات معمارية مبدعة ومعاصرة في تشكيلات تجمع 
بين المحلية والانتفاعية والأصولية والإبداعية. ويعتمد على الفهم المتعمق لمفردات ولغة التراث 
والمخزون التراثي وتدرك أصول الاستنساخ وتربط بين المظهر الخارجي والبيئة الداخلية وتجيد لعبة 
التبسيط والتركيب والتجريد. 


الاتجاه الثاني: اتجاه يتجاهل التراث عن عمد ووعي أو عن جهل ومحدودية على مستويين 
كالاتي : 

والصراحة في التعبير الإنشائي وهجر الزخارف واستخدام المواد المصنعة الحديثة ويقوم على 
والوعي بالبيئة والتفاعل مع مكوناتها من مناخ و طبوغرافيا. 


؟- إن الشق الإيجابي من العولمة يعطينا فرصا كثيرة للتعلم من التكنولوجيا العالمية بهدف مواجهة 
العولمة بمنظور العولمة بمنظور تعلم وليس برد فعل يؤدي إلى التقوقع بتسخير كل هذه التقنيات 
والمقومات العالمية كجزء من تركيب عمارتنا المحلية فمن المهم أن يكون لنا هوية ونحن لدينا 
حضارة عربية إسلامية أفرزت عمارة متميزة وليس عن طريق النقل والتلقيط كما حدث فى فترة ما 
بعد الحداثة بل عن طريق دراسة المعالم التاريخية دراسة علمية صحيحة أثرية واقتصادية واجتماعية 
يمكن توظيفها في إطار تسخير التقنية العالمية بكفاءة للربط بين الاثنين. 


١‏ +« ص 11م .و ت 3 - 2 له 
هنا محمود سكرىي» لننمية العمرانية للمناطق التاريخية في المدن القديمة". رسالة دكتوراه ٠ ٠‏ أمء صللا 2, 
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الفصل الثاني 


دراسة تحليلبة للأسس والعناصر الترائبة المستخدمة في 
العمارة الإسلامية 


0/1 تمهيد 
0١‏ الأسس التخطيطية والعمرانية 


15١‏ الأسس المعمارية 

١‏ المساقط الأفقبة 

7١‏ العناصر الفراغية المعمارية 
70١‏ الأسس الاجتماعبة والبيئية 
0١‏ الفتحات في العمارة الإسلامية 
/١‏ عناصر أخرى 

5١‏ الخلاصة 


الفصل الثاني : دراسة تحليلية للأسس والعناصر الترائية المستخدمة في 
العمارة الإسلامية 


71١‏ تمهيد: 


يستعرض هذا الفصل بالدراسة والتحليل منابع الفكرالتراشي في الإسلام؛ فقد تميزت المدن 
الإسلامية بالكثير من الأفكار العمرانية والمعماراية والمعالجات البيئية والاجتماعية للعناصر 
الفراغية»وهذا المدخل يعرفنا على الإطار الفكري الحاكم وراء جماليات الشكل والتشكيل في الأبواب 
التالية وفيما يلي سوف نتعرض بالتفصيل لكل منها. 


١‏ الأسس التخطيطية والعمرانية: 


استخدمت في المدينة الإسلامية عدة أفكار تخطيطية وعمرانية مبتكرة- أو مطورة- مثل فكرة 
مركزية المسجد الجامع وفكرة تقسيم المدينة إلى خطط سكنية وفكرة الشوارع؛ وفكرة تدرج 
الفراغات؛ وفكرة تجميع الأنشطة الاقتصادية المتشابهة؛ وفيما يلي شرح مبسط لكل من هذه الأفكار' ٠‏ 


7١‏ سركزية المسجد الجامع: 

يقوم المسجد الجامع بدور أساسي في المجتمعء إذ إنه أفضل مكان لإقامة الصلاة؛ وهو المدرسة 
التي يتعلم فيها الطلبة الدين والعلوم الأخرى ويستفيدون من مكتبته ويمثل أيض] منبر الحكمة والسياسة 
وفيه مرافق للنظافة والطهارة'» نظرا لارتياطه بدار الإمارة؛ كما إنه يمثل نواة المدينة الإسلامية 
حيث يقام في وسطها- حتى يسهل الوصول إليه لأداء صلاة الجمعة؛ ويتم تقسيم المدينة من حوله إلى 
خطط سكنية كما تتفرع منه المحاور التجارية التي تربط بين هذه الخطط على هيئة شوارع أي أن 
تخطيط المدينة الإسلامية التقليدية هو عبارة عن تخطيط إشعاعي محوري ينبع من المسجد الجامع 
الرئيسي للمدينة كما هو الحال في المدن الإسلامية الأولى بدءا من المدينة المنورة وبغداد والبصرة 
والكوفة والفسطاط والقيروان. 


وفي بادئ الأمر لم يكن في المدينة الإسلامية الأولى إلا مسجدا جامعا واحدآ هو المسجد 
الرئيسي للمدينة؛ وفيه تقام صلاة الجمعة» حيث كان يسمى مسجد الجمعة» أما المساجد الأخرى فقد 
كانت صغيرة تقام فيها الصلوات الخمس فقط كما كان متبعاً في العهد النبوي» وعندما نمت المدن 
واتسعت وازداد عدد سكانها كثرت المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة» وانتشرت مساجد الصلوات 
الخمس التي تخدم الأحياء والخطط السكنية: وذلك بخلاف المسجد الجامع الرئيسي للمدينة ومصلى 
العيدين الذي يقع في مكان واسع مكشوف وعلى أطراف المدينة في الخلاء حتى يتسع لأكبر عدد من 
سكان المدينة . 
(١‏ اتقسيم المدينة إلى خطط سكنية: 

يمكن تعريف الخطة السكنية بأنها وحدة تخطيطية صغيرة تشبه إلى حد ما المجاورة السكنية 
بمفهومها المعاصر» حيث كانت المدينة الإسلامية تتكون من مجموع هذه الخططء كما كانت هذه 
الخطط تفي بمتطلبات الحياة اليومية لساكنيهاء كالخدمات اليومية» والتي تتمثل في سويقة بها مجموعة 


' عبد الباقي إبراهيم: تأصيل القيم الحضارية قي بناء المدينة الإسلامية المعاصرة: القاهرة» 1341م» ص 45: 
' المرجع التخطيطي والتصميمي للمدينة الجامعية لجامعة الملك خالد» مكتب البيئة: السعودية, 7١٠٠م‏ ص 85, 
5 عالم الدناع؛ عدد خخ لام وصلة ,١‏ 8 


من المحال التجارية التي نفي بالاحتياجات الإسلامية » وزاوية للصلاة؛ وسبيل كتاب؛ وحمام عام 
الفبيلة التي كانت تسكنهاء كما كانت حرية تقسيم الخطة تترك لساكنيها. 


وبوجه عام كانت الخطة السكنية تتكون من مجموعة من الدور تلتف حول مركزها وهو غالبا 
فراغ غير مبنى في معظمه يستغل جزء منه لبعض المنشآت الخاصة بالخطة مثل زاوية الصلاة 
وغيرها من الخدمات اليومية الضرورية؛ كما كان لكل خطة شارع رئيسي يطلق عليه الدرب توجد 
عليه بوابة تغلق ليلاً» وتتفرع منه الحارات (الأزقة)؛ والثتي تتفرع منها العطفات بدورهاء وتتصل 
الخطة بمركز المدينة بشبكة من الطرق والمسارات التدريجية؛ فالدرب وهو الشارع الرئيسي في 
الخطة يؤدي إلى الشوارع الفرعية المؤدية إلى الخطط المختلفة: والتي تتفرع بدورها من الشارع 
الرئيسي المعروف بالقصبة. ولما كانت الخطة الواحدة تسكنها قبيلة كاملة أو فرع من قبيلة» فكان 
المستوى الاجتماعي لساكني الخطة الواحدة يتباين» فالخطة الواحدة يسكنها مختلف الطبقات ففيها 
الفقير وفيها الغني» فلا توجد خطة فقيرة وأخرى غنية» كما أن ساكني الخطة الواحدة تتوثق بينهم 
علاقة الجيرة حيث تصل إلى النسب والمصاهرة؛ ثم تتطور هذه العلاقة لتصبح غالبية الخطة من 
العائلات المتشابكة'. 


شكل )5/١(‏ القاهرة الفاطمية 
تقسيم المدينة إلى خطط سكنية تفصلها شبكة طرق ضيقة ومتعرجة 
المصدر: أحمد رأفت الزغبي. إحياء التراث المعماري والتخطيطي لقاهرة 
الفاطميين ص؟؟1. دكتوراه - جامعة عين شمس ١177‏ 


ا ا رو 00 
١‏ ل 0 .د 
أحمد رأفت از غبي, إحياء التراتث المعماري والتخطيطي لقاهرة الفاطميين؛ رسالة دكتوراه: عين شمس:5917ام؛ ص7 17, 


١ / 


ويساعد التكوين المتماسك للخطة على تحقيق الجانب الأمني فأهل الخطة من رجال وأطفال 
ونساء يعرف بعضهم بعضاء ولذا فإن الغريب الذي يدخل إلى طرقات الخطة يصبح محط) للأنظار 
والمراقبة لحين التأكد من الغرض من دخوله الخطة: وذلك بخلاف المدينة الحديثة» والتى تختلط فيها 
الوجوه فيصبح الجميع غرباء. 


05 "تسلسل الشوارع: 

تعد الطرق بمتابة شرايين تصل بين قلب المدينة» وأطرافها حيث يتم عن طريقها تنظيم الحركة 
داخل المدينة؛ ونجد الشوارع في المدينة الإسلامية متعرجة وضيقة ومقسمة إلى أجزاء مغلقة المطل 
بنقط يؤرية واضحة كمسجد أو قصر أوسبيل': ويلاحظ في تخطيط بعض المدن الإسلامية استخدام 
فكرة تسلسل الشوارع كما هو الحال في مدينة القاهرة الفاطمية» وذلك تبعاً لوظيفتهاء وسوف نتعرض 
فيما يلي باختصار لكل من الشوارع بدءأ من الشوارع الرئيسية ومرورا بالشوارع الفرعية والدروب 
و الحار أت و انتهاءأ بالعطفات" ٠‏ 


أ الشارع الرئيسي: وهو أطول وأعرض شوارع المدينة» ويكون بمثابة المسار أو الشريان الرئيسي 
الذي يربط مركز المدينة بأبوابهاء كما أن امتداده خارج المدينة يربطها بالمناطق والمدن المجاورة 


ومن أبرز أمثلة الشوارع الرئيسية في المدن الإسلامية ذلك الطريق الذي يمتد من شمال مدينة 

القاهرة الفاطمية إلى جنوبها والمعروف باسم قصبة المدينة أي مركزها الشريطيء حيث استمد هذا 
الطريق أهميته من المباني المهمة التي كانت تطل عليه؛ حيث تكون حركة المشاة الرئيسية من خلاله 
نظرا لارتباطه بمداخل ومخارج المدينة منذ نشأتهاء وكذا لوقوع دار الحكم عليه- في بداية نشأة مدينة 
الفاهرة- كما انتشرت المباني التجارية على جانبي هذا الطريق كالأسواقء؛ والوكالات وكذا المبانى 
العامة التي تؤدي الأنشطة المركزية والحيوية للمدينة من مدارس ومساجد وبيمارستانات وحمامات 
عامة» وكان ذلك في مرحلة ازدهار مدينة القاهرة كمدينة تجارية تمر بها التجارة العالمية بين الشرق 
والغرب بين آسيا وافريقية. 


ب- الشوارع الفرعية: وهي شوارع جانبية تتفرع من الشارع الرئيسي (القصبة) حيث يكون أقصر 
طولاء وأقل عرضاً منه؛ وهي تحدد معالم الخطط السكنية حيث تؤدي إلى مداخلها ولذا تعرف في 
بعض الأحيان بقصبة الحيء وتكون ملكيتها ملكية جماعية حيث يقوم سكان عدة خطط باستخدامها 


للوصول إلى خططهم. 


ج الدروب: هي عبارة عن شوارع أقصر طولا؛ وأقل عرض) من الشوارع الفرعية؛ وتتفرع 
الدروب من الشوارع الفرعية» حيث يعتبر الدرب بمثابة الشارع الرئيسي داخل الخطة» وتؤول 
ملكيته لساكنيهاء ولهم حق الارتفاق به؛ وتنظيمه؛ وصيانته» ويسمح الدرب بمرور العربات التى 
تجرها الخيول والبغال والحميرء وتوجد في كل من نهايتيه بوابة تغلق ليلاً» ومن سملت الدرب ترابط 
المباني المطلة عليه» وتلاحمها على جانبيه. 


د- الحارات أو الأزقة: هي عبارة عن شوارع ضيقة خاصة بالمشاه فقط توجد داخل الخطة حيث 
تتفرع من الدروبء ولا يسمح بمرور العربات خلالهاء وهي تكون أقصر طولاء وأقل عرض من 


' ثروت عكاشة: القيم الجمالية في العمارة الإسلامية ١141‏ صلا16١.‏ 
' عبد الباقي إبراهيم: مرجع سابق» ص 57. 7 ْ 
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الدروبء وتكون لها بوابة تغلق عليها ليلا لدواعي الأمن» وتترابط المساكن على جانبيها وتتلاحم 
كأنها وحدة اجتماعية واحدة» وعادة ما تمثل الحارة مجتمع حرفة واحدة أو مجتمعا عرقي واحداً, 


ه العطفة: وهي عبارة عن ممر ضيق كالحارة إلا أن نهايته تكون مغلقة حيث تخدم مجموعة 
صغيرة جد من المساكن يتراوح عددها بين أربعة وستة؛ ونظرآ لأن مهمة العطفة كانت تقتصر على 
توفير مداخل هذه المنازل فإن ملكيتها كانت تؤول إلى ساكنيها. 


1١‏ تدرج الفراغات: 

روعى في تخطيط المدن الإسلامية ترك بعض الفراغات أو الأراضي غير المبنية لكي تؤدي 
أغراض) وظيفية محددة حيث عرفت هذه الفراغات» واستخدمت في المدن الإسلامية الأولى كالبصرة 
والكوفة والفسطاط كمرابط للخيل؛ ثم استخدمت بعد ذلك في أغراض اجتماعية كالاحتفالات 
واللقاءات» وأخرى سياسية كمراسم تنصيب الخليفة أو الحاكم على المدينة؛ وثالثة دينية كصلاة 
العيدين» والاحتفال بالمولد النبوي؛ ورابعة اقتصادية كالتجارة» وخامسة ترفيهية كالرمادية وهكذا. 


وبالرغم من أن المساحات الخالية في المدن المحصنة كانت قليلة مما أثر على وجود الفراغات 
واستعماها إلا أن تخطيط بعض المدن المحصنة -. مثل مدينة القاهرة الفاطمية تضمن ميادين 
ورحبات تتلاءم مع مظاهر الحياة الملكية فيها مثل ميدان بين القصرينء؛ ورحبة باب العيد» ورحبة 
الجامع الأزهرء وقد كانت كل رحبة أو ساحة أو ميدان بمثاية نقطة التقاء مجموعة من الشوارع أو 
الدروب أو الحارات لتيسير حركة المرور في هذه الشوارع نظرا لاتساع هذه الرحبات؛ كما أن هذا 
الاتساع كان يشجع الباعة على ممارسة أنشطتهم الاقتصادية بهاء» حتى عرفت الرحبة باسم التجارة 
التي كانت تمارس فيها حيث كانت الأنشطة الاقتصادية المتشابهة تجمع في مكان واحدء كما سيأتي 
ذكره بالتفصيل فيما بعد. 


يلي شرح ميسط لكل من هذه الف راغاتبدءا من ساحة المسجد ومروراً بساحات المباني العامة» وأفنيتها 
وساحات الخطط السكنية» وانتهاءا بفناء المسكن مع ملاحظة أن جميع هذه الساحات والأفنية زودت 
بعنصري الماء والنيات وذلك لأغراض جمالية وأخرى مناخية': 


أ- ساحة المسجد: ظهرت الساحات العامة أمام المساجد كمراكز تجمع للأنشطة المختلفة حيث كانت 
هذه الساحات تعد يمثاية الفراغات المسيطرة في المدينة نظرأً لكونها أكبر الفراغات المتالحق 
ولاستخدامها في أداء صلاة العيدين» وفي الاحتفالات الدينية والسياسية وفي المناسبات العامة. 


في المدينة حيث تقام فيها الأسولق الموسمية؛ والأنشطة الاجتماعية والاحتفالات شبه العامة 


ج أفنية المباني العامة: وهي تلي ساحات المساجد وساحات المباني العامة في الحجم؛ حيث توجد 
داخل المباني العامة»و تطل طوابق المبنى المختلفة على ذلك الفناء الذي تمارس فيه الأنشطة 
الاجتماعية والاقتصادية كما هو الحال في أفنية الوكالات التي تمارس فيها التجارة وكذلك أفنية 
الخانقاه والمارستان والخان وكانت تزينه النافورات وأحواض الزهور', 


المرجع السابقء ص 05. 
' فريد محمو د شافعي» العمارة العربية الإسلامية:ماضيها وحاضرها ومستقيلهاء 8مرةه 22 ص ١02+‏ 


و 


د ساحة الخطة السكنية: وهي تلي أفنية المباني العامة في المساحة حيث تتجمع حولها المبانى 


السكنية وكانت تخصص لتأدية الأنشطة اليومية للسكان كالأسواق اليومية التي تبيع السلع الأساسية 
كالخضر.ء والفواكه. واللحوم. والخبز. 


ه فناع المسكن: وهو أصغر فراغات المدينة حجماً ومساحة حيث يحتوي كل مسكن على فراغ 
داخلي على هيئة فناء ليكون مركز الحركة والتوزيع والاتصالات بين خارج المبنى وداخله ويقيه من 
التعرض المياشر للعوامل المناخية ويكسر من حدة الضوضاء الأتية من الطرقات . 


0١‏ تتجميع الأنشطة الاقتصادية المتشابهة: 

تعد الأسواق من أهم العناصر الحضرية التخطيطية التي ارتبطت بالسكان في المدينة الإسلامية 
حيث كانت هذه الأسواق تتركز في المنطقة المجاورة للمسجد الجامعء وكانت تسمى بأسماء تدل على 
نوع التجارة أو الحرفة التي تمارس فيها كسوق النحاسين» وسوق الصاعة»: وسوق الفحامين» وسوق 
العطارين حيث تميزت الأسواق في المدن الإسلامية التقليدية بالتتخصص الذي يعد من أهم الأفكار 
التراثية المشتركة بينهاء حيث كان يتم تجميع الأنشطة التجارية المتشابهة في أسواق خاصة مما ساعد 
على الارتقاء بالحرفة أو النشاط التجاري من خلال نمو عنصر المنافسة الشريفة حيث تؤدى هذه 
المنافسة إلى تحسين السلعة أو الخدمة المقدمة وبالتالي ازدهار الحرفء والأنشطة التجارية؛ كما تنيح 
هذه المنافسة للمشتري اختيار السلعة الأجود والسعر الأرخصء وتسهل عملية مراقبة الأسواق؛ كما 
تقدم العديد من الفوائد لذوي الحرفة أو التجارة الواحدة؛ كالتعاون؛ والتكامل فيما بينهم وتتكون من 
دكاكين صغيرة متجاورة على جانبي طريق ضيق مغطى لحماية المشترين وغالبا ما توجد ممرات 
خلفية لإدخال البضائع وخدمة الدكاكين. 


وقد كانت الأسواق في المدن الإسلامية التقليدية تنقسم إلى نوعين أساسبين هما: ساحة السوق؛ 
والشارع التجاريء وقيما يلي شرح مختصر عن كل منهما: 


أ- ساحة السوق: هي عبارة عن ساحة مفتوحة تطل عليها مجموعة من الحوانيت؛ وقد تعلو هذه 
الحوانيت وحدات سكنية؛ ويناسب هذا النوع من الأسواق المدن الإسلامية المزدحمة»؛ والتي تتلاصق 
مبانيهاء وتضيق شوارعها الفرعية» والتي يندر فيها وجود المساحات الكبيرة الخالية» ولتأكيد 
خصوصية هذه الأسواق» وتوفير الأمن لها كانت تزود ببوابات يتم إغلاقها ليلآء ثم تطورت هذه 
الساحات فيما بعد حيث أصبحت وكالات وبازارات, 


ب- الشارع التجاري: وفيه يتم توجيه النشاط التجاري على طول محاور القصبة في الحي أو المدينة 
على هيئة حوانيت متراصة على جانبي الشارع الرئيسي وكذا الشوارع الفرعية المتفرعة منه: وهذا 
النمط يرتبط وجوده بالشوارع النافذة» وتصنف حوانيته تصنيفا تجاريا وتسمى بأسمائها كأسواق 
هيه نه ُ 


ف 


1١‏ الأسس المعمارية: 

عند دراسة العمارة الإسلامية دراسة تحليلية دقيقة نجد أنها تحوي العديد من الأقكار المعمارية 
المبتكرة أو المطورة مثل فكرة استخدام الطوابق العليا من المباني العامة في الأغراض السكنية: 
وفكرة استخدام مناسيب الأرضيات في الطايق الواحد » وفكرة اختلاف ارتفاعات الفراغات 


١المرجع‏ السابق» ص 560 .١‏ 0 : 
' المرجع التخطيطي والتصميمي للمدينة الجامعية لجامعة الملك خالد؛ مكتب البيئة: السعودية.»؟١٠٠ام؛‏ ص الى 


١ 


المتجاورة» وقكرة استغلال السطوح الأفقية العلوية» وفكرة المعابر العلوية» وفكرة السلالم؛ 
والمنحدرات الحلزونية؛ وفكرة المدخل الفخيمء وفكرة مأوى الدواب (وسيلة الانتقال)» وفكرة الأثاث 
الثادث' : وفيما يلي شرح مختصر لكل من هذه الأفكار: 


| استخدام الطوابق العليا من المباني في الأغراض السكنية:‎ 05١ 

استخدمت الطوايق العليا من بعض المباني العامة في العمارة الإسلامية ‏ في الأغراض 
السكنية» كما هو الحال في وكلاة الغوري بالقاهرة؛ والتي تتكون من أربعة طوابق علوية بخلاف 
الطابق الأرضيء والذي يحوي مخازن ومحلات تجارية لحفظ بضائع التجار الوافدين أو عرضها 
للبيع. وتطل بعض هذه المكاجر على فناعء داخلي تتوسطه نافورة مياهء بينما يطل بعضبها الآخر على 
الشارع؛ كما يحوي الطابق الأرضي أيضا حظيرة لإيواء دواب القوافل التجارية: أما الطابق الأول 
فيتخدم لسكنى العاملين في مجال التجارة كالحمالين و العثتالين بينما تخصص الطوابق العليا لسكنى 
التجار الوافدين مع عائلاتهم على هيئة وحدات سكنية ثلاثية الطوابق (تريبلكس). 


0١‏ استخدام الوحدات السكنية المتعددة الطوابق: 

ابتكر المعماري المسلم فكرة الوحدات السكنية المتعددة الطوابق حيث استخدمت هذه الوحدات 
في المباني التي تضم مجمعات سكنية كالربع والوكالة على سبيل المثال (شكل »)٠١/١‏ وغالبا ما تتكون 
هذه الوحدات من طابقين (دوبلكس) أو ثلاثة (تريبلكس) حيث يخصص الطابق العلوي منها لجناح 
النوم بينما يمخصص الطابق السفلي لاستقبال الزوراء الغرباء وخاصة تجار الجملة اللذين يفدون من 
أنحاء البلاد لشراع البضائع القادمة مع هذه القوافل (سلاملك). أما الطايق الأوسط -إن وجد- 
فيخصص للمعيشة العائلية ويربط بينهما درج داخلي . 
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شكل ١/1١‏ 0 وكالة الغوري بالماهرة (القرن العاشر الهجري)- 
د أفقّي للطابق الثاني 
استخدام الطوابق العليا من المباني العامة في الأغراض السكنية 
المصدر: ,11خ 21 114510171 شامع ,2101 من .1.0 
١4‏ ,5ل [آ2 21110315 مدص انا 


: عبد الباقي إبراهيمء مرجع سابقء ص/07. 
يحيي وزيرى: المنهج الإسلامي في التصميم المعماري والحضري؛ 5155 صلمم ١‏ , 


5؟ 


0١‏ اختلاف مناسيب الأرضيات في الطابق الواحد: 

لم يتقيد المعماري المسلم في المباني التى قام يتشييدها بمنسوب واحد لجميع أرضيات الفراغات 
والعناصرالمعماريةالموجودة في نفس الطابق؛ فعلى سبيل المثال نجد فى القاعة أن منسوب الدرقاعة 
ينخفض بمقدار درجة واحدة عن منسوب أرضية كل من الإيوانين المحيطين بها' كما يرتفع منسوب 
أرضية التختبوش عن منسوب أرضية الفناء بمقدار درجة واحدة؛ بينما يرتفع منسوب أرضية المقعد 
عن متأسيب اأرضيات الفراغات المطلة عليه وهكذا. 


0١‏ اختلاف ارتفاعات الفراغات المتجاورة: 

حرص المعماري المسلم على توفير التوافق الهندسي في الفراغات الداخلية على الأبعاد الثلاثة- 
من حيث المسطح والارتفاع- باختيار الارتفاعات التي تتناسب مع مسطحات القراغات الداخلية': 
أاستخدمت فكرة الفراغات المتجاورة دات الارتفاعات المختلفة فى العمارة الإسلامية بكدرةء وتعد 
القاعة أكثر العناصر المعمارية إظهارا لهذه الفكرة حيث تكون الدرقاعة ذات ارتفاع مزدوج بينما 
تكون الإيوانات المحيطة أحادية الارتفاع؛ ويؤدي استخدام هذه الفكرة إلى إحداث تداخل بين 
الفراغات ويظهر هذا التداخل في القطاعات الرأسية للمبانى كما هو الحال فى مقعد الأغانى الذى 
يعلو أحد إيواني القاعة؛ ويطل على الدرقاعة؛ وتتم الاستفادة من اختلاف ارتفاعات الفراغات 
المتجاورة في إضاءة وتهوية الطوابق العليا والفراغات المرتفعة كالدرقاعة والدركاه. 


0١‏ استغلال السطوح الأفقية العلوية: 

لم يدرك المعماري المسلم السطح الأفقي العلوي للمبنى السكني دون استغلال حيث قام 
بالاستفادة منه عن طريق بناء دروة مرتفعة(١٠/١سم)‏ تقريبا تحيط به من جميع الجهات؛ وذلك 
بغرض استخدامه في النوم في ليالي الصيف الحارة حيث يلاحظ أن المناخ الحار كان له تأثير مباشر 
في استغلال السطوح الأفقية العلوية» كما هو الحال في المباني السكنية التقليدية بالعراق» وفي المباني 
السكنية بالسودان حتى وقتنا هذاءحيث يلجأ السكان إلى السطوح ليلا لتجنب درجة الحرارة المرتفعة 
داخل المسكن والناتجة من تعرضه المباشر وغير المباشر لحرارة الشمس طوال ساعات النهارء أما 
حديقة الأسطح فقد استخدمت في تظليل السطح العلوى لحمايته من التعرض المباشر لأشعة الشمس 
خاصة وأن هذا السطح كان يحوي ملاقف الهواء وأبراج الرياحالتي ساهمت في حل مشاكل التهوية 
الداخلية في المسكن . 


0١‏ المعابر العلوية (الساباط): 

استخدمت فكرة المعابر العلوية في العمارة الإسلامية التقليدية» وخاصة في المناطق 
الصحراوية والتي تتعرض لأشعة الشمس الحارقة حيث تكون هذه المعاير على هيئة جسور معلقة 
تعلو فراغ الفناء حيث تربط جناحي المسكن (الحرملك والسلاملك). 


صلة قربى شديدة بين ساكني هذه المنازل» كما هو الحال في المناطق ذات الطابع الريفي أو 
كل خطة منها لمعيشة قبيلة أو فرع منها. 


عزة حسين فؤاد رزق» تأصيل القيم المعمارية الإسلامية في العمارة المصرية المعاصرة: 21151١‏ ص .155‏ 
' ثروت عكاشة:؛ القيم الجمالية في العمارة الإسلامية١14١»‏ ص58١.‏ 
* عزة حسين فؤاد رزق» مرجع سابقء ص37١7.‏ ظ 


نا 


وبالإضافة إلى أن هذه المعابر تساعد على توفير الخصوصية فإنها تعد بمثابة معالجة مناخية 
ممتازة حيث تحمي السكان من التعرض المباشر لأشعة الشمس عند الانتقال بين أجزاء المسكن 
الواحد أوبين المساكن المختلفة؛ بالإضافة إلى أن الظلال التي تلقيها هذه المعابر على الأفنية الداخلية 
أو الحارات تكون مرغوبة في هذه المناطق الحارة. 


0١‏ السلالم والمنحدرات الحلزونية: 
استخدمت فكرة السلالم والمنحدرات الحلزونية في العمارة الإسلامية في مختلف العصور. 
ولعل أول استخدام للسلالم الحلزونية كان في العصر الأموي في سلم المئذنة الذي يرتقيه المؤذن 


انلكا 


2 1 


شكل )١١/١(‏ المئذنة الملوية- المسجد الجامع- شكل )١1/1١(‏ مئذنة أحمد بن طولون- 
سامراء بالعراق (77107ه) بالقاهرة(515ه) 
استخدام الشكل الحلزوني الصاعد الدمج بين الشكل المثمن مع الحلزوني 


المصدر ٠١‏ تعبذ السلام نظيف؛ دراسات في العمارة الإسلامية. 


القاهرة:985١.‏ صا .ه١١‏ 


15 


ليصل إلى شرفتها لرفع الأذان؛ ثم استخدم السلم الحلزوني لأول مرة بالعراق في مئذنة جامع سامراء 
الملوية(شكل )١١/١‏ ومئذنة جامع أبي دلف ومئذنة مسجد أحمد بن طولون بمص رر(شكل .)17/١‏ 


أما المنحدر الحلزوني الداخلي فقد استخدم لأول مرة في مئذنة "الجيرالا" بأشبيلية بالأندلس: 
والتي لا تزال قائمة حتى يومنا هذاء وإن كانت قد تحولت إلى برج كنيسة» وفيها 5 تمت الاستعاضة عن 
سلم المئذنة بمنحدر حلزوني يتيح لفارسين متجاورين صعود المئذنة على جواديهماء ويرجع السبب 
في استخدام المنحدر بيدلا من السلم إلى الارتفاع الشاهق للمنذنة(١٠‏ ١٠م‏ تقريباً) والذي كان سيصحده 
المؤذن بمشقة بالغة في حالة استخدام سلم فضلاً عن ضرورة ارتقاء المؤذن للمئذنة خمس مرات 
يوميا. 


5١‏ المدخل الفخيم: 

في بداية العصر الإسلامي كانت المداخل عبارة عن فتحات في سمت الحائط حيث كانت تؤدي 
إلى صحن المسجد مباشرة كما هو الحال في جامع عمرو بن العاص (١١ه).‏ اتجه المعماري المسلم 
بالتدريج إلى تأكيد المدخل عن طريق إبرازه عن الواجهة من جهة» واستخدام المقياس الفخيم من جهة 
أخرىوكذلك مقياس الضخامة لتضفي عليه سمة الوقار . 


كما تعددت المداخل في المسجد الواحد كماهو الحال في مسجد أحمد بن طولون(15١ه)‏ 
(شكل ,)١١/١‏ وبدأت المداخل تبرز عن الواجهات الرئيسية في العصر الفاطمي كما هوالحال في 
جامع الحاكم بمصر ١(‏ ٠ه)‏ والذي يعد مدخله أول مدخل صريح وواضح فى عمارة المساجد 
المصرية حيث وضع الباب داخل قوصر قكبيرة معقودة بعقد مدبب؛ كما يرزت كتثلة المدخل عن 
المسجد حتى نهاية العصر الفاطمي عن ثلاثة» كما هو الحال في مسجد الصالح طلائع (٠*©5ه).,‏ 
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شكل )١1١/١(‏ مسقط أفقي لمسجد أحمد بن طولون 
تعدد المداخل في المسجد الواحد 
المصدر: ع511مء]آ طاعدءاع 000 


' حجازيء طارق»؛ دراسة تحليلية للأداء الجمالي في العمارة؛» 5.7١ء)ص15.‏ 


هم > 


ارسي ب سس اي ا فلم تكن ببه أي مداخل ويلاحظ أن مدخل 


يثك 


اموق وي الفكول إنه مدخل بس اناقل الأخرى مداخ ثانوية تتقد هذا لكي" 
سقيفة ذات عقود. 


نم ظهر المدخل المعقود بمقرنصات بحيث ينتهي بنصف قبة؛ ويظهر من الخارج على هيئة 
عفد ثلاني الففصوصء ويعد من أهم هذه المداخل هو مدخل مدرسة الظاهر بيبرس بالقاهرة 
1179ه)؛ وقد يمتد ارتفاع هذا النوع من المداخل في بعض الأحيان ليصل إلى ارتفاع المبنى كله كما 
هو الحال في مدخل مسجد ومدرسة السلطان حسن (١5١1اه)‏ (شكل .)١5/١‏ 


وقد عني المعمارم المسلم بالمدخل فغطاه بالرخام الأبيض والأسود وا مصطبتان أطلق 
على كل منهما اسم في العصر العثماني» وفي بعض الأحيان كان يعلو باب المدخل نافذة قد 
تكون دائرية كما هو الحال في مدرسة السلطان برقوق (585اه). ٠‏ وقد تلكور هينئة مجموعة 
فمريات حيث تستخدم هذه القمريات -أو النوافذ في إنارة وتهوية الدركاه »؛ وفي بعض الحالات 
استعملت زخارف هندسية أو نباتية على جانبي المدخل' كما هو الحال في مدخل مسجد ومدرسة 


الا1 سد 
ظ وكان يتقدم المدخل عادة درج مكون من عدة درجات على هيئة ؛ كما هو الحال 
ِ لمملوكي. حيث تنتهي 1 عادة بصدفة أمام باب المدخل يعمل لها درابزيز 


ل في مدخل مسجد ومدرسة السلطان حسنء كما تقد تقدم المدخل في بعض الأحيان در 


عصام الدين عبد الرءوف» القاهرة والتراث ١‏ 


والمعماري. الازهر١95/8١ء,»صلاء‏ 0 


دائري كما هو الحال في جامع أحمد بن طولون؛ وجامع الحاكم ٠7(‏ 4 ه) ثم اختفى هذا النوع من 
الدرج لفترة طويلة قبل أن يعود للظهور في بعض المداخل في العصر العثماني كما هو الحال في 
جامع الملكة صفية (١١١٠ه)‏ كما تمت معالجة ركني المدخل للتخفيف من حدتهماء إما بشطفهما كما 
هو الحال في ركني مدخل جامع الأقمر (19١5ه)‏ أو باستعمال الأعمدة الركنية الضخمة كما هو 
الحال في مدخل مدرسة السطان قلاوون(85/"ه) الذي أعطى الشعور بالجلال والسكينة بالانتقال إلى 
الفراغ الداخلي . 


75 مأوى الدواب (وسيلة الانتقال): 

قام المعماري المسلم بإعداد مأوى للدواب في المباني السكنية التي شيدها وكذا في المباني التي 
تحتوي على أماكن للمبيت كالوكالة والخان؛ ونظرآأ لأآن وسائل الانتقال في دلك الوقت كانت مهقصورة 
على الدواب» فقد كان يتم تزويد المبنى باصطبل لمبيت الدواب يلحق يه مستودع لإصلاح العربات» 
وعدة للحدادة ولوازم للبيطرة ومعالف للدواب بالإضافة لوسائل الصيانة وما قد يحتاج إليه الفرس أو 
الفارس. 


وقد كانت قصور الأمراء تزود بإصطبلات كبيرة حيث كانت تبنى بعيدة نسبي) عن المساكن: 
ففي قصر عمرة أقيمت الإصطبلات في السور مع بعض الغرف والدكاكين وكذا في قصر الحير 
الغربي. 


05١‏ الأثاث الثايت: 

حتم العامل الاقتصادي على المعماري المسلم توفير الأثاث الذي يستخدمه الإنسان المسلم 5 
حياته البومية سواء فى لمباني السكنية أو الدينية أو العامة من النوع الثابت أي المبني كالاسرة 
والمصاطب الخزائن المبيتة (الثمائل)'» وفيما يلي شرح مختصر لكل من هذه العناصر: 


-١‏ الأسرّة والمصاطب المبنية: استخدمت الأسرة والمصاطب المبنية في العمارة الإسلامية حيث 


" - الخزائن المبيتة بالحائط: وكنت تعرف أيضا بالثمائل» وهي عبارة عن أصونة (دواليب) مبنية 
في الحوائط ويكون لها أغطية على هيئة مصاريع خشبية حيث كانت تستخدم في أغراض عديدة مثل 
حفظ الفرش- في حالة عدم وجود أسرة وكذا حفظ المتاع؛ وتنقسم هذه الخزائن إلى الأنواع التالية: 

أ- الخورستان: ويستخدم في حفظ أدوات المائدة. 

ب- الشرابخانة: وتستخدم لحفظ المشروبات والأدوية وأدوات الشراب. 

ج- الكتبية: وتستخدم لوضع الكتب وخاصة في المدارس. 

د- خزانة الكسوة: وتستخدم لحفظ الملابس. 

ه الفر شخانة: وتستخدم لحفظ الفرش مثل الخيم والبسط والأسمطة والقناديل. 


١‏ المساقط الأفقية: 
سوف نتعرض فيما يلي للمساقط الأفقية المستخدمة في العمارة الإسلامية التراثية من حيث 


الشكل الخارجىي والأركان الخارجية والتنصميم المعماري: 


:ثروت عكاشة اليم الجمالية في العمارة بوي 141 2 ص ؟؛ . 
' يحيي وزيريء المنهج كو + 0# | 1 َي ١‏ ي و الحضير.: يء 155 ص ١86‏ 


وحن 


0١‏ الشكل الخارجي: 

يختلف الشكل الخارجي للمسقط الأفقي من مبنى لآخر فقد يكون على هيئة مستطيل أو مربع 
أو مثمن أو دائرة وقد يكون شكلاً مركباء وقد يكون الشكل الخارجي للمسقط غير منتظم إلا أن 
الفراغات الداخلية تكون ن منتظمة'؛ وفيما يلي شرح مختصر عن المسقط المثمن والمسقط غير المنتظم 
ذي الفراغات الداخلية المنتظمة: 


أ- المسقط المثمن: 
استخدم المسقط المثمن في العمارة الإسلامية بدءأ من القرن الأول الهجري كما هو الحال في 
مبنى قبه الصثر ة الذي بعد من أقدم 0 ااي كما مم هذا المسقط كثيرا في العمارة 


شكل )١15/١١‏ المسقط المثمن 
مسقط أفقي لضريح إيزاخان نيازي؛ دلهي. الهندء/ا 4 6 اه 


00000 المسقط غير المنتظم ذو الفراغات الداخلية المنتظمة 
مسقط أفقي لضريح ومدرسة السلطان قلاوون. القاهرة. 85١١م‏ 


المصدر؛.؟. اث“ رط ن01111801 طم ح1الخفراة]! ,10116 ,مإجبرمر 
1 لش .ال ممم ين ممم 


عبد الباقي إبراهيم؛ مرجع سابق: ص 17, 
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الإسلامية في شرق العالم الإسلامي كما هو الحال في مسقط الخان الإيراني(شكل )0 ومساقط 
الأضرحة في الهند. 


ب- المسقط غيرالمنتظم ذو الفراغات الداخلية المنتظمة: 


نظراً لعدم وجود تقسيم مسبق لأراضي البناء في المدن الإسلامية باستثناء مدن قليلة كمدينة 
بخداد الدورة. كانت الحدود الخارجية للمباني تخضع لشكل المواقع الغير منتظمة ويرجع هذا بالطبع 
لعدم انتظام الطرقات التي تؤدي لهذه المباني» لكن نلاحظ أن الأفنية والإيوانات' أخذت أشكالآ 
هندسية منتظمة تختلف بين المريع أو المستطيل ؛ تتعامد عليه الوحدات الثانوبة بينها وبين الحدود 
الها حدر االاطزلر سنوي ]رحن شار يريت ااال أكين ورياك لاا ار يوا لج أضلاع الغرفة. 


أما بالنسبة للمساجد فقد تكون قطعة الأرض المخصصة للمسجد منتظمة الأبعاد أو غير 
منتظمة» ولكنها غير متجهة نحو القبلة» فيتم ضبط توجيه المسجد نحو القبلة رغم عدم ملاءمة واجهة 
الأرض لهذا التوجيه. عن طريق حل الفراغات المحصورة بين فراغ المسجد وبين الواجهة حلا 
معماريا مناسبا'(شكل .)١11/١‏ 


ج- الأركان الخارجية: 


عا وكين غاهينا كىن كما وضع 0 و الات اف 7 الأبراج 2 
لإعطاء المبنى مظهر؟ خارجيا يوحي بالقوة والرسوخ في بعض الأحيان ولأسباب دفاعية في أحيان 
أخرىء وفيما يلي شرح مختصر لكل من هذه العناصر: 


)١‏ الأركان المشطوفة: روعي في تصميم بعض المباني في العمارة الإسلامية أن تكون 
مشطوفة الأركان كما هو الحال فى مساقط قصر هاشت بهاشت (شكل )١7/١‏ الذي يقع ضمن 
الحدائق الملكية غرب ميدان شأه عياس بايران زق١‏ ١ه).‏ 

86 الأركان المستديرة: : كذلك استخدمت الأركان المستديرة في أركان المباني وهي عبارة عن 
تطوير لفكرة استخدام الأعمدة التي كانت توضع في أركان المبنى الخارجية كما هو الحال 
في ضريح إسماعيل الساماني ز(ق "ه), 


ذ- الأبراج الركنية: 
استخدمت الأسوار ذات الأبراج الركنية في العمارة الإسلامية الدفاعية؛ كما هو الحال في 
(شكل .)١1/١‏ 


١١13214 ّْ‏ ,معنهن 01 ناك عط ذه والعمماءنزعمظ عواعدهن ,نولدت ممصطق؟] اعلطم 
يحي محمد عتمان شديد» مستقبل المسكن في المدينة, رسالة ماجستيرء ١‏ زر شرء 1 اءص/27, 
" عبد الباقي إبراهيم؛ مرجع سابق» ص ١؟1,‏ 


"60 


ه الأبراج الوسطية: 
استخدمت الأسو 5 ذات الأبر ْ ج الوسطية في العمارة : الإسلامية كما هو 1 ان 
تعمل هذه الأبراج على تدعيم الأسوار بالإضافة إلى وظيفتها الأساسية كنقط مراقبة (شكل 1/: 00 


اه 9ك ال جوم لاوم له م 2105 ضدنت 


9 سدم 55 2 . 5 و هه ا ١‏ 0 
1 00 ميتي 47 - 0 : 
. 555 تج عع مه 21 712 

/ 6 1 99 : بي : د 0 
ا ' 7 

| 1 0 7 3 ا 0 0 

ع جك ا ثٌ با هاه 0 

5 7 : 4 0 0 ا 9 

0 0 0 3 
سي 2 : ظ 7_. 1 

ند بك بيو جع إن رونك 4ل 


0 


2١‏ حت 
شكل (1/1) مسقط أفقي لقصر هاشت بهشت (القرن )١17‏ 
(الأركان المشطوفة) 
( الأركان الملشطوفة ) 


شكل )١18/١(‏ مسقط أفقي لضريح إيزاخان نيازي» دلهيء الهند.41 1ه 
(الأبراج الركنية) 


المصدر:,2١.2‏ ,80111780710128 ح1/لفا5! ,102010 ,ص لرززمل 
١‏ ,14 88/1152 قم 7 ث 821 مم 


شكل )١15/١(‏ مسقط أفقي لضريح السلطان غازي؛ دلهي: الهند.31؟117ه 
(الأبراج الركنية المستديرة) 


شكل )٠١/١(‏ مسقط أفقي لقصر الجفرية؛ سرقسطة:؛ الأندلس؛ ١17١م‏ 
(الأبراج الركنية والوسطية المستديرة) 
١٠6١! "“‏ 1.2 ,رتلكلانا! عاثظ1111لها كلت ما ! الاق مات! رناللال11! .10 إ10] نال 
إل ]! ).ا ع لخاطاطمة"! ي أاطاطمم 


01١‏ تصميم المسقط الأفقي: 


تميزت العمارة الإسلامية التراتية بتصميم المسقط الأفقي الذي يتوسطه فناء ‏ غالبا ما يكون 
مكشوفا- وتحيط بهذا الفناء جدران المبنى أو رواق واحد أو عدة أروقة متوازية من كل جانب تفصلها 
بانكات معقودة (قاعات أعمدة)؛ أو أربعة إيوانات؛ واد يكين اجام بطي جيك يتل جز بن 


فراغات المبدىء » وفيما يلي شرح مبسط لكل من هذه المساقط' ٠‏ ْ- 


السب سك" 


' عبد الياقي إبراهيم» مرجع سابقء ص 11. 


لخيل 


أ- المسقط ذو الفناء المكشوف المحاط بالحوائط المصمتة: 


هو عبارة عن مسقط مسكن أو قصر أو ربع يتوسطه فناء داخلى مكشوف ولا تحيط به أروقة 
أو إيوانات» حيث تطل عليه معظم فتحات المبنى» وغالبا ما يتوسط هذا الفناء حوض ماء به نأفورة: 
وقد انتشر استخدام هذا المسقط في مختلف أنحاء العالم الإسلامي نظراً لما يحققه من ملائمة مناخية 
واجتماعية حيث أصبحت أجزاء كبيرة من الفناء مظللة أثناء النهار وكذلك عمل كمنظم حراري 
للمينى؛ كما تتقارب المتطلبات الاجتماعية كالخصوصية وتأمين حرية ممارسة السكان لحياتهم 
الاجتماعية' :ومن المباني التي استخدم فيها هذا المسقط بيت الشبشيري بالقاهرة(ق١١ه)(شكل .)١١/١‏ 


ب- مسقط ذو رواق واحد يحيط بالفتناء المكشوف:- 


هو عيارة عن مسقط خان أو فندق أو وكالة يتوسطه فناء داخلي مكشوف تطل عليه معظم 
فتحات المبنى المتعدد الطوابقء» ويحيط به في الطابق الأرضي رواق واحد من جميع الجهات؛ ومن 
المباني الى استخدم فيها هذا المسقط وكالة الغوري(١١1ه)ء‏ (شكل ,)١7١/١‏ 


ج- مسقط الفناء المكشوف المحاط بقاعات الأعمدة (أروقة متوازية): 


انتفع المعماري المسلم بالتكوينات الهندسية الإسلامية في إخراج أشكال وصياغة قوالب منها 
لأنواع العمائر المختلفة عامة والمساجد خاصة؛ و م هذا النوع من المساقط ذو الفناء المكشوف 
المحاط بالآروقة في المساجد بدءاً من المسجد النبوي" وهو يتكون أساسا من فناء مريع أو مستطيل 
يواجة ضلعان من أضلاعه أتجأه القيلة ويتعامدان الضلعان الآخران عليهماء وتحبط بهذأ الفناع من 
جوانبه الأربعة قاعات أعمدة على هيئة أروقة موازية لأضلاع الفناء حيث يطلق على الأروقة 
المواجهة للقبلة (بيت الصلاة)» وهو يشكل معظم الجزء المسقوف من المسجدء أما الأروقة الأخرى 
الموازية للأضلاع الثلاثة الأخرى لفناء المسجدء فيتكون كل منها - إن وجدت- من رواق واحد أو 
أكثرء ويحيط بكل رواق صفين من الأعمدة المعقودة غالبا -- ويطلق على صف الأعمدة العقودة أسم 
بائكة» وتحمل هذه البوائك السقف الأفقيء؛ وينقسم بيت الصلاة إلى أروقة موازية القبلة» وقد يزاد 
عرض الرواق الأوسط المتعامد على جدار القبلة» كما يزاد ارتفاع سقفه ويطلق عليه حينئذ المجاز 
القاطع» وتعرف المساحة المربعة أو المستطيلة المحصورة بين أربعة أعمدة بالبلاطة؛ وقد يتكون 
بيت الصلاة من أروقة موازية لجدار القبلة» وقد يمتد فيشمل أكثر من نصف مساحة المسجد. 


وفي مساجد مصر وشرق العالم الإسلامي يكون الصحن محصورا بين بيت الصلاة والآروقة 
الجانبية والرواق الخلفي مثل الجامع الأزهر. أما في غرب العالم الإسلامي فيمتد بيت الصلاة حتى 
يشغل نصف مساحة المسجد أو أكثر, ولا يوجد به غالبا أروقة جانبية أو خلفية فيبدو الصحن وكأنه 
فناء فسيح في مؤخرة المسجد حتى إذا أحيط بسو ر(شكل ١/»؛‏ ويرجع ذلك إلى غزارة الأمطار التي 
تسقط على هذه المنطقة حيث يفضل تغطية أكير مساحة ممكنة من المسجد؛ كما هو الحال في جامع 
الزيتونة بتونسء والذي يشغل فيه بيت الصلاة نصف مساحة المسجدء ويحاط فناؤه برواقين جانببين 
وثالث خلفيء حيث تستخدم هذه الأروقة كممرات لحماية المصلين من الأمطار. 


عزة حسين فؤاد رزقء مرجع سابق» ص7١‏ 00 
' فريد محمود شافعي؛ مرجع سابق» ص .١ 1 ١‏ 
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شكل )١١/١(‏ منزل زينب خاتون- مسقط أفقي للدور الأول 
(مسقط أفقى ذو فناع مكشوف محاط بحوائط) 


المرجع: فريد محمد شاشمي_,العمارة السربية الإسلامية- ماضيها وحاضرها ومستقبلها. ص 170 


شكل(١551/1)‏ المسقط الأفقي لوكالة الغورىي (الدور الارضي) 
(مسقط أفقي ذو فناع مكشوف محاط بأروققة) 
المصدر: أسامة عبدالرحمن, دراسة خليلية ومقارنة للفراغات المعمارية. ص ١4١‏ جا 


١ 


أصفهان. ايران (القرن5:8) 


أصفهان. ايران (القرن؟7١)‏ 
العصر السلجوقي 


ع اين سين م و شنط ب يط 4 ع 


- فيه 
هة 89 8م د ع صد هج هس جه إلى 


أصفهان. ايران (القرن١ )١‏ 
العصر الحديث 


شكل )١١/1١(‏ مسقط أفقَي لمسجد الجامع؛ أصفهان. أيران 
مسقط الفناء المكشوف المحاط بقاعات الأعمدة (الأروقة المتوازية) 
المصدر:,0 2.5 ,115 ل12©1117871ى 11ل !15 ,2102/0 ,م ابجزمر 
0 ب خ1 1/1112 طم يي جرع ررم 2 


1 


د مسقط الفناء المكشوف المحاط بالإيوانات الأربعة 


بتكون هذا المسقط من أربعة إيوانات تتعامد على الأضلاع الأربعة للفناء المكشوفء ويكون كل 
من هذه الإيوانات مغطى بقبو؛ كما هو الحال فى مبنى مسجد ومدرسة السلطان حسن حيث استعرض 
المهندس مهارته الهندسية في التغلب على عدم انتظام الموقع فجعل المدخل المهيب يؤدي إلى دركاه 
فخمة تعلوها قبة ومنها يتجه يسارا ثم يمينا في دهليز حتى يصل للصحن المكشوف المحاط 
بالإيوانات الأربعة' (شكل ١/54)؛‏ ويطلق على هذا المسقط اسم التصميم المتعامد حيث تتعامد محاور 
كل إيوانيين متقابلين على محاور الإيوانين الآخرين؛ وقد نشأت فكرة هذا التصميم من المدارس 
الفقهبة الأربعة حيث كان كل إيوان يخصص لدراسة أحد هذه المذاه ب(شكل ١/١‏ ), 


1 حال 


شكل )١ 4/١١‏ مسقط ذو اربعة إيوانات شكل )١55/١(‏ مسقط ذو ايوانين 
مسجد ومدرسة السلطان حسن مدرسة السلطان قلاوون 
القاهرة (57154/اه-١1١آأم)‏ القاهرة (1415ه -5/86أم) 


المصدر: ليك الرحيم غالب» موسوعة العمارة الإسلامية» 987 أمء ص ١ ١‏ 


ه المسقط ذو الفناع المخطى: 


فتحات في رقبتها (شكل ١/1١5)؛2‏ وتحبط بهذا الفراع الأوسط الأروقة أو الإيوانات من جهاته الأربع: 
وفى هذه الحالة يستخدم المسجد بأكمله كبيت للصلاة؛ كما لو كان بدون صحنء وقد يضاف إليه 


يحيي حمودة التشكبل المعماري في العمارة الإسلامية5/815١1؛‏ ص مه ,١‏ 


م ؟ 


/ 1 ا . ا :. ان 0 هه. !اص ف . 7 ١١‏ 
صحن محاط بأروقة في مؤخرتهكما يمكن تغطيته بتغطية مؤقتة بسقف منزلق أو أي تغطية حديثة ' 
وجدير بالذكر أن هذا النوع من المساقط استخدم أساسا في تصميم المساجد بدءآً من العصر 
المملوكي. 


شكل )١1/١(‏ مسقط ذو فناء مغطى بقبة 
مسجد قدية الصخرة القدس (1كه) 
المصدر:,17ه 111.] 111/5 © لالخ !15 ,00201010 مع مم تلوط لتم ام 
175 2آ 0 ١ ١‏ 01001[ 


وقد ظهر هذا النوع من المساجد في المناطق ذات المناخ المتطرف وخاصة المناخ البارد أو 
المناخ الذي يتميز بكثرة سقوط الأمطار أو الثلوج كما هو الحال في أآسيا الصغرى وتركياء وكذلك في 
المناطق ذات المناخ الاستوائي الغزير الأمطار مثل مناخ اندونيسياء ومن أبرز أمثلة هذا النوع من 
المساقط مسقط مسجد السليمانية الذي أقامه المعماري العثماني سنان في عهد السلطان سليمان 
الفانوني (ق١٠اهم)‏ وكذلأك مسجد محمد علي بالقلعة (ق7١ه).‏ واللذان أقيما على غرار مسجد أيا 


' عيد الياقي إبراهيم. موسوعة أسس التصميم المعماري والحضري في المدينة الإسلامية 537/85اخن؛ص"١٠١,‏ 


١1 


وجدير بالذكر أن معظم المساجد التي شيدت في القرن العشرين هي مساجد ذات أفنية مغطاة 
مثل مسجد المرسي أبو العباس بالاسكندرية ومسجد عمر مكرم بالقاهرة: واللذين وضع تصيماتهما 


9١‏ العناصر الفراغية المعمارية: 


عرفت العمارة الإسلامية العديد من العناصر الفراغية المعمارية مثل الباشورة (المدخل 
المنكسر).؛ والدركاه (صالة المدخل)؛ والدهليز. والرواق؛ والتختبوشء والقاعة»: والمقعدء والسرداب» 
وسوف نتعرض فيما يلي لكل من هذه العناصر على حدى :- 


١‏ المجاز: 
هي عبارة عن عنصر معماري على هيئة ممر ضيق ينعطف إلى اليمين أو اليسارء حيث 
يستخدم هذا العنصر في مداخل المباني السكنية ويطلق عليه أيضا المدخل المنكسر وكذلك الباشورة': 

وهو مستوحى من مداخل المباني الدفاعية كالاسوار والحصون و القلاع. 


وتقوم الباشورة بتوفير الخصوصية لأهل البيت؛ وحماية الفراغات الداخلية من العواصف 
الرملية» حيث تقوم بحجب هذه الفراغات عن أعين المشاة من جهة وعن العوامل الجوية من جهة 
أخرىء في حين كانت هذه المداخل تستخدم في المباني الدفاعية لإعاقة تقدم المهاجمين كما هو الحال 
في مدينة بغداد المدورة» والتي زودت أسوارها بأربعة مداخل من هذا النوع؛ ثم اختفى هذا العنصر 
المعماري لفترة قبل أن يعود للظهور مرة أخرى في العصرين الأتابكيء والأيوبي في الشام ومصر 
في (ق5٠1ه)‏ حيث استخدم المدخل المنكسر في أبواب أسوار مدينة القاهرة وقلعة صلاح الدين 
الايوبي. 


١‏ الدركاه (صالة المدخل): 

وهي عبارة عن عنصر معماري على هيئة ساحة أو صالة مدخل صغيرة مربعة أو مستطيلة 
تلي البابين الخارجي والداخلي في المباني الكبيرة كالقصور والمساجد والمدارسء وأيضا في بعض 
المباني الصغيرة مثل الزوايا والأسبلة. ويعلو منسوب سقف الدركاه عن مناسيب الأجزاء المحيطة 
من المبنى؛ وتغطى الدركاه بقبة كما تكون أرضيتها منخفضة وتبلط بالرخام كما تتوسطها نافورة؛ 
ويحيط بها إيوانات مرتفعة؛ وتتصل بها دهاليز تؤدي إلى مختلف أجزاء المبنى. 


هذا وقد استخدمت الدركاه في المساكن والقصور لحجب الأجزاء الداخلية منها عن أعين 
المارة» كما استخدمت الدركاه في المباني الدفاعية كالقلاع والحصون لعرقلة تقدم العدو إذا تمكن من 


اقتحام باب الحصن أو القلعة. 
الدهليز: 


اهو عبارة عن ممر يصل بين الباب الخارجي للمبنى المطل على الشارع وفنائه الداخلي» وكانت 
دهاليز المساكن منكسرة في أكثر الأحيان ومظلمة لحجب الفناء الداخلي ومن فيه عن أعين المارة عند 
فتح الباب الخارجي وكذلك في المساجد حيث غنه يجعل الزائر ينسى كل إحساس بالعالم الدنيوي 
الخارجي إلى أن يفضي به إلى عالم علوي داخلي مترع بالسكينة والصفاء '؛ كما كانت دهاليز 
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القصور تزود بمصاطب حجرية أو رخامية للجلوسء» وكانت بعض الدهاليز مغطاة كليا أو جزئيا 
وبعضها الآاخر مكشوف. 


4- الرواق: [' 

هو عبارة عن ممر مسقوف قد يكون محصوراأ بين صفين من الأعمدة؛: وقد يكون محصورآ 
بين جدارين مبنيين من جهة ثالثة» ويسمى عندئذ ساباط مثل الساباط الواصل بين قصر قرطبة 
ومسجدهاء وإذا كانت صفوف الأعمدة المحيطة بالرواق تحمل فيما بينها عقودا يطلق عليها بوائك. 
ويسمى الرواق حينئذ رواق بوائكء أما إذا كانت هذه الأعمدة لا تحمل عقودآا يسمى الرواق حينئذ 
رواق أعمدة. | 

وغالبا ما توجد الأروقة في المباني العامة والدينية والقصور وخاصة حول الأفنية الداخلية 
لتسمح بحركة المشاة بعيدا عن أشعة الشمش صيفا ومياه الأمطار شتاءآء ويعد المسجد النبوي أول 
يناع إسلامي استخدمت فيه الأروقة» حيث كانت تلك الأروقة» حيث كانت تلك الروقة موازية لرواق 
القدلة 


س وت ا ثم 
5 التختبوش: 

هو عبارة عن عنصر فراغي معماري على هيئة حجرة توجد بالدور الآأرضي من المبنى 
يتوسط هذه الواجهة؛ كما ترتفع أرضيتها عن أرضية الفناء بمقدار درجة واحدة؛ ويتم إعداد 
التختيوش لاستقبال الضيوف من العامة» وذلك في شهور الصيف؛ حيث توجد به مصاطب حجرية أو 


5- القاعة: 

هي عبارة عن عنصر فراغي معماري من عناصر المسكن حيث توجد بالطابق الأرضي أو 
بأحد الطوابق العلوية» وتستخدم في الغالب لاستقبال الضيوف من الرجال؛ وتتكون من إيوانين 
تتوسطهما درقاعة'» ويرتفع منسوب أرضية كل من الإيوانين عن منسوب أرضية الدرقاعة بمقدار 
درجة وأحدة وفيما يلى شرح مختصر لكل من الإيوان والدرقاعة (شكل 7/0 1 )2. 


6 الإيوان: 

عنصر فراغي معماري مسقطه الأفقي مربع أو مستطيل مغلق من ثلاث جهات فقط أما إذا 
كانت الجهة الرابعة مغلقة فلا يسمى إيوانا بل يسمى مجلساء وقد يكون الإيوان حبيسا أي إنه غير 
مزود بنوافذ تطل على الخارج» حيث يكون مفضلاً في شهور الشتاء الباردة» وقد يطل على الشارع 
بواسطة قمريات مغطاة بمخرمات ذات مضاوى من الزجاج الملون. (شكل .)380517/١‏ 

ويرتفع منسوب أرضية الإيوان دائما بمقدار درجة واحدة عن منسوب أرضية الفناء الداخلي أو 
الدرقاعة التي يطل عليها بواجهته المفتوحة» وقد يكون سقف الإيوان معقوداً أو مسطحاء حيث تأخذ 
فتحة الإيوان شكل عقد أو عتب أفقي محمول على كابولي مزدوجء أما الإيوان شكل عقد أوعتب أفقى 
محمول على كابولي مزدوج أما الإيوان المستخدم في الوحدة السكنية الصغيرة فتكون فتحته أفقبة: 
وقد يكون الإيوان قليل العمق ويسمى حينئذ سدلة كما هو الحال في السدلة المستخدمة فى مداخل 
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شكل )17/١(‏ القاعة الرئيسبة في فصر بشتاك 
المصدر : أحمد رآأفت الزغبي: "إحياء التراث المعماري و التخطيطي لقاهرة الفاطميين"؛: 
دكتوراة)» جامعة عبن شمس؛ 11 أمء صر ذْ55 


بعض المباني المملوكية» ويعد إيوان كسرى أكبر إبوان وجد في مبنى أثري حيث يرجع تاريخ إنشائه 
الى أربعة قرون مضت قبل ظهور الإسلام؛ ومازالت آثاره قائمة في خرائب المدائن الواقعة جنوب 
شرقي بغداد بحوالي ١٠؟كمء‏ ويبلغ عرضه © "م, كما يبلغ ارتفاعه من الأرض حتى قمة العقد ؛ أم. 


هذا وقد انتشر استعمال الإيوان في العمارة الإسلامية منذ القرن الأول الهعجري حيث ظهر في 
القصر الأموي بالكوفة, وقصر المشثى في بادية الأردن؛: وقصر الأخيضر العباسي في بادية العراق؛ 
وكذلك في البيوت الخاصة في القاهرة وسامراء» وفي المدارس السلجوقية في العراق؛ والمملوكية في 
مصر والشام: وكذا في مختلف المباني العامة كالخانات والخانقاوات بالعارستدات عبرا عيد ّ 
كانت هذه الإيوانات تزود ببعض الثمائل- أي الخزانات الحائطية. وكذا بعض المصاطب لشن بة 
الرخامية. 


1 الدرقاعة: 

عنصر فراغي معماري مزدوج الارتفاع يتوسط إيواني القاعة في المباني السكنية ذو مسقط 
مربع»؛ كما يتوسط الإيوانات الأربعة في المساجد والمدارس ذات المسقط المتعامد» حيث يتم الدخول 
إلى هذه الإيوانات عن طريق الدرقاعة وعادة ما بنخفض منسوب أرضية الدرقاعة بمقدار درجة 
واحدة عن مناسيب الإيوانات المحيطة؛ كما تتوسطها نافورة يصب فيها الماء المنحدر من شاذروان ؛ 
كما يتوسط سقفها شخشيخة مسطحة مربعة؛ أو هرمية مثمنة أو مقببة تستخدم في التهوية والإضاءة 
وقد تنطل على الدرقاعة مشربيات مقعد يعلو أحد الإيوانات المطلة عليهاء (شكل ,.)١8:717/١‏ 
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مسقط أفقي بالقاعة 
شكل )58/١(‏ إحدي قاعات البيوت العربية في القرن (148) 
المصدر: عبد الباقي إبراهيم. العا ار النصميم المعماري والحضري في 
المدينة الإسلامية : :“ءءء صصص 01 


لال ل ا ل ا الل لل يل يط ل ل لمسشة 


-1١ ٠‏ المقعد: 
فى كيار كن العواسن الصيفي الذي يتم فيه استقبال الضيوف من الرجال(شكل ١(/)؛‏ ويكون 
مسقطه الأفقي على شكل مستطيل ضلعه الأكبر مواز للفناء أو للحديقة الداخلية» وبطل على الواجهة 
الشمالية التي تهب منها الرياح الباردة صيفاً ويوجد غالب في الأدوار العليا وفي البيوت الغبيرة 

والقصور كان يوجد آخر في الدور الأرضي'؛ وتطلق كلمة المقعد عادة على المجلس الصيفي في 
وسط العالم الإسلامي» وغالبا ما يكون تحته سرداب. أما في غرب العالم الإسلامي فيطلق عليه 
القاعة الصيفية» ويرئفع منسوب أرضية المقعد أو المجلس الصيفي عادة عن منسوب أرضية الدار. 
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شكل )591/١(‏ 00 ل 
واجهة المقعد المطلة على الفناء الداخلي (القرن )١78‏ 
المصدر: أحمد رأفت الزغبي»؛ إحياء التراث المعماري والتخطيطي لقاهرة الفاطميين؛ 
دكتوراه» عين شمس: ١‏ 


ويعد المقعد أحد العناصر المعمارية التي تميز المباني السكنية في العمارة الإسلامية. كما 
وجدت في قصر الأخيضر قاعات متناظرة بعضها شتوي؛ وبعضها الآخر صيفي؛ انا فى الخختر 
المملوكي؛ فقد وجدت في المباني السكنية الإسلامية قاعة استقبال شئوية مغلقة (منظرة :أو مندرة) 
تجاور التختبوش وتطل على الفناء فى الدور الأرضىء وذلك بالإضافة للقاعة الصيفية شبه المفتوحة 
(المقعد) وكلتاهما كانت مخصصة لاستقبال الضيوف من الرجال. 


١-السرداب:‏ 
هو عبارة عن طابق يبنى تحت الأرض في المناطق الحارة كالعراق حيث يلجأ إليه أهل الدار 
في أيام الحر الشديد. وخاصة في وقت القيلولة نظرا لانخفاض درجة حرارته كثيرا عن درجة حرارة 
بافي فراغات المسكن حيث تعمل التربة كمادة عازلة تحمي جدرانه من التعرض المباشر لأشعة 
الشمس» ٠‏ كما تتم تهوية السرداب وضبط نسبة الرطوبة في هوائه باستخدام الباجير وأحواض المياه؛ 


بد السقف المطلة على الفناءم الداخلي, ويوجد هذا العنصر بكثرة في مساكن بغداد وسامراء 
التقليدية , 


١‏ الأسس الاجتماعية والبيئية: 


+*هة * 


تميزت المدن والمباني الإسلامية باستخدام المعالجات و الأسس الاجتماعية التي تؤدي إلى تحفيق 
الخصوصية؛ وكذا الأسس البيئية الني تؤدي إلى توفير بيئة مناخية ملائمة؛ وريبما 0 
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العنخصر لتحقيق أغراض اجتماعية ودبيئية ة معأ؛ كالفناء الداخلي أو المدخل المنكسر أو المشربية. 
فالفناء الداخلي يعمل على تحقيق الخصوصية لساكني الدار بالإضافة إلى استخدامه كمنظم حراري 
عن طريق تخزين الهواء البارد ليل» وكمعمل يتم فيه تبريد الهواء الساخن» وترطيب الهواء الجاف 
نهاراء وذلك باستخدام عنصري الماء والنبات'ء أما المدخل المنكسر فيقوم بحجب الفناء الداخلي عن 
أعين المارة. ويمنع تعرضنبه للعواصف الرعلية كما يعرقل دخول الهواع الساخن من الخارج؛ ويحول 
دون حخروج الهواع اليارد من الداخل» وكذلك تقو م المشربية بتوزيع الإضاءة الطبيعية: والمساعدة في 
عملية التهوية من جهة كما تقوم بتوفير عنصر الخصوصية من جهة أخرى؛ وسوف نتعرض فيما 
يلى بشئ من التفصيل لكل من المعالجات الاجتماعية» والمعالجات البيئية المستخدمة فى كل من 
تخطيط المدن الإسلامية والعمارة الإسلامية. ١‏ 


أولاً: الأسس الاجتماعية: 

تهدف الاسس يصحيده الاجتماعية سيد في تخطيط تعنص والعمارة الإسلامية إلى 
ود 9 المسلم فى إطار من التكافل واس يوي او و 
الحكيم من الشريعة الإسلامية. 


هذا وقد أثرت الخصوصية تأثيراً واضحا في الحياة الاجتماعية في المدينة الإسلامية» وبالتالي 
في تكويناتها المختلفة» فقد حددت تعاليم الإسلام نظام الحباة الأسربة يمأ بحفظ الحرمات» 
والأعراض» وأصدر الفقهاع فتاواهم التى تدعم الخصوصية:؛ وقام القضياأة يتطبيقها حتى أصيحت 
الخصوصية من الأسس الرئيسية التى يجب مراعاتها في التصميم المعماري والعمراني خاصة؛ وأن 
مهمة هذا التصميم هي تأمين احتياجات البيئة الاجتماعية المنبعثة من القيم الإسلامية» هذا وتنقسم 
الخصوصية إلى قسمين رئيسيين هما الخصوصية على مستوى المدينة» والخصوصية على مستوى 
المسكن» وسوف نتعرض لكل ن هذين القسمين فيما يلي: 


الخصوصبية على مسئوى المدينك: 

دخل الدين الإسلامي بمفاهيمه الاجتماعية إلى المدن القديمة التي فتحها المسلمون» وبمرور 
الزمن تغيرت المدن لتتلاءم» وتتكيف مع خصائص المجتمع الإسلامي ومنها الخصوصية؛ وانعكس 
ذلك على تخطيط المدن فتغير التخطيط الشبكي أو الشطرنجي عديم الخصوصية إلى النسيج العمراني 
المترابط والذي يدعم الخصوصيةء وقد حدثت مثل هذه التغيرات والتحولات في مدينة دمشق» 
والمدن القديمة التي انتشر فيها الإسلام. 


أما المدن الجديدة التى أنشأها المسلمون الأوائل لتكون مقار لهم أو معكسرات لجيوشهم مثل 
الكوفة والفسطاط والبصرة وسامراء» فبالرغم من أن تخطيطها كان يتم تلقائيا إلا أنه كان يراعي 
مبادئ التشريع الإسلامي؛ وخاصة ميدأ الخصوصية حيث انعكست الخصوصية في تخطيط المدينة 
الإسلامية على الشوارع فمنها ما هو عام؛ ومنها ما هو شبه عام؛ ومنها ما هو خاص فعلى سبيل 
المثال فإن قصبة المدينة يتجمع فيها أهل المدينة» والأغراب عنها نظرا لاتصالها بمداخل المدينة من 
جهة: ولتواجة الأسواق المركزية» والمتخصصة من جهة أخرى على جانبيها وكذا المسجد الجامع؛ 
ولذا د تعتير قصبة المدينة» والفراغات والأنشطة المتواجدة على جانبيها بمثابة منطقة عامة فهي تتمتع 
بأقل درجة من الخصوصية:؛ أما قصبات الأحياء التي تخدم الأحياء السكنية وتؤدي إلى الخطط 
السكنية» والتي تتفرع من قصبة المدينة» وتشمل الأنشطة التجارية والحرفية للحي بالإضاقة إلى 
مسجد الحيء فيقل بها تواجد الأغراب عن قصبة المدبنة؛ ولذا فهي تعد بمثابة منطقة شبه عامة حيث 
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قصبة الحىء وكذا الحارات الضيقة والعطفات المسدودة التي تتفرع من الدرب. فينعدم تواجد 
الغرباء عن الخطة بها فتعد بمتابة منطقة خاصة بسكان الخطة اللذين يمثلون عائلة أو طائفة مهنية 


الوع | أكن 


واحدة» حيث تتمتع هذه المسارات بأعلى مستوى من الخصوصية بين شوارع المدينة . 


الخصوصية على مستوى المسكن: 

شيد المعماري المسلم المسكن على أساس من تعاليم الإسلام التي تخص على توفير 
الخصوصية للمسكنء وتنقسم هذه الخصوصية إلى قسمين هما خصوصية المسكن عن المحيط 
الخارجي؛ وخصوصية المسكن على المحيط الداخلي كما يتبين مما يلي: 
أ خصوصية المسكن عن المحيط الخارجي: استمد المسلمون فكرة خصوصية المسكن عن المحيط 
الخارجي من الاية القرآنية الكريمة رقم )1١1(‏ سورة النورء والتي تحض على الاستئذان عند دخول 
مساكن الغير والتسليم على أهلها (يقول تعالى :يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت حتى تستأنسوا 
وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون)؛ وكذا من الآية الكريمة رقم )١1485(‏ سورة البقرة: 
والتي تحض على دخول البيوت من أبوابها (يقول تعالى: ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن 
البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها). 


كما يوجد العديد من الأحاديث النبوية الشريفة التى تحض على خصوصية المسكن منها حديث 
الرسول(صلى الله عليه وسلم) الذي يقول فيه (لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى 
يستئذن فإن فعل فقد دخل)؛ وكذا الحديث الشريف الذي يقول فيه: (من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم 
فقد حل لهم أن يفقأوا عينه)»: كما نهى النيي عن الارتفاع بالبناء عن الجار إلا بإذننه حيث قال (ولا 
تستطيل بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه). 


ويتضح من الآيات والأحاديث والروايات السابقة وجوب الحرص على خصوصية المسكن 
سواء فيما يتعلق بالنوافذ أو الارتفاعات أو غير ذلك؛ وقد انعكس ذلك كله على فكر المعماري المسلم 
الذي أعطى للوجهات صفة الانفتاح على الداخل والانغلاق على الخارج تتخللها نوافذ صغيرة الحجم 
مثل القمريات والشمسيات وفتحات كبيرة مكسية بمشربيات للتهوية والإطلال والإشراف" ؛ بينما يفئح 
هذا الطايق عادة على فناء داخليء وقد يكون الفتح كاملا في بعض الفراغات كالتختبوش. أما الطوابيق 
العليا فقد فتحت على الفناء الداخلي وفي بعض الأحيان نجد بعض الفراغات العلوية- مثل فراغ 
المقعد- مفتوحة بالكامل على الفناء الداخلي. أما إذا كان المبنى السكني ذو فناء يرتاده الغرباء فتكون 
الفتحات المطلة عليه مغطاه بالكامل بالمخرمات كما هو الحال في الوكالات كوكالة الغوري. 


كما حرص المعماري المسلم على تزويد المسكن بالعناصر التي تحجب أجزاءه الداخلية عن 
أعين المشاه. وساكني المباني المجاورة فاستخدم المدخل المنكسر والدركاه و الدهليز لحجب فراع 
الفناء, والأجزاء الداخلية من بو عن أعين سين كما روعي أن تكون البساكة المتجاور؛ ذات 
الرياج وأشعة الشمسء كما روعي اختيار مؤثني المساجد من مكنوفي البصر نظرا لارتقاتهم المأذن 
التي تشرف على سطوح وأحواش المساكن المجاورة. 


عبد الباقي إبراهيم» مرجع سايق» ص78. 
' ثروت عكاشة مرجع سابقء» ص ١٠1‏ 


ويتبين مما سبق مدى حرص الإسلام على توفير الخصوصية للمسكن عن أعين وحواس 
الغرباء» بحيث يكون المسكن ككل وحدة مستورة مصانة . 


ب - خصوصية المسكن على المحيط الداخلي: روعي في المسكن الإسلامي تنظيم دخول واستقبال 
الرجال الغرباء بغرض فصلهم عن الحياة الخاصة للأسرة؛ كما روعي كذلك فصل غرفة النوم 
الرئيسية لأهل الدار عن غرف نوم الأبناء» وذلك بناء على تعاليم الإسلام» وقد أخذ هذا الفصل ثلاثئة 
أشكال مختلفة فقد يكون فصلا أفقيا ويكون هذا غالبا إذا كانت الدار تشغل طابقا واحدا أو تشغل 
مساحة أفقية كبيرة كما كانت الدار تشغل عدة طوابق على مساحة أفقية صغيرة كما هو الحال فى 
الربع والوكالة» وقد يكون الفصل أفقياً ورأسيا في آن واحد كما هو الحال في مسكن الحاج عبد الله 
أحمد بواحة القصرء والذي يتكون من ثلاثة طوابق ويتوسطه فناء ويكون الجزء الأمامي منه عبارة 
عن سلاملك؛ والجزء الخلفي عبارة عن حرملكء ويربط بينهما معبر علوي يمر فوق الفناء في 


منسوب السطح. 


كما تعد أجنحة الحريم بمثاية انعكاس لتعاليم الإسلام في المسكن الإسلامي فعلى سبل المثال 
تطور لجزء المخصص للحريم في البيت الطولوني إلى جناح الحريم؛ والذي عرف بالحرملك في 
العصر المملوكي والتركي حيث كان تخطيط قاعات الحريم يتبع نفس نظام القاعة الرئيسية» وإن 
كانت قاعات الحريم أصغر حجماء وأهم ما كان يراعى في هذ االجزء هو عزله تماما عن الأجزاء 
المخصصة لاستقبال الرجال الغرباء فكان يخصص له مدخل وسلم مستقلين» ولم يكن هناك اتصال 
مباشر بينه وبين القاعة الرئيسية والمقعدء وإن كان يسمح بعمل ممرات علوية ذات نوافذ مغطاة 
بالمخرمات والمشربيات بحيث تطل على الفناء والقاعة والمقعدء وتسمح للنساء بالتطلع ومتابعة ما 
يجري في هذه المناطق من حفلات وخلافه دون أن يراهن أحدء كما روعى أن يكون الحرملك في 
مؤخرة الدار أو في طوابقها العليا'ء وأن تكون غرفة النوم الرئيسية لأهل الدار بعيدة عن غرف نوم 
الأبناء وألا يسمح بدخولها إلا بعد الاستئذان» كما روعي الفصل بين مضاجع البنين والبنات طبق) 
لتعاليم الإسلام إذ يقول(صلى الله عليه وسلم): (وفرقوا بينهم في المضاجع). 


ثانياً:الأسس البيئية: ظ 

تهدف الأسس البيئية المستخدمة فى المدن الإسلامية إلى توفير البيئة الطبيعية الملائمة لمعيشة 
الإنسان» سواء على مستوى تخطيط المدينة أو التصميم الحضري لها أو التصميم المعماري لمبانيها؛ 
وفيما يلي شرح مختصر عن المعالجات المستخدمة في كل من هذه المستويات: 


)١‏ المعالجات البيئية على المستوى التخطبطي: 

روعى على مستوى تخطيط المدينة ان تكون الشوارع ضيقة ومتعرجة؛ كما روعى تظليل 
أ- ضيق وتعرج الشوارع والممرات: روعى في شوارع المدن الإسلامية التقليدية أن تكون ضيقة 
لكي تتعرض لاقل قدر ممكن من أشعة الشمس المباشرة؛ كما أن وسائل الانتقال في ذلك الوقت 
( الدواب والعربات التي تجرها الدواب) لم تكن تتطلب شوارع ذات عروض أكبر. 


كما روعى ألا تكون هذه الشوارع والممرات مستقيمة لئلا تتحول إلى أنفاق للرياح الشتوية 
الباردة أو لرياح الخماسين الساخنة والمحملة بالأتربة والرمال ومع أن ضيق هذه الشوارع يمنع 


كد دين ممحتمك عدمان 3 سحندء مرحم سايق». ص7 ش. 
' فريد محمود شافعي» العمارة العربية في مصر الإسلامية: 9//4١امء‏ ص 4159-1498, 


ع 


حدوث ذلك إلا أن التكسيرات والاتحناءات تؤكد هذا المنع» وتتيح وجود مناطق مظللة في مختلف 
أجزاء الشارع؛ وفي معظم ساعات النهار يصسرف النظر عن توجيه هذا الشارع. ويعد استخدام 
الدواب في التنقل في ذلك الوقت من أهم العوامل التي ساعدت على إيجاد شوارع وممرات متعرجة 
حيث إنه في مقدور هذه الدواب تغيير مسارها تبعا لتعرج الشارع دون عناء يذكر . 


ب - بروزات الواجهات: لم يكتف المعماري المسلم بضيق وتعرج الشوارع والممرات لجعلها أماكن 
مظللة بل اهتم بخط القطاع الخارجي للمباني وهو يحدد الجوانب التي تشكل فراغ الشارع"؛ وابتكر 
فكرة بروز الواجهات حيث أضاف لها العديد من العناصر البارزة كالشرفات والرفارف والمعابر 
العلوية والبروزات المتراكبة حيث تكون هذه البروزات في مجموعها مظلة تلقي بظلالها على 
الواجهات من جهة وعلى أرضية الشارع من جهة أخرى حيث تقي المشاة من أشعة الشمس ومياه 
المطر على حد سواءء وسوف نتعرض للمعابر العلوية في هذا الفصل عند الحديث عن الأفكار 
المعمارية» وفيما يلي شرح مبسط لكل من البروزات البرجية والبروزات المتراكبة:- 


- البروزات البرجية(القوصرات): هي عبارة عن أجزاء تبرز من واجهات المباني على هيئة أبراج 
بها نوافذ جانبية صغيرة يخلاف النافذة الوسطى الكبيرة المواجهة للشارع مما يتيح توجيه متميز لهذه 
الأبراج حيث تعتبر وكأنها تطل على ثلاث واجهات(شكل ,0/١‏ 


- البروزات المركبة: استخدمت فكرة البروزات المتراكبة بكثرة في العمارة الإسلامية التقليدية فكثير 
ممانرى الطايق السفلي يشغل قطعة الأرض بكامل مسطحها بينما تبرز واجهات الطابق الأول 
بالكامل عن واجهات الطابق الارضي على هيئة بروزات كابولية» كما تبرز واجهات الطابق الثاني 
عن واجهات الطابق الأول الأمر الذي يساعد على تظليل جوانب المباني وعلى حركة الهواء وتجدده 
من أسفل إلى أعلى من جهة وزيادة الانتفاع من الفراغ العلوي للشارع من جهة أخرى". 


ج - تسقيف الشوارع والممرات والأسواق: لجأ ساكنو المدن التقليدية الإسلامية مثل القاهرة 
والموصل ودمشق إلى تسقيف بعض الشوارع التجارية (الأسواق)؛ وذلك لتوفير الحماية من العوامل 
المناخية؛ وكان ذلك يتم باستخدام قماش الخيام المشدود على حبال - والذي ما زال يستخدم حتى اليوم 
في بعض المناطق التجارية القديمة بالقاهرة ومعظم المدن التقليدية التي يرجع نشأتها إلى ذلك الوقت- 
أو بتغطيتها بالخشب مع ترك الفتحات اللازمة للضاءة والتهوية كما هو الحال في شارع الخيامية 
بجوار مسجد الصالح طلائع وباب زويلة؛ كما غطيت الشوارع التجارية في بعض الأحيان بالأقباء 
كما هو الحال في سوق الموصل . 


)١‏ المعالجات البيئية على مستوى التصميم العمراني: 

روعى أن يتم توفير بعض المعالجات البيئية على مستوى التصميم العمراني (الحضري) 
للمدينة الإسلامية التقليدية لتعمل كخط دفاع ثان في مواجهة المناخ الحار فنجد أن أهم ما يميز 
التصميم الحضري للمدينة الإسلامية هو تكتل المباني وتفريغهاء واستخدام الأفنية الداخلية كما يتبين 
مما يلي: 


أ- تكتل المباني وتفريغها: تميز الطابع العام للبيئة الحضرية في المدن الإسلامية التقليدية كمدينة 
القاهرةء بانعكاس مباشر لتأثير عوامل المناخ الحار الجافء وذلك بتكل المباني وتراصها في 


ْ .7 عدل الباقي إبراهيم., مرجع سابق» ص5‎ ١ 

: عزة حسين قؤاد رزق» الخصائص اليبصرية للمدينة الإسلامية, ماجستيرء القاهرة: ١93485‏ صسن؟ ١7‏ , 
' يحيي محمد عثمان شديد» مرجع سابيق» ص7١5.‏ 

0 


عبد الاقي إبراهيم: مرجع سابق)» ص؟7ق8 2 . 


صفوف متلاصقة لمنع تعرض واجهاتها بلا داع للعوامل الجوية مثل أشعة الشمس المباشرة؛» ورياح 
الخماسين المحملة بالرمال» والتي تؤدي إلى رفع درجة الحرارة داخل المباني. 
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> شكل )١/1(‏ أشكال القوصرات في العمائر الإسلامية 
المرجع: عيد السلام نظيف؛ دراسات في العمارة الإسلامية 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » 545١م؛ء‏ ص 5١‏ ١لا‏ 


كما اتبع اسلوب التفريغ بالأحواش والأفنية الداخلية المحاطة بأروقة مظللة تصلها ببعضها 
البعض لتوفير الإضاءة والتهوية'» حيث تعد كثافة الظلال الناتجة من تكتل وتلاصق المباني بمثابة 


' فريد محمود شافعيء مرجع سايق» ص55 .١‏ 


خط دفاع ثان ضدد الحرارة بعد الشوارع الضيقة والمتعرجة؛ كما تعمل هذه الأحواش كآبار لترسيب 
طبقات الهواء البارد أثناء الليل. 


ب - استخدام الأفنية الداخلية: الفناء الداخلي أو الحوش أو الصحن هو عبارة عن ساحة مكشوفة- 
غالد) ما تكون مربعة أو مستطيلة تة تتوسط المباني السكنية والدينية والعامة حيث تحيط بالفناء وتطل 
عليه الغرف والفراغات المعمارية المختلفة. 


هذا وقد استخدمت الأفنية الداخلية فى معظم المياني التر الية يمخت”لف أنحاءع العالم الإسلاميء 
ويرجع ذلك إلى تقارب المناخ فى هذه المناطق بدءأ من الهند شرق وحتى بلاد المخرب العربي غرياًء 
حيث يحول الفناء دون تعرض نواقد وحوائط الفراغات المطلة عليه لأشعة الشمس في شهور الصيف 
خاصة في النهار وبسبب تظليل أجزاء كبيرة من أرضية الفناء' ؛ ويحمي الفراغات الداخلية للمسكن 

من الرياح الخماسينية الساخنة المحملة بالرمال» ويعمل على تخفيف شدة الإضماءة فى الفراغات 
المطلة عليه» كما أنه يعزل الفراغات الداخلية للمسكن عن ضصوضاء الشارع. 


وغالبا ما كانت تتوسط الفناء الداخلي نافورة أو شاذوران أو بركة؛ كما كان يزود بالأشجار 
المثمرة التي كانت تلقي بظلالها على أرضيته وعلى الواجهات المطلة عليه؛ حيث كانت هذه العناصر 
مجتمعة تعمل على ترطيب الهواء الجاف » وخفض درجة حرارته: بالإضافة إلى أنها توفر قدر] 
كبيراً من الخصوصية لأهل الدار حيث تحميهم من أعين المارة وساكني المباني المحيطة. 


وبالإضافة إلى الفناء الداخلي المكشوف عرقت العمارة الإسلامية الفناء المغطى بقبة 
شخشيخة كما هو الحال في المساجد 0 
بمثابة فناء مغطى وكذلك عنصر الدركاه الذي يلي المدخل المنكسر ويغطي عادة بشخشيخة أو قبةه 
صغيرة. 


*') المعالجات البيئية على مستوى التصميم المعماري: 

روعى على مستوى التصميم المعماري للمباني في العمارة الإسلامية تحقيق بعض المعالجات 
البيئية والمناخية كخط دفاع ثالث في مواجهة العناصر البيئية المختلفة ويتضح ذلك من تحقيق هذا 
التصميم لعدة عناصر مهمة: هي التهوية الطبيعية» وتنظيم درجة الحرارة» وتعديل نسبة الرطوبة:. 
وحجزالأتربة والكائنات الحية وتوزيع الإضاءة وعزل الضوضاءء وفيما يلي شرح مبسط لكل من 


هذه المعالجات:» 

أ- التهوية !| لطبيعية: كانت الحاجة تدعو المعمار 2 إلى قلة استعمال النوافذ الخارجية أو الاستغناء 

عنها لتلاصق الحدود الخارجية المسكن ولتحقيق مبدأ الخصوصية"» فقام المعماري المسلم بتحقيق قية 
عنصر التهوية الطبيعية في المباني التي قام بتصميمهاء وذلك عن طريق استخدام ملاقف الهواء 


بأنواعا البنططرة عباكن ابدام والملقف ذي البئر؛ والباجير: والحائط المزدوج؛: والكوات الحائطية؛ 
والبدكش. وبرج الرياحء وذلك بالإضافة إلى بعص العناصر المساعدة والتي كانت تعمل على إكمال 
دورة الهواء مثل الفناء الداخلي والشخشيخة والنافورة والسرداب» حيث حرص المعماري على إيجاد 
حركة دائمة للهواء في داخل المبنى ليلاً ونهارا أثناء هبوب الرياح وسكونها على حد سواء(شكل 
.)١1/(‏ 


اسع ويس ع اح وو ا )يعي ص ١١1ل‏ 
' أحمد رافت الزغبيء مرجع سابق؛ /ا١ ١‏ 


ب- تنظيم درجة الحرارة: حرص المعمارى ع المسلم على تنظيم درجة الحرارة ة فب المدبين نابعث 
ا الأفنية الداخلية للمبنى التي تحتفظ بالهواء البارد المتجمع فيها وإعادة توزيعه على الفراغات 
الداخلية نهار '» باستخدام الحوائط الحاملة السميكة المشيدة من الأجر أو الحجر الجيري أو الطوب 
اللين حيث تتميز هذه المواد ببطء اكتسابها للحرارةأثناء النهار نظرأ لصغر معامل توصيلها للحرارة 
حبث تعمل هذه الخاصية مع سمك الحائط الكبير على اكتساب الحرارة ببطء طوال النهار وإعادة 
إشعاعها ببطء أثناء الليل حيث تكون درجة الحرارة أكثر انخفاض] وخاصة في المناطق ذت المناخ 
القاري الصحراوي حيث يكون الفرق كبيراً بين درجات الحرارة ليلا ونهاراً. 


شكل |)١١/١(‏ ستخدام ال لشخشيخة مع | لملقف في التهوية 
المرجع: أحمد رأفت الز غبي: 'أحياء التراث المعماري والتخطيطي لقاهرة الفاطمبيث"'؛ 
دكتوراه» عين شمس)») /51 ١‏ » ص" ١١‏ 


كما استخدم المعماري المسلم عنصر الماء في تلطيف درجة حرارة الهواء داخل المبنى كما هو 
الحال في النافورة والشاذوران والبركة في عنصر (السلسبيل) الذي استخدم في الدور والقصور في 
كل من مصر والشام كما استخدم في الأسبلة الني انتشر بناؤها في الفطرين. ويتكون السلسبيل من 
الشاذوران وهو لوح من الرخام أو الحجر الصلب وضع مائلاً على جدار في صدر الحجرة أو القاعة 
أو الإيوان؛ وكان ينقش سطح اللوح بزخارف دقيفة كثيرة التعاريج تتراوح درجات أعماقهاء وذلك 
لينساب عليها الماء منحدرا من صنبور غالبا ما كان من الرصاص أو النحاسء؛ ويسيل الماء متعرجاً 

في القنوات بين تلك الزخارف المحفورة فيتعرض للبخر وتنقص درجة حرارته؛ وبالتالي درجة 
حرارة المكان؛ نحوا من ست درجات مئوية وربما إلى أكثر من ذلك ولو اقترن عمل السلسبيل بعمل 
الملقف لوصلت درجة التبريد إلى نحو عشر درجات مئوية . 


كما استخدم عنصر الماء داخل ملقف الهواء على هيئة حصر مبلل أو جرة فخارية مملوءة 
بالماء أو مجرى ماثي يمر عليه الهواء الداخل من برج الرياح قبل دخوله إلى فراغات المبنى. 


' عزة حسين فؤاد رزقء مرجع سابق» ص”"١‏ 5. 
' د.فريد محمود شافعيء العمارة العربية الإسلامية- ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء +948١م؛‏ ص 501 ,١‏ 


:/ 


كما استخدم الأشجار والبروزات في إيجاد مناطق مظللة تعمل على خفض درجة حرارة الهواء 
أو تعمل كعازل يحمي الفراغات الداخلية من التعرض المباشر لأشعة الشمس وبالتالي يحول دون 
ارتفاع درجة حرارتها. 


ج- تعديل نسبة الرطوبة: أدرك المعماري المسلم أهمية تعديل نسبة الرطوبة في الهواء الداخل إلى 
المبنى فقام بتزويده بالعناصر المائية المذكورة في الفقرة السابقة وجميعها تعمل على زيادة نسبة 
الرطوبة في الهواء في المناطق ذات المناخ الحار الجافء أما المناطق ذات المناخ الحار الرطب كما 
هو الحال في منطقة الخليج العربي فقد ابتكر المعماري المسلم في بلاد فارس فكرة خفض الرطوبة 
النسبية في الهواء الذي ترتفع فيه نسبة الرطوبة؛ وذلك بتمريره على قنوات تحوي مادة أكسيد 
الكالسيوم (الجير الحي) والني كانت تقوم بامتصاص الرطوبة الزائدة من الهواء مما يقلل من 


شكل )١2/١(‏ رسم اكسنومتري لفناء بيت الشبشيري -ق١١ه‏ 
المرجع: أحمد كمال عبد الفتاح/عمرو عبد الفتاح خير الدين» تأثير البيئة على تصميم 
المباني السكنية الإسلامية في الأقاليم المصرية:1434١»‏ ص ١١‏ 


د - حجز الأتربة والكائنات الحية: ابتكر المعماري المسلم عدة وسائل لحماية المبنى من الداخل من 
العناصر غير المرغوب فيهاء والتي قد تتسرب إليه عبر فتحاته فقام بتزويد القمريات والفتحات 
الضيقة مثل قمريات رقبة القبة وفتحات الشخشيخة بسلك نحاسي ضيق لحجز الحشرات والطيور عن 
الدخول للمبنى» كما استخدم عناصر أخرى لحجز الأتربة كالمدخل المنكسر والفناء الداخلي (شكل 
0/١‏ 

8 المباني التي شيدت في المناطق الصحراوية فقد روعى في تصميمها حماية المبنى من تسلل 
العقارب إلبيه وذلك عن طريق تقعير قوائم الدرج حتى لا تتمكن العقارب من تسلقهاء أما من الخارج 
فيتم تشييد هذه المبان على مصاطب يبلغ ارتفاعها١٠‏ 1 سم وذلك لحمايتها من الرمال المحملة بالرياح 


:]5 


والني نكو م يإحداث تأكل فى الأجزاء السفلية من الحوائط بارتفاع :اسم ممأيهدد بانهيار هاء وعند 
لشريد هذه المباني امح يي المصساطب التي يعاد بناؤها كلما تأكلت دون أن 


7 - توزيع الإضاءة: تنبه المعماري المسلم إلى الوهج الذي تسببه أشعة الشمس المياشرة للعين؛ 
وكذا الأشعة المنعكسة على المياني ذات الألو ان الفاتحة» ولذا فقد تجنب استخدام اللون الأبيض 
الناصع في المباني التي شيده في المناطق المعرضة لأشعة الشمس القوية» إلا أنه استخدم الألوان 
الفاتحة الأخرى ‏ كاللون الأصفر- لتقوم بعكس أشعة الشمس عن واجهات المباني وعدم امتصاصهاء 
كما استخدم المخرمات الخشبية والجصية والحجرية والرخامية لتوزيع الإضاءة توزيعا منتظما 
خاصة مع الخرط كما هو الحال في المشربيات حيث تعمل البرامق الخشبية المستديرة المقطع على 
توزيع الإضاءة» وسوف نتعرض لذلك بالتفصيل لاحهقا. 


و عزل الضوضاء: ساعد استخدام الحوائط السميكة والأفنية الداخلية وفتحات السقف وملاقف 
الهواء وحدائق الأسطح وحدائق الأفنية على تحقيق عزل جيد للمباني الإسلامية عن الضوضاء 
الخارجية؛ وسواء أكان ذلك مقصودا أم غير مقصود إلا أنه من المؤكد أن المعماري المسلم كان 
حريص] على منع خروج الأصوات من داخل البيت إلى خارجه كنوع من أنواع الخصوصية؛ كما أن 
عزل المبنى الإسلامي عن الضوضاء الخارجية هو أمر متحققء ويعد من مميزات العمارة 
الإسلامية. 


0١‏ الفتحات في العمارة الإسلامية: 


تنقسم الفتحات المستخدمة في العمارة الإسلامية إلى خمسة أقسام رئيسية به هي :الأبواب يد 
والشرفات وفتحات السقف وملاقف الهواء, وفيما يلي شرح مختصر عن كل من هذه الأقسام' : 


15 الأبواب: 
تكسم الأيبواب النى استخدمثت في العمارة الإسلامية إلى قسمين رئيسيين هما أبواب المباني 
المدنية كالمساكن و المساجد والمباني العامة من جهة وأبو اب المباني الدفاعية كالحصون والقلاع 


والأسوار من جهة أخرى؛ وسوف نتعرض فيما يلي بالتفصيل لكل من هذين القسمين:- 


أ أبواب المباني المدنية: 

وأهمها الأبواب المستخدمة في بالمباني السكنية والدينية والعامة (شكل ١/77)؛‏ حيث برع 
المسلمون في الأعمال الخشبية والمعدنية لهذه الأبواب» وتفنتوا في عمل مصاريعها وصناديقها 
ومناورهاء ويتكون كل من أبواب المباني المدنية في العادة من مصراع واحد أو مصراعين؛ كما 
يتكون كل مصراع بدوره من مجموعة من الحشوات الخشبية ذات الأشكال الهندسية المضلعة 
والنجمية حيث تكون كل حشوة مزخرفة أومحفورة ومطعمة بالصدف والعاج أو بالمعادن والمينا 
وأحيانا بالمعادن الثمينة كالذهب والفضة:» فتتنوع تصميماتها وتتداخل مع قطع أخرى بتوزيع هندسي 
بديع حيث يصل عدد الحشوات في المصراع الواحد إلى عدة مئات. 


' عبد الباقي إبراهيم» مرجع سابق» ص4 1. 


والمزخرفء كما هو الحال في أبواب المسجد الجامع بمدينة قرطبة؛ كما غطيت بعض الأبواب 
الثمينة الأخرى بصفائح الذهب المغشاه بالمينا المرصعة بالأحجار الكريمة. وفي بعض الأحد ١‏ 
كانت تعلو فتحة الباب فتحة أخرى على شكل عقد كامل 


ا ل 0 


شكل (١/؟")‏ أحد المداخل لمسجد قرطبة (ق١٠١م/؛:ه)‏ 
المرجع: حيان صيداوي؛ الإسلام وفئوية تطور العمارة العربية. 11مءتء ص ١‏ 


: ٠. 


بل هذا العتب العلوي عتبة 


هدي #؟ 


ارتكازه. و 


يلة من الحجر أو الرخام وترتفع فليلا عن منسوب المدخل حيث تعطى 
صندوق الباب مزيداً من اله ة وتمنع تسرب الأنربة والهواء والماء والحشرات إلى الداخل؛ كما بر 


ب- أبواب المباني الدفاعية: 
وهي الأبواب المستخدمة في أسوار المدن والقلاع والحصون وأهمها الرتاج والمحرب وفيما 


نذا 


بلي شرح مختصر عن كل منهما: 


الرتاج: وهو عبارة عن باب ضصخم يتكون من مصراعين 
يستخدم في إغلاق البوابات الدفاعية ددا تابو ان الفيدن :وا ن والقلاع: والتي تكون ذات 
الفارس من الدخول منها وهو يحمل الراية أو الرمح من غير أن يميلهماء 
ونظرأ لكبر حم امو برسي ع ا 7 الرجال الأشداء فى فتحه 
العلوية في لوبو معاير في العتب ١‏ 


السفلية» ويطلق على كل من هذين التجويفين (نجران) ولتسهيل عملية الدخول والخروج على غير 
الفرسان فقد كان يتم فتح باب صغير في الرتاج حتى يدخل منه الأفراد ويخرجون دون عناء فتح 
الرتاج وإغلاقه. وتعد رتاجات أبواب مدينتي القاهرة ويغداد من أشهر الرتاجات التي استعملت في 
أبواب المدن الإسلامية. 


المحرّب: وهو عبارة عن باب حديدي مشبك ينزلق من أعلى إلى أسفل على سكة حجرية يواسطة 
والعصر الوسيط. 


715 النوافذ: 


تطلق كلمة نافذة على الفتحة التي 3 تخترق جداراً بغرض التهوية أو الإضاءة أو المراقبة أو 
الرماية أيا كان شكلها أو حجمهاء وتنقسم النوافذ التي استخدمت في العمارة الإسلامية إلى نوافذ ذات 
مسطح كبير تطل على الأفنية الداخلية» وأخرى ذات مسطح صغير تطل على الشوارع الخارجية: 
ال ا ا لت ل م با اي لماك و الشعريات 

و الشمسيات و القمريات والمناور والمزاغلء وذفيما يلي نبذة عن كل من هذه النواف'- 


١-الشباك:‏ 
هو عيارة عن نافذة تنصب فيها قضبان مستعرضنية من الحديد أو الخشب بحيث يكون بينها 
ايا واو ويح او عاد وا و د له أغطية 
لإغلاقه على هيئة مصراع أو مصراعين يدوران حول مفصلاتن وقد يكون هذا الغطاء على هيئة 
جرار يتحرك أفقبآ أو رأسياء وقد كانت هذه الشبابيلك تستخدم في العمارة الإسلامية التقليدية» ويصقة 
خاصة في النوافذ المطلة على الأفنية الداخلية وفي النوافذ المطلة على الشوارع المحيطة المستخدمة 

في الطوابق الأرضية من المباني السكنية والدينية والعامة. 


؟-الشعرية: 

هي عبارة عن نافذة مغطاة بشبكة مكونة من مجموعتين متقاطعتين من العيدان الخشبية 
ويلتج من تقاطع مجموعتي العيدان المذكورتين فنمات على شكل معينات ضيقة لا يزيد طول ضام 
كل منها عن ٠سم.‏ وتوضع الشعرية عادة بأعلى النافذة حيث تسمح بدخول قدر معقول من الضوء 
والهواءء كما تساعد على توفير الخصوصية حيث تحجب نظرات المشاة وشاغلي المباني المجاورة: 
في حين يمكن من خلالها رؤية ما يجري خارج المسكن. 
"- الشمسية: 

هي عبارة عن نافذة مغطاة بالكامل بلوح من الحجر - أو الرخام أو الجص أو الخشب أو 
البمرونز- المفرغ بزخارف هندسبك 3 أو نباتية: وفي بعض الأحيان يتم ملء هذهو الفراغات بالزجاج 


الملون» وقد تسد فتحات الشمسية في بعض الأحيان بالمخرمات الآجرية كما هو الحال في العمارة 
الإسلامية التقليدية بالنوية. 


.٠١ ١سصءقياسلا المرجع‎ ١ 


"1 


وقد استخدمت الشمسيات في العمارة الإسلامية في نوافذ المساجد والقصورء وظهرت في بادئ 
الأمر- في المسجد الأموي في دمشق (17ه)- حيث كانت رخامية مزججة ثم ظهرت في مسجد أحمد 
بن طولون (515ه) بالقاهرة حيث كانت جصية غير مزججة(شكل .)25.84/١‏ 
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شكل )55/1١(‏ نوافذ رخامية في أعلى جدران مشهد عثمان 


المرجع: عند الرحيم غالمةء موسوعة العمارة الإسلامية؛ ص1١ 5١١‏ 
عفيف البهنسي- الجامع الأموي الكبير؛ صه ؛ ١‏ 


4 - القمرية: 

هي عبارة عن نافذة علوية في جدار تغطى بالكامل بلوح من الحجر أو الرخام أو الجص أو 
الخشب ‏ والبرونز المفرغ بزخارف هندسية أو نبائية؛ وتغطى القمرية - إذا كانت غير مزججة من 
الخارج بشبكة من النحاس لحمايتها من الحشراث؛ وغالبً مايتم ملء الفراغات الموجودة بالقمرية 
بالزجاج الملون على هيئة فطع صغيرة تسد الفراغات المحصورة بين الأعصاب الجصية 
والرخامية . 


اه ", ق ع نا 


الفقتحات الموجودة بالألواح التي تغطي القمريات تكون أصغر من مثيلاتها الموجودة بالألواح التي 
تغطي الشمسيات؛: حيث يتخلللها ضوء خافت بعكس الضوء القوى نسبيا والذي يدخل من فتحات 
5 . ب # يي 3 ً' 0-3 >> الس ل - 1 0 3 


وقد تكون القمرية مفردة أو توأمية أو مجمعة؛ وفيما يلي شرح مختصر عن كل من هذه 
. 31 
الأنواع : 


أ القمريات المفردةء 


تكون كل منها على هيئة نافذة مستديرة أو مستطيلة أو مربعة - معقودة أو غير معقودة - أو 
مسدسةحيث توجد في أعلى الدار أو في رقبة القبة على هينة مجموعة متجاورة من القمريات 
المفردة تفصلها مسافا تمتساوية على محيط دائرة القبة. 


ب- القمربات التوآمية: 


وتكون كل منها على هيئة نافذتين أو ثلاث أو أكثر متمائلة تماما حيث توضع متجاورة في 
منسوب واحد وتفصلها مسافات متساوية وتكون كل منها على هيئة مستطيل- معقود أو غير معقود 
(شكل (/ .)١‏ 


3“ الفمريات المجمعة. 


وتتكون كل منها من عدة قمريات تكون شكلا هرمياء وتتمثل أبسط صورها فيما يطلق عليه 
"شند قمريات" أي ثلاث قمريات على هيئة قمريتين توأميتين معقودتين تعلوهما في المنتصف قمرية 
مفردة دائرية (أو مسدسة إذا كانت القمريتان معقودتين بعقدين مثلثين)» وقد تكون القمريات الثلاث 
مسدسة الشكل. أما دست القمريات فهو عبارة عن ست قمريات توضع على هيئة ثلاث قمريات 
توأمية معقودة تعلوها قمريتان دائريتان تعلوهما قمرية ثالثة دائرية (وقد تكون القمريات الدائرية 
مسدسة إذا كانت القمريات الثلاث الأولى معقودة بعقود مثلثة) (شكل .)717/١‏ 


المناور» 

هي عبارة عن نوافذ كل منها على شكل عقد يعلو عتب الباب أو النافذة أو يشغل الفتحة الجانبية 
للقبو» وقد سميت هذه الفتحات بالمناور لاستخدامها في الإنارة عند إغلاق مصاريع الأبواب والنوافذ 
المطلة على الأفنية الداخلية أو على الخارج حيث تبقى هذه المناور هي المصدر الوحيد للإضاءة في 
حالة إغلاق مصاريع الأبواب والنوافذ المطلة على الفناء الداخلي للمسكن أو المطلة على الواجهات 
الخارجية» وفيما يلي شرح مختصر عن كل من مناور الأبواب والنوافذ من جهة ومناور جوانب 
الأقباء من جهة أخرى: 


' أحمد رأفت الزغبيء مرجع سابق» ص78١‏ 
' عبد الباقي إبراهيم؛ مرجع سابق ص ١٠١7‏ 
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شكل (١/7؟)‏ ب- قمريات توأمية ثنائية 
معقودة بعقد المركز الواحد المدبيب 


| شكل (59/1) وي جين ثلاثية شكل (137//1) ب- قمريات مجمعة ثلاثية 
ذات أعتاب أققية معقودة بعقد القوسين المديب 


المرجع: عيد السلام نظيف» دراسات في العمارة الإسلامية 
104 أمء ص5 ١؟- ١/815‏ 


"- مناور الأقباع: 

هي عبارة عن نوافذ على شكل عقد كامل أو مكافئ طبقاً لشكل المقطع العرضي للقبوء وغالب) 
ما تسد هذه المناور بالمخرمات الآجرية كما هو الحال فى العمارة الإسلامية التقليدية بالنوبة. 
"- المزاغل: ْ 

هي عبارة عن فتحات ضيقة تعمل في المباني الدفاعية كالأسوار والحصون والأبراج والقلاع 
لرمي المهاجمين المحاصرين بالسهام أو النبال» وتنقسم المزاغل من حيث شكلها إلى نوعين أساسيين 
هما المزاغل المستطيلة والمزاغل المثلثة» وفيما يلي شرح مختصر عن كل من هذين النوعين:- 
المزاغل البسيطة: هي عبارة عن مزاغل يكون كل منها على هيئة مستطيل ضيق تكون النسبة بين 
ارتفاعه وعرضه كبيرة؛ وتكون هذه المزاغل عادة واسعة من الخارج وضيقة من الداخل لتوسيع 
زاوية الرؤية ولتسهيل عملية الرمي من الداخل ولحماية الرامي من سهام الأعداء؛ وقد استخدمت هذه 
الفكرة في نوافذ قصر الزهراء بالأندلس والتي يبلغ عرضها من الخارج ضعف عرضها من الداخل. 


ب 


المزاغل المثلثة: هي عبارة عن مزاغل تكون على هيئة مثلثات صغيرة تشكل معا أشكالاً هرمية أو 
مربعة وقد يتوسط الشكل المربع مزغل مستطيل قد ينتهي من أعلى بمثلث معدول ومن أسفل بمثلث 
مقلوبء, وهذه المزاغل تفيد في توسيع نطاق الرؤية بالنسبة للرامي مع حمايته من سهام الأعداءء وقد 
استخدمت هذه المزاغل بكثرة في العمارة الصحراوية بالجزيرة العربية وبلاد المغخرب العربي. 


205 الشرفات:٠‏ 
الشرفات عبارة عن فتحات واسعة نسبيا تبرز غالب عن واجهات المباني» وهي تعد من أبرز 
العناصر المعمارية المستخدمة و في الواجهات في العمارة الإسلامية وهي تلقهدم لت أريعة أنواع 
رئيسية هي المشربيات والخراجاتثٌ والرواشن وشرفات المأذن» وفيما يلي نبذة عن كل من هذه 

الشرفات: 


أ- المشربية: 

هي عبارة عن برج كوابيل تبرز غالبا عن الجدار الخارجي للمبنى حتى تتعرض لتبارات 
الهواء الرأسية والافقية» وتتكون المشربية من مخمل مصنوع من برامق خشبية صغيرة متداخلة معا 
ومجمعة ضمن أطر خشبية؛ وكان يبدأ بروز المشربية عن الواجهة عند منسوب :كسم من أرضية 
الغرفة وتكون لها جلسة خشبية داخلية توضع عليها أواني الشرب الفخارية حيث يرجح أن كلمة 
مشربية تعني المكان الذي يحوي أواني الشرب . 


وتكون المشربية محمولةعلى كوابيل حجرية أو خشبية كما تكون مغطاة من أعلى برفارف 
خشبية (مظلات) وخاصة إذا كانت في الواجهة الجنوبية»؛ أما إذا كانت المشربية في الواجهة الشمالية 
فلا تحتاج لتظليل كما أنه لا يكون هناك داع لبروزها عن الجدار الخارجي للمبنى نظرأ لأنها تكون 
مواجهة لاتجاه الرياح السائدة. وتتخذ المشربية أشكالاآ مختلفة» بعضها يارز عن وجده الجدار 
كالشرفات » أو يستوي معه بغير بروز» وهي تتفاوت في أحجامها وتصميماتهاء كما أنها في أحيان 
كثيرة كانت تزود بضلف من الزجاج والخشب لمنع البرد والتيارات الهوائية في بعض المواسم التى 
تتطلب ذلك , 


ويتم تصميم المشريبة بحيث يكون الجزء السفلي منها ذات فتحات ضيقة؛ والجزء العلوي ذا 
فتحات واسعة وذلك حتى تؤدي وظيفة التهوية على أكمل وجه: فعندما يبرد الهواء يقل حجمه وتزداد 
كثافته؛ وبالتالي يزداد وزنه فيزيد ضغطه ويندفع من خارج القاعة أو الغرفة إلى داخلها عبر الفتحات 
السقلية الضيقة للمشربية؛ وعندما ترتفع درجة حرارة الهواع داخل القاعة يزداد حجمه وتقل كتافته. 
وبالتالي يقل وزنه فيقل ضغطه ويرتفع إلى أعلى حيث يخرج من الفتحات العلوية المتسعة للمشربية 
يسهولة دون حاجة إلى ضغط كبير. 


كما تعمل المشربية على توزيع الضوء وتخفيف حدة الإضاءة حيث تقوم بحجب جزء من أشعة 
الشمس عن القراغات الداخلية نظرآأ لصغر مساحة الفتحات المحصورة بين البرامق الخشبية من جهة 
وكون هذه البرامق معتمة من جهة أخرىء كما أن استدارة قطاع البرمق تجعل توزيع الضوء 
والظلال متجانساً بشكل كبير مما يخفف من حدة التباين بين اللونين الأبيض والأسودء وذلك نتيجة 
لتدرج الإضاءة من المنتاطق المضيئة في الفتحات الموجودة بين البرامق إلى المناطق المظللة بين 
حواف البرامق» إلى المناطق المعتمة الممثلة في البرامق نفسهاء ومن البديهي أن هذا التدرج في 
الإضاءة لا د تححة يتحفق إلا إذا كانت البيرامق ذات مقطع مستدير. 


عزة حمدين فؤادرزق؛ مرجع سابق» ص5 7١‏ 
' فريد محمود شافعي؛ مرجع سابق» ص07 ١‏ 
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ولحي اودبي بدا المي 1 لسو ا م 
ا هذه المشربيات في قاعات العريد 'رشكل 01/1 


ب- الخراجة: 

الخراجة هي عنصر معماري يشبه المشربية إلا أن مسقطها الأفقي يأخذ شكل نصف دائرة؛ 
وبالتالي تأخذ الخراجة شكل نصف اسطوانة:؛ وقد تنتهي الخراجة من أسفل بكابولي على هيئة نصف 
مخروط ويتم عمل حوائطها من ألواح خشبية مثقبة على هيئة مضلعات هندسية صغيرة بدلا من 
البرامق وتعتبر الخراجة أحد أنواع المشربيات وهي شائعة الاستخدام في بلاد الشام وخاصى في 
مدينة طرابلس. 


ج الروشن: 

الروشن هو عنصر معماري يشبه المشربية فهو يبرز عن واجهة المبنى إلا أنه يكون مغطى 
م 0 
المذكورتين فتحات ضيقة كل منها على شكل معين لا يزيد طول ضلعه عن '"٠سمء‏ وهذه العيدان تشبه 
تماما العيدان البغدادلي التي تغطي الشعرية وهي تحل محل البرامق الخشبية المستخدمة في 
المشربيات. 


وتستخدم الرواشين بصفة خاصة في غرب الجزية العربية كما هو الحال في مدينة جدة 
القديمة» وتقوم الرواشن بتوفير الخصوصية للفراغات الداخلية بالإضافة إلى دورها في التهوية 
الطبيعية والذي لا يختلف عن دور المشربية إلا أن الجزء المفتوح من الروشن يكون مظللا بالكامل 
حيث يمر تيار الهواء الساخن به فتنخفض درجة حرارته (شكل .)51/١‏ 


- شرفة المئذنة: 

شرفة المئذنة هي عبارة عن عنصر معماري بارز من جسم المئذنة على هيئة شرفة محمولة 
على كوابيل أو مقرنصات ويحيط بها درابزين» وقد تكون هذه الشرفة مسقوفة لحماية المؤذن من 
اشعة القمسن وفيا النطر »و كك تك خور مستورقة. 

ويتم الوصول إلى شرفة المئذنة عبر درج المئذنة الحلزوني والذي ينتهي عادة عند الشرفة 
المذكورة حيث يصعد المؤذن ليرفع الأذان؛ وينتقل المؤدذن عادة من كان لآخر في الشرفة حيث يصل 
صوته إلى مختلف الجهات؛ ولذا تحيط الشرفة بالمئذنة من جميع الجهات. 


15 فتحات السقف:» 

هي عبارة عن عناصر معمارية تستخدم في أغراض الإضاءة أو التهوية كليهما معاً؛ وأهم هذه 
العناصر هي الناروزة والمضاوي والخشخاشة والشخشيخة؛ وفيما يلي شرح مختصر عن كل من 
هذه العنا 

صر '- 


' عبد الباقي إيراهيم؛ مرجع سابق ص ٠١7‏ 
' المرجع السابقءص ١١١‏ 
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شكل )9/1١(‏ الرواشين 
المرجع: حسأم الدين البرمبلى؛ التهوية الطبيعية في العمارة الإسلامية: 
ماجستير» جامعة عين شمس» 4ع ص 5 


ْ الناروزة:‎ ١ 
عبارة عن نافذة تعمل في السقف العلوي الأفقي للمبنى ويغطيها مصراعان متحركان‎ 
بمفصلات على محور أفقي حتى يمكن التحكم ف يفتح وإغلاق الناروزة طبقاً لحجم المراد إدخاله.‎ 
وفي أثناء النهار تستخدم الناروزة في تصريف الهواء الساخن الذي يرتفع لأعلى بتأثير كثافته‎ 
المنخفضة ليحل محله هواء بارد يدخل من النواقذ والأبواب المطلة على الفناء المظلل أو من‎ 
المشربيات والملاقف المواجهة لاتجاه الشمال. أما فى أثناء الليل فتعمل الناروزة المفتوحة على‎ 
استقبال الهواء البارد الذي يعلو السطح حيث يدخل بتأثير كثافته المرتفعة ليحل محل الهواء الساخن‎ 
.)15:0/١( المنواجد بالداخل والذي يخرج بدوره من الفتحات الموجودة بالحوائط كالنوافذ والمناور شكل‎ 


168 


بحس قطاع في التاروزة 


الناروزة عند اغلاقها سق 


شكل ٠/1(‏ د( الناروزة 
المرجع: حسأم الدين البرمبلي» التهوية الطبيعية في العمارة الإسلامية 
ماجسثير» جامعة عبن شّمسء: 2١5934848‏ ص/ا؟؟ 


١‏ المضاوي: 
هي عبارة عن فتحات صغيرة تفتح في أعلى الجدار أو السقف أو القبة؛ واحدتها مضوى؛ وتسسد 
هذه المضاوي ببلاطات زجاجية ملونة مستديرة أو نجمية- حبث تستخد تستخدم غالبا في قياب الحمامات 
فى أغراض الإضاءة دون أغراض التهوية؛ كما تطلق كلمة مضوى أرضا علي الفتحة المزججة 

الموجودة في الشمسية أو القمرية جصية كانت أو رخامية أو خشبية (شكل .)/0١‏ 


شكل )57/١١(‏ مضضناوى القباب- الحمامات الملكية بقصر الحمراء 
المرجع: أصامة عبد الرحمن- دراسة تحليلية ومقارنة للفراغات المعمارية في العمارة الأندلسية 
ماجستير؛ جامعة عين شمس 93488١؛:‏ ص5١‏ ١7؟‏ 

٠“‏ الخشخاشة: 
هي عبارة عن قبة صغيرة ضحلة تعمل من المخرمات الجصية أو الحجرية بأشكلا هندسية 
مختلفة» وهي تشبه ثمرة الخشخاش حيث استمدت اسمها منهاء استخدمت في تغطية غرف 

المراحيض لتهويتها نظرا لأنها غير مزججة بخلاف مضاوي قباب الحمامات. 


ها 


2 ف في إضاءة وتهوية الفراغات 
اوسبر ا سوه ابي كسير يتهاء ويكون شكل الث : اليو وي ع اح ان ود 


يفضل أن تتجه نحو الشمال للسماح بدخول ا الشمس عر الفراغات الداخلية " 


السطح العلوي 
على محيط رقبتها على هيئة شبابيك خشبية قد تكون مربعة أو و و 


محدبة؛ وغالباً ما تكون هذه الشبابيك مغطاة بسلك نحاسي لمنع الحشرات والطيور 


3 


الملقف أو 


ا إلا في وجود 
المشربية إلا أنها تعمل بصورة أفضل مع الملقف. 
في حالة سكون الهواء الخارجي:- يبتعرض سطح ! 


حرارته يؤدي إلى تكون وسط ذي ضغط منخفض مما يساعد على سحب الهواء الخارجي البارد 
إلى داخل القاعة من خلال فتحة الملقف والذي يقوم بدفع الهواء الساخن ل إلى الخارج من خلال فتحات 


4ن 


السائم:3 حالة تحرك الهواء الخارجي: - يقوم الملقف الذي يعلو عادة عن منسوب | 
باستقبال تيار لهواع البارد نسبياء والذي يقوم بدوره بدفع الهواء الساخن ‏ المتصاعد لأكلو يها 
الخارج من خلال فتحات | دورة التهوية 


ريا ملاقف ؛ الهواء: 


التي تخدم الظروف المناخية حيث إنها 
الاتجاه الآتي منه وتوجهه للداخل ملافية بذلك أي صعوبة 
في توجيه | » وتؤدى عدة وظائف أهمها: 

ايجاد تيار هواء مستمر ذي درجة حرارة منخفضة نسبياً؛ 
والكدواء كديا ار لوقلل لاني 


ويمكن تعريف ملاقف الهواء على إنها مداخل هواء تقوم بتهوية المبنى في وجود مخار 
للهواء» فإذا ما اندفع تيار هواء داخل غرفة ولم يجد له مخرجا فإن هذه الغرفة سر عان ما تمتلئ 
بالهواء ويصيح الهواء الذاخلي في حالة سكونء ولذا فقد استخدم الفناء الداخلي مع الملقف لاتصام 


نا 


55 في. المدينة الاسلامية :8 ١غ‏ ص ١ ١1‏ 


11 


حركة الهواء حيث يندفع الهواء إلى الفناء بعد مروره على الغرف دافعا الهواء الساخن إلى أعلى مما 
يؤدىي الى إيجاد حركة مستمرة للهواء داخل هذه الغرف. 

محله هواء بارد من الملقف او الفناء تبعأ لحركة الرياح بالخارج أو سكونهاء وبهذه الكيفية تستمر 
حركة الهواع داخل القاعة يفعل عملية التصعيد(شكل 1575 2). 
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ملمقف بيت التسحيمى من الداخل ملقف بيت المسافرخانة من الداهشل 


شكل (55/1) ملاقف الهوام 
المرجع: حسام الدين البرمبلي. النهوية الطبيعية في العمارة الإسلامية 
ماجسثير؛ جامعة عين شمس. 4 2.3١‏ ص 4-5١١‏ ١؟‏ 


كذلك استخدمت الفوانيس التي تعلو القباب والأقباء في عملية التهوية مع الملاقف حيث يتصاعد 
الهواء الساخن إلى أعلى محدثا منطقة ضغط منخفض داخل القبة بالإضافة إلى منطقة الضغط 


1١ 


المنخفض المحيطة بالقبة من الخارج - والناتجة من تعرض سطح القبة الخارجي لأشعة الشمس 
نهار فترتفع درجة حرارته وبالتالي درجة الهواء عبيون ا عراب ووم عرسي 0 


بارد من ملقف الهواء أو برج الرياح: و ا ا جيب رو و2 
المحملة بالأتربة أبضاء الا أنه في هذه الحالة يتم مسحب الهواء من الفناء الذي يكون الهواء فيه ياردآ 
وخاليا من الأتربة. 


١‏ الباجير: 
هو عبارة عن عنصر معماري يستخدم في تهوية السرداب حيث يعد أحد الملاقف المستخدمة 
في العمارة الإسلامية وخاصة في المناطق الصحراوية البعيدة عن البحر مثل العراق وإيران حيث 
يوجد بالتحديد في بغداد وأصفهان وأصل كلمة الباجير(بادكير) وهي كلمة فارسية بمعنى آخذة الهواء. 


والباجير عبارة عن مجاري هواء رأسية مبنية داخل الجار السميك للمبنى يعلوها جزء بارز 
يشبه إلى حد ما رأس المدخنة وتوجد به فتحات يطلق عليها مآخذ الهواء تكون موجهة نحو اتجاه 
الرياح السائدة في المنطقة. وتوجد عدة أشكال للباجير تعتمد على اتجاهات الرياح السائدة» منها ما 
يكون له مأخذ واحد ومنها ما يكون له مأخذان في اتجاهين متعامدين أو متضادين: ومنها ما يكون له 
ثلاثئة مآخذ لاستقبال أكبر كمية ممكنة من الرياح؛ وأخيراً فقد يعمل مأخذ الباجير ف حائط الجدار 
الخارجي إذا كان مواجها لاتجاه الرياح السائدة . 


طريقة عمل الباجير: 

أ عند هيوب الرياح نهاراً: يستقبل الباجير تيار الهواء الخارجي الذي يندفع إلى الداخل عبر مأخذ 
الباجير حيث يدخل الهواء من فتحة الباجير المظللة إلى مجاري الهواع الرأسية المبنية في الجدران 
السميكة والتي تكون قد فقدت حرارتها أثناء الليلة فتنخفض درجة حرارته حيث يصل إلى السرداب 
ويدخل إليه من خلال فتحات فى أسفل الجدار ويطرد الهواء الساخن الموجود به عير الفتحات العلوية 
الموجودة في سقفه تحت أرضية الفناء؛ وغالبا ما يوجد بأرضية السرداب حوض مياه يعمل على 
ترطيب الهواء الجاف القادم من الباجير وخفض درجة حرارته. 


ج- عند هبوب الرياح ليلا:- يستقبل الباجير تيار الهواء الخارجي البارد الذي يندفع إلى الداخل عبر 
حرارتها حتى يصل إلى السرداب ويدخل إليه عبر الفتحات العلوية الموجودة في سقفه تحت أرضية 
الفناع. 


د- عند سكون الرياح ليلا: يدخل الهواء البارد إلى السرداب من خلال الفتحات العلوية الموجودة في 
سقفه تحت أرضية الفناء ويساعد على ذلك ثقل وزن الهواء البارد الذي يتراكم في الفناء ا ات 
وعند دخول الهواء البارد إلى السرداب يقوم بإزاحة الهواء الساخن عبر مجاري الهواء الخاصة 
بالباجيرء وبتكرار هذه العملية تبرد حوائط مجاري الهوام. وبالتالي يمكن الاستفادة منها في تبريد 
الهواء الداخل عبرالباجير في نهار اليوم التالي (شكل .)١‏ 


' عبد الباقي إبراهيم: تأصيل القيم الحضارية في بناء المدينة الإسلامية المعاصرة: القاهرة؛ 141١م؛‏ ص ”117 


ا[ 


1 ب 3 0 تراك 2 ش 1 
تهوية السرداب عن طريق تهوية السرداب من أرضيته تهوية السرداب عن طريق 
فتحات في الخائط عن طريق الباجير الياجير 


شكل )55/١(‏ استخدام الباجير والسرداب 
المرجع: حسام الدين البرميلي؛ التهوبة الطبيعية في العمارة الإسلامية؛ 
ماجستير؛ جامعة عين شمس»؛ »)١348/‏ ص537 ١71-1١‏ 


(١‏ عناصر أخرى: 
هذا بالإضافة إلى عدة عناصر أخرى نعرضها بالأشكال )50١ -55/١(‏ وهي: 
أ- عناصر إنشائية: الأعمدة- القياب. 


ب- عناصر جمالية: عرائس السماء- أرابيسك- مقرنصات. 
ج- عناصر زخرفية: هندسية نباتية- خطية. 
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بعض التيجان وقواعد الأعمدة المستخدمة في العمارة الإسلامية الترائية 


شكل :)15/١(‏ 
المرج عيذ السلام نظيفء دراسات في العمارة الإسلامية؛ 
00168 آم ص 1١ -1١‏ 
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بعض أشكال عرائس السماء بالخط العلوي للمباني؛ الفترة المملوكية 


شكل ١ )47/١(‏ 
المرجع: 02 8151:1855 1115118301 1101/41 [ططط” 07 12171187108 11118 ,81م0 لارام 
ارم , 1118515 .11,0ط ,410111715871 281-1010115 81/41[ مططاز 
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شكل اليد اشكال القياب 
المرجع: عند السلام نظيف 3 دراسات في العمارة الإسلامية؛ 
8 ص ١707 ١١١‏ 
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شكل )18/١(‏ التشكيل بالأرابيسك (الخشب الخرط المعشق) 
المرجع: عبد السلام نظيفء دراسات في العمارة الإسلامية: 
4/ظ آم ص 48-ظ1ظ 
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شكل )13/١(‏ التشكيل بالمقرنصات 
المرجع: عدد السلادم نظيف؛ دراسات في العمارة الإسلامية» 1/89 آم ص ١لا‏ 5176 
المعهد العربي لإنمام المدن- المساجد في المدن العربية ص 5 60 ١‏ 
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شكل )50:/١(‏ استخدامات مختلفة للمقرنص في التشكيل 
المعهد العربي لإنماء المدن- المساجد في المدن العربية ص٠51 ١5٠١-5‏ 
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شكل )01/1١(‏ مفردات الزخارف والخط في التشكيل للعمارة الإسلامية 
المرجع: عيد السلام نظيف؛ دراسات في العمارة الإسلامية. 48 2,١‏ ص 1ط 


05١‏ الخلاصك: 


العثماني المتأخرء بل إلى وقتنا هذاء حيث يشاهد في العمائر التي بقيت متماسكة من العصور 
الإسلامية المختلفة وفي المدن ذات التاريخ العريق . 


ولعب الفناع أو الحوش دوراً رئيسياً أو الدور الرئيسي بين جميع وحدات العماتر على اختلاق 
أنواعهاء سواء كانت دينية أم مدنية أم سكنية؛ كان بمثابة القلب التايض. فما كان هناك غنى عنه في 
بناء المدرسة ولا في الخانقاه ولا في المارستان ولا الوكالة ولا الفندق ولا الخان » وكذلك للدور 
والقصور التي كانت العناية تزداد به فيهاء إذ كانت النافورات تزينه مع أحواض الزهور وينساب 
اليها الماء من سلسبيل يوضع في صدر القاعة أو الإيوان. كان يؤدي عدة وظائف غاية في الأهمية 
بالنسبة لساكني تلك العمائر منها أنه كان مركز الحركة والتوزيع والاتصالات بين خارج المبنى وبين 
ما بداخله من الوحدات الأخرى الرئيسية والفرعية. كما كان يقوم بوظيفة مرشح للأتربة التي يحملها 
الهواء في البلاد الحارة والمعتدلة؛ وكذلاك كان الفناء يكسر حدة الضصوضاع الآتية من الطرق, والتي 
تفاقمت إلى حد رهيب في هذه الأيام بسبب الآليات والمركبات. 


والملقف: يتكون الملقف من فتحة في سقف الوحدة المعمارية سواء كانت قاعة أو إيوان أو حجرة؛ 
وغالبا ما يكون ذلك السقف من الخشبء؛ ويوضع فوق تلك الفتحة ما يشبه صندوقا من الخشب له 
جانبان مثلتا الشكل وغطاء مائل ويترك الضلع الرابع مفتوحا مواجها للاتجاه ه الذي يأتي منه النسيم في 
مر ارات لبن رةه ان وار ونه تبنت امحل اردور يارت ارواء الباق به 
جوه؛ ومن السهل الإحساس بتلك التيارات إذا ما وقف الإنسان تحت تلك الفتحة ا ا 
إمكان التحكم في غلق وفتح الفتحة عند اللزوم إذا اشتد البرد. 


المشربيات: ومن المبتكرات المعمارية التي انتشر استعمالها في جميع العصور الإسلامية وفي جميع 
الأقطار وتتميز بالجدة والواقعية من ناحية وبالجمال من ناحية أخرى؛ العنصر المعروف 
بالمشرديات» وهي ستائر أو أحجبة من للحشب المخروط وللمعشق مع بعضه البعض وفي وناك 
هندسية غاية في الروعة؛ وبرع في عملها الفنانون العرب في جميع البلاد» ويرجع أقدم مثل ما زال 
قائما منها في مقصورة جامع القيروان والتي تؤرخ في 53 7ه (877م)» وما نزال نشاهد أمثلة لا 
حصر لها في الأحياء القديمة من المدن العريقة؛ مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والقاهرة 
وتونس وغيرها من مدن العالم الإسلامي؛ في شرقه ووسطه وغربه. 


وهناك عدد آخر يمكن أن يطور ويوضع في قوالب جديدة تتمشى مع كل من التقاليد البيئية 
الأصيلة وفي نفس الوقت مع المعطيات التقنية والاتجاهات الحديثة: نذكر منها على سبيل المثال: 
"القاعة" التي تتوسطها نافورة؛ ويمكن أن ينتفع بالأفكار الحديثة فيها باستعمال محرك كهربائي 
صغير لضغط الماء فيها ثم إعادته بطريقة آلية للاقتصاد في استهلاك المياه ولا يستنفذ إلا طاقة لا 
تكاد تذكر. وهناك "المقعد'"', وهو إيوان أو شرفة مغطاة ومفتوحة من أحد جوانيها على حديقة 
فناء وتواجه الجهة التي يأتي منها النسيم اللطبف عادة إلى غير ذلاكت, 


الدينية والاجتماعية في الحاضر في أشد الحاجة إليها وغالبا ما ستظل في نقس الحاجة إليها في 
المستقبل. 
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الفصل الثالث: نتائج الباب الأول 
1١‏ نتائج الباب الأول 


١‏ تأتي البيئة الدينية التي كان لها أكبر تأثير على تطور العمارة في العصور الإسلامية المختلفة: 
اواج و وو وي و 0 وري و 
أيد الاهن د أي اسيم يلبويي لود ييه بي مم 
الاستتثار بالسلطة والسيطرة 3 على العلروخيرانة: وما نتم هن ذلك من حروب شارية ومنمر كد 
جعلت فئات من الشباب الغربي يفقد ثقته بالقيم الخلقية والدينية بل وفي قادتهم وحكوماتهم؛ ومن ثم؛ 
تاهوا في دوامات من القلق وصاروا يتخبطون في حياتهم. 


وحدث مثل ذلك في نطاق ضيق في المجتمعات الإسلامية التي كانت من ميادين ذلك لسار 

ع ع لاه ع ا 0 أحيانا ومستترة أحيانا أخرى؛ ومن تح» 

ضت تقاليدها الدينية لعوامل هدم وتشكيك بالغة الضراوة؛ ولمحاولات اغراق شبابها بالمغريات 
المادية والحسية» ثم بالمبادئ التخريبية مثل الاشتراكية والشيوعية وغيرها. 


غير أن كل تلك الجهود لم تسفر إلا عن تأثيرات سطحية على فئة قليلة من الشباب الذين بهرتهم 
الأضواء المزيفة فترة ثم عاد أغلبهم إلى حظيرة البيئة الدينية الإسلامية وإلى تتبع دروس الوعظ 
والإرشاد. وهذا وغيره لأدلة على تغلغل المعتقدات الدينية في نفوس المسلمين مهما بذلت ضدها من 
محاولات ومهما وقعت في بلادنا من أحداث ومهما تطرقت إلى حياتنا من تقاليد غربية ومن مبتكرات 
تكنولوجية» ولا يمكن والحالة هذه تجاهل هذه البيئة وما انبشق عنها من تقاليد اجتماعية في الإنتاج 
المعمار 5 في الحاضر 5 المستقبل. 


١‏ تتصل البيئة الاجتماعية برباط وثيق بالبيئة الدينية» وبخاصة من ناحية سفور المرأة حيث 
يبدو ذلك الأمر مخالف للتقاليد الدينية في رأي بعض الناس ولكنها لا تبدو كذلك للكثير الآخر ومهما 
يكن من أمرء فإن هذا التطور لا شك كان له تأثيره على تطور العمارة وبخاصة في المساكن سواء 
كانت جماعية أو منفردة. ْ 


من النواحي الواقعية التي يجب أخذها في الاعتبار الحالة الاقتصادبة لفئات الناس الذين يتكون 
منهم المجتمع في الأقطار الاسلامية المختلفة. فمن المعروفء أن معظم البلاد الإسلامية لم تكن تتمتع 

بوفرة فى موارد ها المالية كالحال في البلاد الأوروبية والأمريكية بة» ولم يطرق المال الغزير أبواب 
بعض الدول العربية والإسلامية إلا منذ قئرة قصيرة: وبالتالي فإن محاولات النمو فيها من علمية 
وصناعية وزراعية واقتصادية وغيرها ما تزال و ستظل فترة أخرى محدودة إلى درجة محسوسة: 
وذلك بسبب اعتمادها على الدعم من البلاد الغربية الغنية بتلك الإمكانات» وهو دعم لا يصل إلى 
البلاد الإسلامية إلا متمشيا مع خطط و أهداف مدروسة وضعتها البلاد الغنية بها و اتفقت فيما بينها 
عليها. 


نف 


وهناك حقيقة لا يمكن إغفالها وتتعلق بتقسيم الأراضي في المدن الإسلامية» وهي أن تخطيط تلك 
المدن قد خضع تماما للنظم التي تعني في المقام الأول بدراسة الطرق والشوارع وتوزيعها على 
أساس المواصلات واتساع الشوارع لتستوعب أنواع الآليات التي تصل بين أرجائها الداخلية 
وأطرافها الخارجية» ومن ثم تضاءلت نسبيا مساحات الآأراضي المخصصة للبناء و بالتالى ارتفعت 
أثمانها وما زالت ترتفع بسرعة بالغة. و كل ذلك يؤثر بغير شك على أشكال الأراضي المعدة للبناء 
وعلى تصميم العمائر التي تقام عليها سواء كانت مخصصة للأغراض التجارية أو المدنية العامة أو 
السكنية 


5- نستنئج من دراسة أراع المعماربين المعاصرين حول العمارة المصرية أن التأثر بالاتجاهات 
المعمارية العالمية الحديثة شيئاً ضروريا لمواكبة التطور ولكن يجب أن يكون هذا التأثر بتطبيق 
الميادئ والاتجاهات الحديتة وفقا لما يتادءم نسم مجتمعناء ثتراتتا المعماري. عاداتنا وتقاليدنا للاستفادة 
من الاتجاهات الحديثة للرد علئن متطلبات مجتمعنا والحفاظطل على حضارتتا المعمارية والعمرانية. 


ف 


الباب الثاني 


الدراسات النظرية عن جماليات الشكل والتشكيل المعماري 
الفصل الأول: أسس وقواعد ونظريات الجمال 


1/5 تمهيد: 


يتناول البحث في هذا الفصل عرض للتعاريف العامة للجمال من آراء المنظرين والمفكرين 
وماهيته وأنواعه كما يتطرق للقيم الأساسية للمفاهيم الجمالية» كذلك يتناول البحث طبيعة الفن 
وعلاقته بالعمارة وصولا إلى اتصال المفاهيم بين ثلاثية الجمال والفن والقيم الجمالية في العمارة. 
كذلك يناقش مفهوم التذوق المعماري والذي يمئل الحكم على المنتج المعماري بصفة عامة بالنسية 
للمستعملين. 


والقرآن الكريم يشير في آيات متعددة إلى جمال الطبيعة ويدعو الإنسان إلى الرؤية الجمالية 
ليستمتع بخلق الله في السموات والأرضء فيقول جل شأنه "إنا جعلنا ما على الآأرض زينة لها لنبلوهم 
أيهم أحسن عملا" سورة الكهف. ويقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) في الحديث الشريف: "إن الله 
جميل يحب الجمال". ولقد كثرت الأراء حول موضوع الجمال فقد رفضه البعض كعلم بحجة أن العلم 
هو كل ما يقبل التقنين» وأما الجمال فالحكم عليه قائم على الرأي الشخصي. وقد انقسم الباحثين عن 
طبيعة الجمال إلى فريقين: 


الأول يرى موضوعية الجمال أي وجوده في الشيء نفسه أولا. لذلك فهو يعجبنا. وأما الفريق 
الثاني فيعتقد في ذاتية الجمال أي أن الجمال لا يكون إلا حينما يستقبله الإنسان أو يتذوقه لأنه قائم 
ويعتمد أولا وأخيرا على تذوق الإنسان له. 


5 تعاريف ومفاهيم عن الجماليات: 


الجمال: 

عرف مجمع اللغة العربية كلمة الجمال كالاتي "جمل الشيء أي حسن خلقه". وحيث أن 
الجمال صفة غير مطلقة فقد تباينت تعاريف الفلاسفة والمفكرين ندرجها إيجازا لبعض منها فيما 
يلي» فشبه أفلاطون مؤسس علم الجمال - الجمال "بالنور الباطني الذي تستضيء به النفس ثم 
تضيءع به كل شيء" . 5 


أما تعريف تولستري للجمال "فإنه يؤكد جانب توصيل المعنى المتولد بين المشاهد والعمل 
ويستبعد القيم الصورية ويتمسك بقدرة الفن الجميل على نقل المشاعر. أما عند أرسطو يتضح أن 
الجمال هو "التناسب والتماثل والترتيب العضوي للأجزاء في كل ما هو مترابط من الأشكال". 

إذا كان الجمال من الأشياء التي لم تحدد بصورة مطلقة لأنه قيمة معنوية وعلى هذا فإنه لا يوجد 
له تعريف محدد أو دقيق إلا أنه على مر العصور المختلفة كانت المحاولات والرغبة في الوصول 
إلى معنى الجمال وتجسيده في أشكاله المختلفة لمجرد الحصول على المتعة والإعجاب اللذان هما 


' أميرة حلمي مطرء "فلسفة الجمال" ء دار الثقافة للنشر والتوزيع؛ 145١ءص١8.‏ 


/ + 


يعدان أهم معياريين ن لللحساس بالجمال. وسواء نجح في الحصول على بغيته أم لم ينجح فالنية 
موجودة. والقصد هو التوصل إلى شئ يرضي ويحوز الإعجاب ولو لم يكن له معنى أوفائدة عملية'. 


ولباجان الدبتى هو المراة التي تمس الجبال من منكظورة البساري يجدر يناكي البذم تعريف 
المينى بأنه تر تيب علمي للفرا غات والأشكال لتلادءم الوظائف والموقع وتأكيد لمظهرها وتدرجها 
بالنسية لأهميتها في الوظيفة وألوان وزخارف تختار وترتب تبعا لقوانين عضوية دقيقة؛ لكل قرار 
منها سبب واضح والتخلص التام والمباشر من كل ما هو مصطنع' . 


وقد وضع المفكر العربي "أبو حيان التوحيدي" تعريفاً للجمال يقول فيه "أن الجمال هو كمال 
في الأعضاء ' وتناسب في الأجزاء مقبول عند النفس". 


وتباينت أراء وتعريفات المفكرين في العصر الحديث حيبثت عرف '"هيجل'"' الحمال بأنه تجلى 
الفكرة بطريقة حسية» حيث يرجع الحمال في الفن داتما إلى انخاك الفكرع تمظهرها الحصبي والتظن إلى 
الفكرة في ذاتها يكون الحق والنظر إلى مظهرها الحسي يكون الجمال". 


ومما سبق عرضه من تعاريف نجد أن الجمال صفة غير مطلقة فالجمال قيمة معنوية يتحكم فيها 
عوامل كثيرة متعددة الجوانب من ثقافية/ بيئية/ اجتماعية ..الخ ولكن يكمن في الفطرة الإنسانية أن 
الجمال مطلوب في كل شئ وسمة الجمال في الكون من حولنا . 


5" ماهية الجمال: 


كما أن العلم أداته العقل» فالجمال أداته الذوق» ويمكن التحقق من النظريات العلمية بالتجارب 
والمعادلات التى لا تحتمل التأثر بالذوق والعاطفة» أما الجمال وأداته الذوق فليس فيه حقائق ثابتة أو 
مطلقة؛ ولكن هناك دائما محاولات للوصول إلى الجمال أو القرب منهء ولتأكيد هذا المعنى يجدر 
الإشارة إلى ما قام به "لوكوربزيه" بعد صياغة نظرية الموديولور كأسلوب للتصميم المعماريء فقد 
عرضها على العالم الشهير" اينشتاين" كما ذكر ذلك في كتابه عن نظريته؛ فقد علق عليها العالم 
آينشتاين بأن المديولور هو "مدخل يسهل الوصول إلى الجمال وليس بالضرورة أن يؤدي إليه". 
وهذا يعنى أنه من تجارب المعماريين ما قد يسهل الوصول إلى الجمال عن طريق النظريات 
الوضعية كما رأينا في نظرية الموديولور. وقد وجد فكرة ربط الجمال في الشيء. 


5 علم الجمال: 
الجماليات هي الموضوع الذي يحاول تفهيم الفنون بشكل جوهري ومتسعء وهي تدرس جميع 
الفنون في جميع البلاد وفي مختلف الحقب التاريخية وتحاول ترتيب المعلومات عنهم بطريقة 
لك[ 0 


ولسنوات طويلة كان الدارسون يعتبرون أن الجمال هو محور لدراسة الجماليات إلى أن اتسعت 
الدراسات لتشمل جوانب أخرى من الفن في علاقته بالحياة التي حولها' . 


١‏ عرفان ساميء نظرية الوظيفية في العمارة. القاهرة, 1 ,و صلل 
' أبوحيان التوحيديء؛ "الهوامل والشوامل" » القاهرة١1551).ص5١.‏ 
8 أميرة حلمي مطرء"مرجع سايق",. ص 35١5‏ 
' فؤاد الفرماوي؛ "نحو عمارة أفضل" كليية! م القرى- مكة المكرمة؛. ١5155‏ ص؟ . 
2 رأوية حمودة. "حماليات العمران بالدول النامية" - رسالة دكتوراه جامهة القاهرة : الم ١‏ “ص © ١‏ , 
' المرجع السابيق» ص5 .١‏ 


١ و‎ 


الجمال المعماري: 
يصف '"'هيجل" العمارة بأنها فن رمزي يدل على الفكرة ولا يعبر عنها تعبيراً مباشراً فالعمارة 
تترجم عن القوة الرابضة واللانهائية الدائمة؛» لكنها تعجز عن تأدية حركة الحياة ونيضاتها . 


0 
لاقم متداخلة عقدة ومركبة فى مختلف المستويات ' 1 


ويعرف "د. ردولفان أدمى"' الجمال المعماري بأنه إظهار وتمثيل لمضمون ما في تشكيل 
يطابق ويوافق معه هذا المضمون. ويضيف أنه في التشكيل الجميل فإن كل التباينات الحادة تكون 
منعدمة وهذا ما يرادف القول أن الجمال هو التوافق والوحدة والتآلف . 


5 تقسيم أنواع الجمال: 


إذا كان الجمال كما سبق شيئا معنويا ولا يوجد له تعريف صريح إلا أن الإنسان بطبيعته يظل في 
حالة بحث ورغية في الوصول إليه والذي كثيرا ما يصنع الأشياء لمجرد الرغبة في الحصول على 
متعة منها والإعجاب بها وسواء لجح ؛ في الوصول إلى بغيته أو لم ينجح فالنية موجودة: والقصد هو 
التوصل إلى شيء يرضى ويحوز الإعجاب ولو لم يكن له معنى أو فائدة . 


ويكون الإحساس بالجمال هو التأثير والوصول إلى داخلية الإنسان بأحد طرق ثلاثة: الجسم؛ 
العواطف والعقل؛ والحس والشعور والفهم . 


وبناء على ذلك يمكن تقسيم الجمال إلى ثلاثة أنواع : 


| الجمال الحسي: تادسوء18 [ددودء5 

هو ذلك النوع من الجمال الذي يعتبر بدائيا” نظرا لما له من تأثير مباشر على واحدة من خواص 
الإنسان مما يعطي تفسيرا يأنه من طبيعته وتكوينه وذلك بما يحبب إليه من أشياء خاصة ( نقوه : 
ألوان - إيقاعات ) وذلك بما يتفق مع طبيعته فتبدو هذه الأشياء جذابة وجميلة في نظر بعض 
الأشخاص في حين أنها قد تبدو عكس ذلك مع غيرهم من الأشخاص” وهو أكثر أنواع الجمال 
البدائية 


ب- الجمال التعاطفي: وأسدء 8 لمصم امد 

هو نوع من التعاطف أو الألفة مع الأشياء وهو الذي يجعلنا نعتبر هذه الأشياء جميلة بسبب مالها 
من صلة وارتباطات بأشياء أخرى أي أن الإنسان هو الذي يتخيله ويفترض وجوده بما تسببه رؤية 
الشئ من إثارة في داخلية الإنسان؛ ويلاحظ أن هذه الصفة ليست خاصة بالأشكال وحدها وإنما يمكن 


' محمد أبو ريان» "فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة" » القاهرة ١11١‏ ص؟4. 
' راوية حمودة» مرجع سابق » ص١١‏ . 
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“ا 


للمواد بمفردها دون شكلها أن يكون لها صفات عاطفية تتعلق بها وتجعلها تبدو مناسبة لأغراض 
خاصة دون أخرى . 


ج- الجمال الفكري: ب6ده86 لدداء166116س1 
ويكون ناج صفات ذاتية الى 0 نفسه» وحده أو يانسجام أجزاءه دون أي اعتبارات أخرى' 


أ- الجمال الفكري التجريدي: غ+ع5]:2ط م 
هو ذلك النوع من الجمال المنزه عن الغرض والفائدة والمعنى بالشكل والتكوين والعلاقات بين 
العناصر والذي يتضمن وجود درجة من الجودة. 


ب- الجمال الفكري الوظيفي: 610121ع1"1122 

هو ذلك نوع من الجمال الذي يأتي عن طريق الفهم لوظائف الشيء والتعرف على صلاحيته 
للقيام بهاء فيكون مصدر الجمال هو إدراك العملبات والظروف والوسائل ومذى ملائمة الشكل النائج 
بها ويكون الجمال متعة وانتصارآ فكريا. 


د الجمال الروحي: 1 نادء1 1121 لمك 

هو ذلك الذنوع من الحمال الذي بشمل كل 5 الإنسان وأحساساتة الداخلية وصلته بالنادى 
والدنيا وبالمطلق وهو التي تفرح الروح بوجوده ويطيب لها أن تعرفه وتدركه فيعطيها بهجة 
وسروراء ولكن الجمال الروحي ليس طربا بل هو يهذب الإنسان ويقوى خلقه ويتسامى به ويجعله 
أكثر نبلا وشرفا ورفعة. 


ه الجمال التشكيلي: )15»21 6 0013051017) 
بمعنى أن يقوم الجمال على العلاقات الهندسية الصحيحة في الشكل وعلى تناسبها وتوافقها 
ويعتبر "فيثاغورث" من أوائل أصحاب هذا الاتجاه فهو يعتقد أن الأعداد هي جوهر الأشياء ونسيج 
الحقيقة» وكما يقول هي منبع الطبيعة الأثرية: و قد اجتهد المفكرون في استنباط طرق وأساليب 
توافقية للوصول إلى الجمال وقد وضعوا لها نظريات واقتراحات تهدف إلى التناسب بين الأبعاد مما 
يحقق التوافق العام للعمل المعماري أو الفني؛ وهكذا نخضيع أجزاء المبنى لأسلوب موحد مما يضفي 
ل العمل ككل وحدة تشكيلية. 


٠:لامجلا عناصر‎ ٠: 
يشير العلماء إلى كلاثة عناصر محددة للجمال» وبلخص أبنشتاين هذه العناصر الثلاثة للحمال‎ 
بعبارة واحدة فيقول "النظرية تكون أدعى إلى إثارة الإعجاب كلما كانت مقوماتها أبسط و الأشياء‎ 

التي تربط بينها أشد اختلافاً وصلاحيتها للتطبيق أوسع نطاقا" . 


وعناصر الجمال الثلاثة كما كتب "توماس ألاكوين" يقول "الجمال يتطلب ثلاثة عناصر أولهم 
التمام أو الكمال لأن الأشياء التي تشوبها النقص بشعة لهذا السبب ذاته؛ و ثانيهم التناسب الواجب أو 
التنسبق» وثالتهم الإصراق لأن الأشياء ذات الألوان الزاهية تزوصف بأنها جميلة* وهذه هي العناصر 


,.١ المرجع السايق؛ ص"‎ ١ 
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با /ا 


سبعمائة عام. 


ويجدر بنا تناول عناصر الجمال الثلاثة بالتفصيل وهما البساطة؛ التناسق والروعة . 
والاقتصاد. 


- التناسق: يصف هايزنبيرج التناسق بأنه: انسجام الأجزاء بعضها مع بعض ومع الكلء كما أن 
التناسق يدل ضمنا على التماثل ويضيف هايزنبيرج أن خواص التماثل تشكل على الدوام أهم سمات 
النظرية . 


- الروعة والتألق: يقول إدوارد مانيه': الضوء هو الشخصية الرئيسية في لوحة الرسم. والضوء 
يكسب العمل الإبداعي بهاء خاص وإشراقا قويا عندما يقسم إلى ألوان ويمكن لنا القول أن التألق 


وهكذا فالبساطة والتناسق والتماثل والتناسب والتألق والوضوحء وهي عناصر نلحظها في 
أجمل النظريات الفيزيائية لها نظائر موازية في الجمال» وعناصر الجمال غير المرئي والذهني في 
الفيزياء تماثل عناصر الجمال المرئي والمسموع في الفنون الجميلة. 


الفكر الجمالي في العصر الحديث والقرن العشرين: 

ومع بداية العصر الحديث في أوائل القرن الثامن عشر شهد هذا العصر تحولا أساسيا فى 
النظرة إلى الجمال وذلك بظهور تيارات فكرية جديدة وبدأ الربط بين علم النفس وعلم الجمال وشهدت 
النظرة الفلسفية للجماليات من مفكري العصر الحديث اتجاهات فكرية مختلفة فقد أعتبر "ديكارت" أن 
الحكم الجمالي يعتمد على أهواء لأفراد وذكرياتهم وتاريخهم الشخصي حيث ليست هناك قاعدة كلية 
شاملة لأحكام الذوق الذي يتغير بتغير الأفكار والأفراد والمجتمعات" . 


وقد جعل "باومجارتن" من علم الجمال مبحثا خاصا بتقييم الإدراك الحسي الإنساني. وقد 
عرف " باومجارتن " علم الجمال بأنه "علم مستقل وأنها منطق المعرفة الحسية الغامضة التي تدور 
حول الكمالء فالكمال إذا أصبح موضوعا لمعرفة متميزة أتصف بالحق أما إذا طبق على السلوك فانه 
يعرف بالخيرء أما إذا كان موضوعنا إحساسا فإنه يصير جمالا ... وقد أعتبر أن الوعي الحسي يصل 
إلى قمة اكتماله عند إدراك الجمال . 


فى حين وري الفااةة؟ لننا حاحمة ذكرق إزاء الثنيء الجميك تقزم ردك مشيكن ولد طن ها 
يجرى بين ملكاتنا الذاتية و الجمال الذي ندركه في الموضوح الخارجي مصدره عمليه التأليف 
والتوفيق أو اللعب الذي يتم بين الخيال وبين الذهن وهذه العملية هي مصدر الشعور باللذة الجمالية 
أو الرضاء المصاحب له". ويرى " فيشر" - وهو من علماء الجمال الألمان في العصر الحديث ‏ 
أن الجمال هو التعبير عن فكرة معينة . ْ 
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مب 


وفى القرن العشرين تحرر الفكر المعاصر من قيود المنطق العقلي وتجاوز النزعة التجريبية 
التي كانت قد سيطرت على عقلية القرن التاسع عشر ويمكن لنا أن نحدد الاتجاه الجمالي في القرن 
العشرين فهو النوع الفكري الوظيفي من الجمال وهو الذي ينظر إلى الأشكال المحددة والتنظيمات 
الناشئة من التكوين والتجميع لأجزاء مختلفة تحت نظام وإيقاع معين. 


ومن هنا نرى أن جميع الفلاسفة والمفكرين عبر التاريخ وصولا إلى العصر الحديث والقرن 
سي يوا و أل ايا وس اع اود وي اوم واي ورا عي ع 0 
تتلازم مع قدرة الأفراد على الإدراك الجمالي. ذلك يمكن التسليم بأن الحس الجمالي هو 
حضاري" بل هو مقياس للتطور الحضاري للأفراد . 


1/1 أهمية دراسة الجماليات:٠‏ 

مما سبق عرضه نرى أن الحس الجمالي والإحساس بالجمال هو حس فطري يولد مع الإنسان 
ويرتبط يشعوره وإدراكه الطبيعي نحو ماهية الاشياء حوله... 
وعليه فإن دراسة الجماليات بصورة عامة والجماليات في الأشكال وأحد روافدها الجماليات العمرانية 
من أهم الدراسات الني ترتيط بالفطرة الإنسانية والاحتياجات الحياتية للنفس البشرية ويمكن نا النقاط 
التالبة استعر اض أهمية دراسة الجماليات: 


الحس الجمالى والحث على دراسة الجماليات في شتى العلوم والأشياء يساهم في تطور الأفراد 
وبالتالي المجتمع المحيط. 


- دراسة الجماليات يزيد من مقدرة الأفراد على الحكم والتذوق ا 0 
الشخصية على الحكم على الأشياء من منظور جمالي صحيح يرتبط على أسس ومحددات تقييمية 
صحيحة, 


ودراسة جماليات الشكل في هذا الفصل تمهدنا لدراسة هندسة التشكيل في الفصول التالية من هذا 
البحث. 


الفن والعمارة: 


الفن في مفهومه البسيط هو ذلك الطريق الذي يؤدى إلى خلق الجمال في الشيء والذي يجعل 
العمل الفني ذا قيمة هو التكوين الفني وتجميع الأشكال وتوزيعها وتوضيحها وعندما يتضمن "الشكل 
" فكرة وجود درجة من السمو والجودة ويصبح بح الشكل مرادفا للجمال نفسه , 


والفن ومخرجاته الجمالية تعطي دلالات جماليه وترسم القواعد وتصيغ النظريات الجمالية أي 
أن الفن يأتي في المرتبة الأولى ثم تبدأ النظريات لوضع أسسه والأطر الخاصة بمفرداته والفن السليم 


.١ أميرة حلمي مطر » مرجع سايق ص55‎ ١ 
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وص باو ساو ارايو ا ا ا مضللة» ومعروف الفلاسفة منذ القدم أن 


بداية وضع قواعد في الفن هي الدلالة التي لا تخطئ على بداية انحدار المدينة . 


ويرى "أبو حيان التوحيدي" أن الفن مسئولية وفكر واجتهاد وعلم وحكمة وعمل تتشارك فيه 
الروح والنفس سين سس يسيس ع سرب يبر 
الزمان مخاطبا الأجيال اللاحقة ' 


ماهية العمل الفذني: 

أكد "هيجل" أهمية الفن في إرضاء حاجة الإنسان الروحية بل عدة أحد لحظات وعي الروح 
شأنه شأن الدين وال لفلسفقة وعد أله لفلسفة مركي من مضمون أسد ستطيقي ومضمون ديني وليس هناك 
فلسفة لا تجمع هذين الجانبين . 


الفن يصبح الصورة الأصلية الإبداعية ( العمل - المتعة) أما الفنان وصورة البطل الرومانسية 
فيصبحان الصورة الأصلية تلذلاك انوع من الإنسان المنسجم المتكامل. والإيقاع و في الفن هو الممثل 
الأول للعمل والنشاط ويقول "شيلي" إن الأعمال الفنية هي "مرايا ظلال 0 المستقيل 
على الحاضر"” . 


والعمل الفني أو الصورة الفنية تستمد قيمتها من كونها ليست مجرد شيء خيالي بل أنه من 
الممكن تستخلص منها حقيقة مجردة وذلك يدعي إلى أن الفن في جماليات العمران فن حقيقي واقع له 
أبعاد ملموسة ويصف "تولستوي" ما للفن من تأثير على الحياة "بأنه قوة فعالة يمكن أن ترفع الإنسان 
إلى أعلى الآفاق أو تنحط به إلى أحط المستويات" وإذا كان الفن من وجهة نظر عالم الاجتماع هو 
واقعة إيجابية لها أهميتها في صميم الحياة الاجتماعية فإن الفن هو عامل رئيسي في تحقيق ق الجمال 
وبالتالى عامل مؤثر في تحقيق الفكر الجمالي وتنمية الحس الحضاري في المجتمعات الإنسانية وعلى 
هذا يرى ''هيجل'"' أنه كلما أفصحت الأعمال الفنية عن الباطن الروحي كلما ارتفعت في سلم الكمال 
ونضجت في الشكل. كما يرى أيضا أن الفن يرد الواقع إلى المثالية ويرتفع به إلى الروحانية . 


الانسان وفن العمارة: 


العمارة تعبر عن الذات الحضارية التاريخية للإنسانية في تفردها المكاني والزماتي .. عن 
التصميم والكفاية الإنتاجية في العمارة ... ومحاولة السيطرة على الفراح ..وجماليات الحس 
الفراغى .. واللعب بالأشكال'. 


والإنسان مقدرات أساسية غامضة لا يعرفها العقل كالغريزة والإلهام والخيال تجعله قادرا على 
ادرالك الصور الذهنية وتقييمها وهذا يعزي إلى الإحساس الفطري بالجمال أي يحس بطريقة 
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ءمم 


لاشعورية عن الحلول الصحيحة وهذه المقدرات متغيرة من فرد للآخر. والإنسان يطرب لأعمال الفن 
دون تعليل ذهني ويدرك الفن بالبصيرة ولكنه لا يفهم بالعقل . 


55 المعماري وفن العمارة: 

العمارة هي تلك المعالم والهيئات كحيزات مشغولة إنسانيا أو تحت التأثير الإنساني'» والمعماري 
بدوره كفنان يرتب عناصر المبنى المتعددة المتنافرة المعقد ويستطيع أن يصيغ من المفردات المكونة 
للمبنى من مواد ووظائف وأشكال عملا فنيا هو المبنى. 


ويتبادر إلى الذهن أين الفن في العمارة هل هو في تجهيزها أم في عمليات التنفيذ وتنظيم العمل؟ 
لا بل هو فدى طريقة تجميع كل الأجزاء والفراغات لإنتاج وحدة متماسكة وموحدة ومنسجمة: 
ومترابطة وعلى قياس كبيرء ويكون المشروع الكبير عملا فنيا في عمل تكوين فن معماري من مباني 
متعددة والفراغات بينها. أو كما يقول "لوكوربوزيه"العمارة هي اللعب المتقنء الدقيق الرائع 
بالأحجام التى ترى الضوء”" . 


طبيعة الفن المعمارى 

فن العمارة أساسه الفائدة والانتفاع والوظيفة؟؛ وعندما يرتقي الإنسان فوق منزله العيش فإنه يبدأ 
فى تطوير البحث عن المتعة في الأشياء والتي تمكنه من الحياة ومنها السكن. يبني الإنسان أولا من 
أجل حماية نفسه ولكن ما أن تتطور مهارته في البناء حتى يبدأ في خلق لغة الشكل التي تتطور 
تدرب يجيا لتصبح قادرة على إثارة العواطف خالقة مشاعر مختلفة كالاستماع والاستعجاب والرعب . 
والفن المعماري فن مزدوج القيد» بمعنى أن له هدف محدد ويخضع لشروط والتزامات استاتيكية 
يفرضها التشبيد . 


والفنون التشكيلية تتضمن العمارة بطبيعة الأمور ولكنها انفصلت في العهود الأخيرة في البلاد 
الغربية بزوال الناحية التعبيرية من العمارة الحديثئة وخضوعها للتكنولوجيا الميكانيكية والتصنيع. 
والعمارة والفذنون التشكيلية كانت في العصور التاريخية تكون وحدة واحدة متكاملة من حيث التعبير 
الفني والقصد الثقافي بوحدة الفكرة الرمزية. ومن الناحية العلمية كانت العمارة الخلفية أو بالأحرى 
تهيئ المكان الذي يتلقى الصورة أو النحت أو التمثال وبذا كان اشتراك المصور والنحات مع 
المهندس أمرأ له صفة الحتمية من واقع العقيدة الدينية بالنسبة للمعابد ومن واقع العرف الاجتماعي 
السائد في المجتمعات التقليدية . 


ويقول "رسكن" في كتابه عتبناعء]1طعمةى 01 ومعطتورآ جزءع5 في القرن التاسع عشر أن 
الفن يلزمه صفة القوة (طغععم5) والقوة هنا تتطلب بذل الجهود بواسطة الفنان والتعبير عن ذلك 
بحيث يشعر ويتأثر المشاهد بالجهود والمعاناة الممتعة الذي بذلها الفنان لإخراج هذا العمل؛ فالعمل 
الفني ليس نتيجة خيال عفوي موهوب في لحظات وحي ولكنه عمل مركب تفكيرا وتطبيقيا 
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وا ا باعي ان 


5 فقن العمارة وطرق التعبير عن الشكل بفن العمارة: 

العمارة هي المحجاولة الجادة للسيطرة على القراع .. أنها العمل الدؤوب لاكتشاف صميم النظام 
والجاذبية والاتزان» أنها تحقيق الراحة واليسر للإنسان بإتباع منطق الأشياء .. والعمارة هي التآلف 
بين عواطف الإنسان واتفعالاته وفضوله. وهى الفهم العميق لقدرته كنتاج لقوى التطور في الطبيعة 
من ناحية .. وحامل لغريزة التعقل الصارم الذي يسمو به نحو التجريد في الناحية المكملة أي أنها 
مجال التآلف والتعايش بين الطبيعة والتجديد. أنها سمو القدرة الإنسانية للاعتقاد والإقناع خلال الدين 
والفلسفة وفنون العلم والتكنولوجيا . 


والعمارة في مدلولها الأول في إنشاء المعالم والمباني وعذد "لوكوربوزيه" العمارة هي "المزج 
المحكم و المتقن والجميل والجميل لمكعبات يتم تركيبها تحت ضوء الشمس" . 


ومحصلة العمل المعماري ونتاج تجميع أدواته ينتج عنها الشكل (مدره"1) والشكل في المفهوم 

المعماري يعرف بأنه مجموعة سطوح تحدد بينها فراغا داخليا أو حيزات داخلية أو كتلية مكونة من 

00 ومشكلة السطح الخارجي بلون طبيعي أو صناعي يخضع لمعالجات تتفق مع خواصه 
لطبيعية وتظهر حيويته بالضوء الطبيعي والشكل بصفة تجريدية ندركها بالعقل عن طريق الحواس , 


إن العمارة نور يجب أن يحتوي في ذاته على مبررات أشكاله الأولية”» وهذه الأشكال الأولية لا 
يمكن أن يكون لها شبه عفوي لتلك الأشكال الموجودة في الطبيعة أو التي يخطها الإنسان فى ظروف 
مختلفة تماما"' . 


الرمز في العمارة٠‏ 

"الرمز" (0501ن5) هو ابداع فني تظهرفيه فكرة الفنان وقدرته على معنى معين يرتبط به 
وينتقل إلى المشاهدة عن طريق استخدام الفنان لهذا الرمز في عمله الفني الإبداعي؛ والرمز له في 
ذاته مضمون خاص به يتم ادراكه مياشرة يمجر د التأمل له والانفعال به" وهنا يمكن لنا أن نعرف 
المضمون في العمارة" هو مجموعة الأحاسيس الناتجة عن استخدام مجموعة من الرموز تعبر عن 
أفكار معينة ترتبط بماهية ووظيفة المبنى" وعلى هذا فأن المضمون عموما في العمارة هو الإحساس 
الذي بنتاينا عندما نشاهد أو نعايش هذه العمارة ... أنه بمثابة الروح في الجسد المادي وفي المقابل 
فالرمز هو أي مفردات المضمون في الشكل المعماري. 


ويرى " أبو حيان التوحيدي" في تعريفه للفن - أنه ملسن فين رمصبين و عر 
الحكمة والإبداع؛ وهو البلاغة؛ وهو يرى العقول والنفوس الطواقة للجمال”» ويرى أيضا "أن من 
شأن النفس إذا رأت صورة حسنة متناسبة الأعضاء في الهيئات والمقادير والألوان وسائر الأحوال 
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مقبولة عندهاء موافقة لما أعطتها الطبيعة اشتاقت إلى الاتحاد بها فنزعتها من المادة؛ وأثبتتها في ذاتها 
ليسي وهو 000 النفس عا نا را ري 


وعلى هذا يمكن القول بأن الرمز هو وسيلة انتقال الإحساس إلى المنتج المعماري ومن ثم إلى 
المستعمل ويكون بذلك الأداة الهامة لتكوين مضمون العمل الفني المعماري واستيفاء المتطليات 
الوظيفية بجانب المتطلبات الإنسانية والاجتماعية. 


كفن العمارة بين الشكل و الكو ر لدى الإنسان: 

هناك مجموعة من الاراء التى اهثمت هكمت بالفنون الجمبلة عامة ومنها فن العمارة» عملت على 
تصنيفها وترتيبهاء فجاءت أحيانا في ترتيب هرمي على رأسه أحد الفنون التي يعتقد ف أولويتها.كما 
رئكبت هذه الفنون أيضاً على أساس علاقتها بالزمان أو المكان ' وقد أبد "توماس جرين" ذلك بيتقسيمه 
اللاون إلى ثلانة مجاديع كان مكان كفن السارة كيها خسن اللترن المجردة والتى انملك أن الموسيقي 
وخاصيته الزمان والعمارة وخاصيتها المكان * 1 


واختلف المفكرون في ماهية الفن المعماري وكيفية تأثيره منهم من عرفه بأنه فن رمزي يفتقد 
إلى المباشرة في التعبير ولغته في ذلك هو الرمز فهو ينقل الفكرة بطريقة غير مباشرة لذا تكون أحيانا 
غير كاملة الوضوح وفي هذا يصف "هيجل" فن العمارة بأنه"أقل الفنون وأكثرها صمت لأنها تتشكل 
بحسب قوانين الوزن والثقل" . 


ويمكن أن نصف العمارة بأنها فن رمزي يدل على الفكرة ولا يعبر عنها تعبيراً مباشرا فالهرم 
والمعبد والكاتدرائية والمسجد كلها رموز جميلة ولكن المسافة بينها وبين ما ترمز إليه بعيدة بعد 
السماع عن الأر ض-. 


ومن المفكرين من يرى أن العمارة فن يرقى على معظم الفنون الأخرى حيث أن فن خلق الشكل 
من العدم أو اللاوجود أي استحداث الشكل عكس فن الرسم مثلا الذي يحاكي الموجود بالفعل ويشترك 
فن العمارة في هذا مع الموسيقى وهنا يسمو فن العمارة من حيث أنه يخلق نماذج وأشكال ليس لها 
وجود من قبل أبي أنه إبداع وابتكار بأعلى درجة و ليس تقليد أو محاكاة, . ان فن العمارة يعبر بطريقة 
غير مباشرة بالاستعانة بالرمز. فمن أفكار ودلالات تقع في نفس المشاهد لهذا العمل المعماري فتؤثر 
في شعوره بدرجة لا يمكن لآي عمل فني آخر أن يصل لنفس درجة التأثير الذي حملها هذا العمل 
المعماري. 


اناعم عام عدي ويد جد رسايو دوو اد وا لي و 
وا واوا ا م ار 0 
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5 أميرة حلمي مطر»"مقدمة في علم الجمال". 1" 1 ص 1١١‏ 
5 محمد أبو ريانء مرجع سابقء ص" ؛ 
5 ألفث يحيي حمودة؛ مرجع سابيق» ص37. 
* المرجع السايقء ص 35. 


آله 


الخلاصة: 


وازدهار الفكر الجمالي يواكب التطور الحضاري والرقي لأفراد المجتمعات. 


- دراسة الجماليات في شتى العلوم ومجالات الإبداع يساهم في نمو الفكر الجمالي وبالتالي قدرة أفراد 
المجتمع على الابتكار والإيداع. 


- الاحتياج الجمالي ليس احتياج ثانوي ولكنه احتياج أساسي لا بد من توفره واحترامه بل والحرص 
على إنماؤه 
الوق 


- الفن هو الطريق الذي يؤدي إلى خلق الجمال في الشئ والذي يجعل العمل الفني ذا قيمة هو التكوين 
الفني وتجميع الاشياء وتوزيعها وتوضيحها. 


- التوصل إلى أهمية دراسة الجمال المعماري كمدخل للإحساس وتطوير الشكل المعماري؛ وهذا ما 


- دراسة أسس هندسة الشكل والتشكيل هو مجال خصب الفكر الإبداعي الجمالي في العمل المعماري 
وهو ما سيتناوله البحث تفصيلا بالفصل الثاني من هذا الباب. 


1 


الفصل الثاني 
أسس هندسة الشكل والتشكيل 


5 تمهيد 
51/1 مفهوم الشكل 

5 محددات الشكل 

5 إدراك الأشكال 

5 النظرية الجشتالتبة والشكل 

5 إدراك الأشكال من الناحية المعمارية 

5 الوحدات الأساسية المكونة للشكل 

5 عمليات استحداث وتوليد الأشكال (التشكيل) 
9/7 تقسيم الأشكال 
١١/5‏ الشكل خلال التاريح 

؟/؟/ ١ ١1‏ مفهوم التشكيل 

٠ 5‏ التشكيل في الطبيعة 

٠/5‏ التشكيل المعماري 

١5‏ عناصر التشكيل المعماري 

5 أسس جماليات الشكل والتشكيل المعماري 
5 تصنيف الأشكال 

5 مبادئ تحقيق الجمال في الشكل 

15 الشكل والمصمون 

5 التشكيل العمراني 

"١/5‏ النسيج العمراني 

5" الطابع المعماري والعمراني 

5 اللخلاصة 


الفصل الثاني: أسس هندسة الشكل والتشكبل 
5 تمهيد: 


حتى نستطيع أن ندرك مفهوم الشكل يجب أن نعلم: كيف يتكون الشكل ؟ 
الشكل يتكون من جزئين رئيسيين المادة والجسم ذاته الذي يتكون منه الشكل مع اختلاف تكويناته 
والمتلقي الذي يستطيع أن يدرك ويحدد هذا الشكل ومن هنا فإننا يجب أن نتناول الجزئين - الشكل 
وحقيقته ومكوناته؛ والمتلقي وإدراكه وصفاته. 


إذا كانت العمارة من الناحية التشكيلية الجمالية تعتبر إنتاج فنياء إلا أن أساسيات القيم الفنية فيها 
تختلف عن أساسيات القيم الفنية التشكيلية التي يراها الإنسان في لوحة تصويرء أو قطعة نحتية 
بسيطة» بينما يرى العمارة في صورة فراغ يحتويه» وهو يتحرك فيه سواء الفراغ كان داخليا أو 
خارجيا. 

وهنا تختلف المقاييس الفنية؛ والأسس التصميمية والنسب الهندسية التى يراها الإنسان» على 
لوحة التصويرء التي تأخذ أوضاعا مختلفة في أثناء حركة المنظور الداخلي أو الخارجي والقيم 
الجمالية التي يراها الإنسان في لوحة التصوير تحت فيض ثابت من الضوء تختلف في الفراغ 
المعماري الداخلي أو الخارجيء عندما تتغير زوايا الإضاءة الطبيعية يوميا من مكان لآخر على مدار 
السنة» كما تختلف تحت تأثير الإضاءة الصناعية ويختلف أيضا الإحساس الفنى للإنسان بملمس 
العمل الفني الذي يختاره الفنان» في لوحة التصويرء أو قطعة النحت؛ عنه بملمس مادة البناء الطبيعية 
أو المصنعة التي تفرضها طبيعة العمل المعماري. 


وقد تناول "روبرت سكوت" عام ١1114‏ م في كتابه أسس التصميم عدة محددات للعمل الفني 
تظهرمنها صلاحية تطبيقها على الشكل والتشكيل المعماري منها التباين وتنظيم الأشكال والحركة 
والاتزان والتناسب والتنظيم واللون وديناميكية العمل ...إلخ. وقد تعرض المؤلف للجوانب التشكيلية 
للعمارة باعتيارها من الأعمال الفنية إلا أن نظرة الفنان لعمله تختلف عن نظرة المعماري للقيم 
التشكبلية في العمارة. 


ويعتمد البحث هنا على تصنيف وتحديد أسس الجماليات المعمارية [هبذءءلطءء:م) 
(6615طاوع 4 في الشكل والتشكيل مع التركيز على أسس التعامل مع الواجهات المعمارية كأحد 
رواسم الشكل وأهمها على الإطلاق وعماد المظهرالخارجي المباني والتي تشكل الرواسم التشكيلية 
للفراغات العامة في النسيج العمراني (115511) ككل فكما بتعامل الرسام مع لوحته الفنية والمثال مع 
قطعته النحتية» يتعامل المعماري مع الكتل والحجوم والمفردات المعمارية مع أسطح واجهاته 
والمساحات والملامس والألوان ليصيغ بها عمله الإبداعي المعماري. 


ويستهدف البحث هنا إلى محاولة صياغة منهج وأسس تقييمية للتعامل مع إشكالية الجماليات 
المعمارية ومحاولة وصع أميس صباغة وتعامل مع هذه الجماليات مع التسليم بأن تلك الأإسس 
والضوابط تتغير بتغير المحتوى المحيط والذي يشكل الوعاء الذي يحوي بداخله كافة عوامل التأثير 
المختلفة على هذه الجماليات التشكيلية والتي تناولت العديد من الأبحاث بعض جوانبها الثقافية والبينية 
والحضارية إلا أن الجوانب الهندسية المشكلة لم يتم صياغتها بصورة كمية تكفل التعامل معها 


م 


بصورة أكثر موضوعية وعقلانية» وهو ما يتناوله البحث و يحاول إلقاء الضوء على هذه الجوانب 
وتصنيفها حسب مستوياتها المختلفة وهي: 


- المستوى الأول: عناصر الشكل والتشكيل المعماري: وهي (الشكل» السطح. الفتحات). 

- المستوى الثاني: أسس جماليات التشكيل المعماري: وتشمل (الوحدة» النسب والتناسبء المقياس, 
الاتزان» التنخيم؛ المعنى والقيمة والرمزء التجريد . 

- المستوى الثالث: أسس التشكيل العمراني (التركيب الحضر ي)- الطايع- النسيج العمر أني. 


5" مفهوم الشكل 1"014191: 


أي شيء ف في الوجود له شكل محدد وهذا الشكل هو الحقيقة الملموسة لكل موجود فوجود الإنسان 
والحيوان والنبات متحقق أساسا في أشكال وليس متحقق بالأشكال وأي شيء له صفة الوجود؛ ووجود 
هذا الشكل يتحدد بعنصرين هما المادة والصورة والعلاقة بين المادة والشكل ذرجعح إلى أن المادة 
تتكون من جزيئات متناهية في الصغر ومتجاورة مكونة جسم مادي ذو تركيب بنائي خاص وهو ما 
نطلق عليه صورة الجسم أو شكل الجسم ومن هنا نستطيع أن نقول المادة متحققة تحوهة متحققة بذاتها أولاً ثم في 
الشكل ثانياً واو اب يماسو 1 وبي لي سيراي والشكل واقعة كيفية تقاس 
بمعايير كمية؛ والمادة كم يقاس بمعايير كمية» أي أن الشكل ترتيب كيفى لعناصر كمية' . 


7/1/5 التعريف العام 441 015171518: 

هو مجموعة من الخواص الني تجعل الشيء 01111 على ما هو عليه فاذا كان الشكل 
مركب من عدهة أجزاع فالشكل هو الراسم الذي يطلق على كل الأجزاء وعلاقتها وبين الفراغات 
بداخلها. 


1/5 التعريف اللغوي 1,11102171051101: 
شكل الْتسيء أى وبناه وهيأه حوره؛ فهو المظهر :)01م 7م ممم . أو الهيئة :[2م1[؟ . 
أو البنية 5171211010118 لشيء ما مكون من مواد وعناصر مختلفة مكونة لهذا الشكل. 


5 التعريف الفلسفي ر21111,0050072111):41: 

وضع أرسيطو الثنميز والاختلاف بين المادة والشكلء فمادة الشيء تحتوي على مجموعة من 
العناصر التي تكونه؛ أي أن الشكل هو التجسيد الحادث للفكرة المطلقة وقد يكتسب الشكل صفة 
التغيير باستمرار كالإنسان في الحياة ينمو من الصغر حتى الكبر حتى يموت فيتحلل ثم تفنى 
مكوناته . 


1/5 التعريف الرياضصي 41[1: )114717111114171 : 


هو مجموعة من العلاقات الرياضية و لكل شكل قانون رياضي و تتمايز الأشكال عن يبعضنها 
ياختلاف القوانين الحاكمة لها. 


محمود عبد الهاد ي الإكيابي » التحكم البيني قي العمارة » ص 177- ١3754‏ . 
يحيبى يحيى الزغبيء تأهير الظروف البينية على التشكيل المعماري؛ لاماأاء ص ١١‏ 


م 


5 التثعريق المعماري ,[41+0111111111241: 

هو تلاك العلاقات التي تحكم بعض التكوينات والتركيبات للكتل في إطار مفهومي يعبر عن 
غرض الشكل واستعماله ومعناه' ار جو جمد 1 سارب تسد بينها أراعات فر عيرات اطي 7 
كتلية» مكونة من أكثر من مادة ومشكة السطح الخارجي 


5 محددات الشكل 215111211111711715 1"01411: 


أي شكل في الوجود في تحديده يرجع إلى محددين رئيسيين وهذا المحددان يؤثران تأثيرا مباشرا 
في الشكل وهما: 


1/5" الوظيفة' 1511810110137 2 . ' 
وظيفة الشكل هي الغرض الذي ينتظر أن يقوم به المبنى ونستطيع أن نقسم الوظيفة إلى جزئين 


هامين- 

أ- وظيفة معنوية روحية: تتمثل في المباني الدينية والمباني التي لها هدف معنوي ورمزي ويجب 
أن يعكس شكل وتكوين المبنى هذه الروح. 

ب- وظيفة مادية: وهي التي تعبر كليا من خلال الشكل عن الوظيفة التي أقيم من أجلها مثل الإدارية 
والحكومية. 


الإتشاء 511211)1"11131: 
هو المادة وطريقة تركيبها لإقامة شكل وهيكل متماسك للتعبير عن الوظيفة» في التصميم 
المعماري المتكامل يكون الإنشاء جزءأ لا يتجزأ من تطور التصميم. 


5 إدراك الأشكال 157710[7')+211 1"0191115: 


تختلف درجة استيعاب وفهم الأشكال على سهولة وصعوية تكوين الأشكال فكلما كان الشكل 
بسيطأ من مرادفات سهلة كالمستطيل والمكعب وخلافه وكلما زادت التركيبات والتكوينات كلما 
صعب استيعاب الأشكال وهي تتدرج حتى تصل إلى ما يقف العقل أمامه مثل الذات الإلهية . 
إذن الإدراك هو الاستجابة الحسية للآأشكال والرموز وتتوقف هذه الاستجابة على: 
أ- طبيعة المنبه الخارجي 
ب- طبيعة الحواس التي تستقبل المنبه 
ج - الجالة الشعورية واتجاه التفكير 
د- المعلومات والتجارب السابقة 


ويمكن إجمال أطوار عملية الإدراك بثلاثة أطوار هي 

-١‏ نظرية إجمالية (تلفيقية للشكل). 

١‏ نظرية تحليلية (تحليل الشكل). 

"'- إعادة تأليف أجزاء الشكل والعودة إلى النظرة الإجمالية الكلية . 


.١١58 محمود عيد الهادي الإكيابيء مرجع سابق» ص‎ ١ 

: يحيى حمودة» التشكيل المعماري؛ دار المعارف»ء القاهرة: 534884١:ء‏ ص .١ ١‏ 

' مصطفى غريب ؛: ضوابط و مؤشرات لغة الشكل و التشكيل المعماري ؛ ماجستير: 717 ويص 858 , 
: يحيي الزغبي تأثير الظروف البيئية على التشكيل المعماري ٠‏ 1141 ص .١ ١‏ 

0 الامو 00 


/أم/ 


ونجد أن النظرة الإجمالية دائما تسبق النظرة التحليلية وذلك لأننا قبل أن ندركه إجمالبا فلا 
معنى ولا شكل للأجزاء منعزلة عن بعضها البعض ومن أقرب الأمثلة لذلكء القراءة الاجمالية 
المتواصلة حيت بلاحظ أن العبن أثناء ارا 0ن عدة قفزات نت ند تتراوح ما بين أربعة وخمسة في 
السطر الواحد ولا ترى الحروف كلا على حده' ومن ذلك نستنتج أن الإدراك ليس مجموعة أساسيات 
فقطه بل هو عملية عقلية معقدة تساهم فيها الحواس والذاكرة والمخيلة والعقل. 


وفي العمارة يرى الإنسان الشكل المعماري دقعة واحدة في البداية ثم يحاول تحليل أجزائه 
كاد بدت اليعض 0 أن يتم استيعاب الشكل المعماري وهناك نظريات عديدة 


١‏ المدخل الإنساني: وهو يرجع ظاهرة التشكيل إلى الخصائص الاستعدادية للإدراك الإنساني 
والطبيعة البشرية ومن نظريات هذا المدخل: 

أ- نظرية بوريزافليفتش 

ب - نظرية رودلف ادمىي 

ج - النظرية الجشتالتية " 
؟"- المدخل العلمي: وهو يرجع ظاهرة التشكيل المعماري إلى مجموعة من العلاقات الرياضية أو 
الهندسية مستتندا إلى فلسفة فيثاغورث في أن الأعداد هي منبع الجمال في الطبيعة ومن هذه 
النظريات : 

أ- نظرية المقطع الذهبي 

5 ف وا صا اأء 
ب - نظرية فيتروفياس 

كك المدخل العقائدى : وهو يرجع ظاهرة التشكيل المعماري إلى مجموعة من المعاني التي تربط 
المجتمع بمثاله الأعلى مثل مفهوم الوحدانية والتي يحاول أن يرسخها في نتاجه المادي. 


ومن دراسة اأنظريات السايقة ة نجد أن من أهم هذه النظريات هي النظرية الجشتالتية حيث تتناول 
العلاقة بين الإدراك والأشكال المسيطرة ولهذا سوف نحاول القاع الضوم عليها حتى نستطيع فهمها 
عند تطبيقها على العمارة الإسلامية. 


النظرية الجشتالتية وإدراك الشكل 111150125 417 '215571): 


نشأت هذه النظرية فى ألمانيا فى بدايات القرن العشرين وانتشر استخدامها هناكء» وكانت مدرسة 
الباوهاوس هي البداية لذلك عام 155١م‏ حيث اهتمت بدراسة الشكل /70121 وكلمة الجشتالت تعني 
في الألمانية نمط أو شكل أو صيغة تشكيلية: تتثعر رض هذه النظرية إلى الأشكال التي تستطيع أن 
تفرض نفسها دون غيرها من الأشكال الأخرىء وتعتبر دراستها ذات صلة كبيرة بالعمارة والشكل 
المعماري (شكل .)١/١‏ وتتلخص أساسيات نظرية الجشتالت لإدراك الأشكال فيما يلي: 


أ- القرب /21203:31141115: أي أن العين تدرك الأشياء القريبة كمجموعة واحدة بصرياء فالنقط 
المتجاورة تميل أن تكون خطوطا. 


ب- التشابه 911111811137: تميل العين إلى 353 تقسيم الأشكال المتشابهة في خصائصها إلى 
مجموعات. 


, ١11١-١195 وص‎ ٠ يوسف مراد ء. مبادئ علم النفس العام‎ ١ 
ددا‎ ٠» حسن عبد الله » هندسة التكوين » مأجسئير‎ 


" ألفت حمودة ء المرجع السابق . 


م/م 


7 تكملة الأشياء 1,05171*15'): العين تكمل الأشكال الهندسية حسب رؤيته فتكتمل الدائرة 
وتكمل أيضاً شكل المريع الناقص. 
د - الاستمرارية 260017111717477):75©: تدرك العناصر المتصلة أو المتقاطعة كعنصر واحد ' 


ا 


هن ودمعوه شكل )١1/5(‏ إدراك الشكل فى نظرية الجشتالت 
المرجع: [تتناعءانطءعةة عننادء1 02,0[ .1,328 
لهم 341/2 ١‏ ,ورمع" 


هبه ض 5 5 85 © © 4 © هه 
مسن نجوه م مد 2 وسكت 293 


5 إدراك الأشكال من الناحية المعماربة: 


تعتمد درجة استيعاب الأشكال المعمارية على إدراكها بصريا ومعرفة خصائصها الهندسية 
والجسم الهندسي ذو العلاقات الرياضية يمكن استيعابه بسهولة إذا عرفت خواصه الهندسية ويتم 
ا معر_ فة يعد و أحد 
؟- معرفة بعدين 
"'- معرفة ثلاثة أبعاد 
4- معرفة علاقات رياضية أو هندسية. 


5 الوحدات الأساسية المكونة للشكل: 
تناول آدمي وحدات التشكيل المعماري (شكل 1:1/7) ودرس سماتها ومعانيها وأوضحها كالآتي': 
النقطة (5010): 

هي مثال الوحدة المطلقة ()نصن 1656مدذ5) طالما ليس لها أجزاء؛ وهي أصغر سطح يمكن 
رؤيته بالعين المجردة واقعأ على سطح آخر وأنه يمكن ادراكها بالاختلاف في اللون . 


١‏ لالخدةيم,/1410 ١‏ ربصمعط! أوسبطعة ا أطءعة عتتأئدء103,0 .0ه 
١‏ ألفت يحي حمودة » "نظريات و قيم الجمال المعماري" ؛ دار المعارف ١938١ ٠‏ » ص8 ؟ ؟ . 
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؟/؟/لار؟ الدائرة (1216)): 

تعد تعتبر السطح النموذجي للوحدة؛ فهي التكبير الطبيعي للنقطة؛ ومن حقيقتها الهندسية فإن الدائرة 
هى العلاقة الثايثة بين كل نقاط المحيط مع المركز وإنها تمثل أيضا معنى اللانهائية الدائرة على 
محيطها ويعرفها علم الهندسة المستوية بأنها المحل الهندسي لجميع النقاط التي تبعد عن نقطة تابتة 


مسافة محددة؟ 1 


5 الخط (عدة.1): 

وجد آدمي أن للخط المستقيم أو المنحني أو المنكسر حركة لا ندركها من خلال تمثيلنا نحن 
لحركتهاء أي أن الخط لا يتحرك بذاته» مستقيما أو منحنياً أو منكسرأ ولكن التي تد تتحرك هي العين 
بتتبعها لهذا الخط ويرى آدمي أن الخط المستقيم يعطي تأثيرأ بالتحديد والثبات ويعكس معنى الرجولة 
المستقيم كما هو في عم الهندسة المستوية هو أقصر مسافة بين نقطتين تشكل كل منهما موقعا محددا 
بالفراغ". 


ىو 
إن م هاه ساك مام عات > ص نه مد صدوؤقر 
0 : 


الخط النقطة 


شكل )١/7(‏ العناصر الأساسية المكونة للشكل 
المرجع: 2.١5‏ ,:151 012 2 24018 701011,5 -5011178710118م 


15 المثلث (»16ع- 1:2 ): 

بالنسبة للمثلث المتساوي الأضلاع والمثلث المتساوي فقد اعتبرهما أدمي مثالا للوحدة: كما 
كانت الدائرة وقد لاحظ أن هذه المثلثات هي أكثر الأشكال التي تعطي تعبيرأ عن الطاقة: إذ أن للمثلث 
قوة رافعة تجاه نقطة القمة وهذه مردها إلى العين تجاه نقطة الزوال المنظوري التي تقع عند رأس 
المثلث أما بالنسبة للمثلثات غير المنتظمة فهو يري أنها ليست دائماً إيجابية بالنسبة للجمال”. 


5 المستطيل والأشكال المضلعة (16ع1داء122): 

لاحظط أدمي أن العين تعاني صعو بك أكثر عند قراءتها للأشكال المضلعة بالمقارنة مع قراءة 
الدائرة” إذ أن العين تستغرق وقتا أطول عند تغبير اتجاهها بالنسبة لكل زاوي في الضلع وهذا يعكس 
سهولة وأنسياب لعين عند قراءتها للخط المنحني. 


22.50١-535 *‏ . 10011184م.آ "تتن"1 أهناكتلا 01 165 تقلملا0آ ع1" : تع ز5ع0! عزمدظ" , :52310511131 ع0 عن 1 "انلج ألا 
١‏ عبد الباقي ابراهيم ٠‏ "بتاء الفكر المعماري و العملية التصميمية » مركز الدراسات التخطيطية و المعمارية » ١1/485‏ ص 54 , 

* لالان ١46.‏ , 1001م را ."ع التاعع 1لطاععقة سل كع أق5]316 معأوء0!" ,.1! بجرعأامع0 , مععلو8 . 

* . لالا 2 011 02 , . 8 بحم 1معي) . «عاة8 

3 ألفت حمودة» مرجع سابق بعص 2١‏ ., 


5 الكرة (عترع ام 5): 

هي المحل الهندسي لجميع النقاط في الفراغ والتي تبعد عن نقطة تابتة مسافة ثابتة محددة» تمثل 
هذه النقطة الثابتة مركز الكرة في حين يمثل البعد المحدد فيها وبين أي من تلك النقط نصف قطرهاء 
أو بأنها المسطح الذي ينشأ عن دوران نصف دائرة حول القطر الذي يحدها ويرى أدمي أن العناصر 
التشكيلية السابقة ليست الجمال في نفسه:؛ إنما هي فقط ما لا غنى عنه ليظهر الجمال» وإنها ما زالت 
تفتقر إلى المضمون والفكرة' وفي إطار ما سبق نجد ثلاثة أبعاد فراغية رئيسية يمثل كل منها وحدة 
التشكيل النمطية وهي: 
-١‏ الخط: وحدة التشكيل الأحادي الأيعاد . 
المستوى: وحدة التشكيل ثنائى الأبعاد . 
'"- الحجم: وحدة التشكيل ثلاثي الأبعاد . 
بالإضافة إلى النقطة وهي أساس جميع ما سبق. وتجري على هذه الأبعاد عدة عمليات منها 
نستطيع أن نكون جميع الأشكال الممكنة. 


رواسم الشكل المعمارى 


عناصير التشكيل العمارى سمات الشكل 26115مع1] عمهاة 


بيك 
كامم5 أه ستمدكه 0 


ديناميكية الشكل 1"52713 أت عن تلقةن101 


بت اه اث اسه © 2خ 0س © | © © 
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عدنآ عأملائلة 


©1111 10أه3اآ 
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ع - 8 مث 


ل 


ء المنثث علعمة1” 


شكل (؟1/١)‏ الوحدات الأساسية المكونة للشكل 
المرجع: 2.١5‏ ,018211 2 28015 010/15" -4110111711801011 


. 60» المرجع السابق؛» ص‎ ١ 
. /8 .ص‎ 158٠ » ؟ عبد الحميد للرقباوي؛ الهندسة الوصفية‎ 


الل 


عمليات استحداث وتوليد الأشكال (التشكيل) 751715124110137© 1"0141/1. 


إن استحداث الشكل للوجود مسألة في غاية الأهمية ولنا عودة متكررة إليها لأنها تخص جوهر 
مسألة مسيبات ظروف استحداث الشكل والشكلية في إنتاج العمارة كمصنع. وعليه فإن العمارة بهذا 
المفهوم هي إذآا ذلك الجسم المتمدىي. الذي يستحدث للوجود كحصيلة للتفاعل بين المقررات» وهى 
تظهر للمتلقي بجسمها المتمدي شكلية الشكل المعماري: أي أنها الشكلية المرئية والمحسوسة لجسم 
المصنع (ويقصد هنا بالتمدي هو نقل الفكرة المجردة إلى حالة مادية» أي استحداث جسم مادي يخص 
رؤية معينة؛ وهي الحالة التي يتصف بها المصنع) (شكل .)4/١‏ 


1/5 الامتداد 2410510210 13: 
إذا تحركت وامتدت النقطة في اتجاه معين تولد لدينا ما نسميه الخط وإذا امتد هذا الخط فى اتجاه 
آخر تكون لدينا ما نسميه بالمستطيل ويلزم لعملية الامتداد معرفة : ١‏ 
أ- الأبعاد الأساسية للتشكيل الأصلى 
ب أتجاه الإمتداد ١‏ 
ع مقدار الإمتداد 


5 الانضغاط [001112121551001): 
هي عمليات تفيد نقص البعد الظاهري لشكل ما نقصاً من أصل التشكيل الأول دون أن يصاحبه 
تغيير في الاتجاهات الأخرى ويلزم لها معرفة: 
|-الابعاد الاساسية للتشكيل الأصلى 
ب اتجاه الانضغاط ١‏ 
مقدار الانضغاط 


:11071711115171' الانتقال‎ 5/١ 


ج - اتجاه الحركة التي يتم الانتقال بها' 


5/5 الدوران 17001:17110102ج1: 
هي نفس عمليات الانتقال لكنها تشترك في أحد محاورها مع الوضع الأصلي ويحتفظ الشكل 
بنفس سماته الأصلية ويلزم لها معرفة: 
أ- الموضع الأصلي 
ب - الموضع الجديد 
ج - محور الدوران 
ذل ل أتجأه الدوران 


1١5 حسن عبد الله » هندسة التكوين » ماجستير » 175 وص‎ ١ 


؟1 


1/1 التلخيص 41357114011017 : 
هي عمليات تجري لحذف ما هو زائد عن التشكيل وتحويله إلى أبسط تشكيل ممكن ويلزم لها 
معرفة: 
أ السمات الأساسية للشكل 
0 العناصر الزائدة التي يكم حذفها 
ج - التشكيل البسيط المراد الوصول إليه 


شكل )4/7١١(‏ ظهور الحركة الكامنة في الشكل - استحداث الأشكال 
المرجع: عبد الباقي ابراهيم؛ بناء الفكر المعماري و العملية النصميمية » مركز الدراسات التخطيطية 
والمعمارية ؛» ١9.5‏ ص ١5‏ 


5 تقسيم الأشكال: ' 
يلخص الجدول التالي أساليب وطرق تقسيم الأشكال: 


ميلاد رمزري التمائل طراز فرعوني شكل عضوي 
ميلاد تشبيهي الكثل طراز كلاسبكيىي شكل تجريدي 
ميلاد تكنولوجي المضمون طراز دوريك شكل وظيفم 
ميلاد تجريدي هندسي التكوين طراز أيونيك شكل رياضي 


,١ ١ المرجع السابق» ص‎ ١ 


1 


5 مهن حيث الميلاد (الظهور والوجود): 

هو تقسيم يتناول الأشكال من حيث ظهورها ومولدها ونموها وتطورها ثم نهايتها وهذا الظهور 
مرتبط بعدة فروع رئيسية فنجد أن المبلاد الرمزي هو المميز لمعظم حضارات العالم القديم والميلاد 
التشبيهي هو ميلاد الأشكال التي يوحي شكلها الظاهري صراحة بأنها تشبه كائن حي والأشكال ذات 
الميلاد التكنولوجي هي أشكال مرتبطةه بمواد البناء ذات الخواص الإنشائية الواضحة أما الميلاد 
التجريدي ظهر عندما توصل الفكر إلى ما وراء المادة وتبسيطها لأقصى درجة. 


5 من حيث أسلوب التشكيل: 
هو ذلك الأسلوب الذي يساعد في دراسة تطور الأشكال ويتناول هذا الأسلوب الملامح المكونة 
للتشكيل من حيث تمائلها وتكوين كتلها وبناءها وهذه ليست كل التقسيمات ولكنها الأكثر شيوعا. 


5 من حيث الطرز: 
هو مجموعة الخصائص البصرية التي تميز أشكال فترة ماء والطراز هو المعبر عن روح 
| لحضارة في أي عصرم من العصور. 


من حيث الينيك: 
هى المكونات الأساسية للشكل ومصدره وهي الوحدة النايعة من التشكيل سواء كانت عضوية 
من الطبيعة أو تجريدية لأبسط صورة أو معبرة عن الوظيفة. 


5 الشكل خلال التاريخم: 


الإنسان البدائي شكل الأشياء حتى يخدم بها غرضا من أغراضه أي أن الشكل في بدايته عبر 

عن الغرض الوظيفي' بمعنى أن احتياج الإنسان الأول هو منبع التشكيل الأساسي أي أن احتياجه 
الصيد جعله يصنع أدوات الصيد حتى بدأ في التكوينات الأساسية وأدى ذلك إلى الوصول إلى أشكال 
ثابتة بتة معينة تتجسد فيها خبرة الماضي مجتمعة في مجال معين أي أن مفهوم الشكل عند البدائيين هو 
الخبرة الاجتماعية عندما تتخذ صورة تابتة. 


الشكل في الحضارة اليونانية: تعبر الحضارة اليونانية عن الشكل بأن الأجسام على اختلاف أنواعها 

مصنوعة من مادة أولى هي محل التغييرات وبحثوا عن هذه المادة من وجهتي نظر مختلفتين: 
أ-وجهة رياضية: ا الفيثاغورين للأعداد والأشكال وتسرحة رماتها من كرانين ثابتة 
شكل هندسي فالواحد يعبر عنه بنقطة والاثنان خط والثلاثة مثلث والأربعة مربع. 


ب- وجهة طبيعية: إن الماء هو المادة الأولى والجوهر الأوحد الذي يتكون منه الأشياء وقالوا إنها 

لا متناهية بمعنيين من حيث الكيف أي لا معينة ومن حيث الكم أي لا معدودة: أي هى مزيج من 

المتضادات جميعا حتى تالفت بهذا الاجتماع والانفصال الأجسام الطبيعية على اختلافها. 
وي ا و را حك رن بحي ااعراجت الدينية والروحية 


, 5 . يوسف كريم ء تاريخ الفلسفة اليونانية‎ ١ 
,. 3١5 نظرية الوظيفة قي العمارة » لالا15ا5وي ص‎ ٠ ؟" عرقان سامي‎ 


9: 


وفي العصور الإسلامية: الشكل عبارة عن جوهر له صورة وهذا مرادف لما ورد في القرآن الكريم 
(الباطن والظاهر) فكان الباطن هو الجوهر والظاهر هو الصورة. وماهو ما يهمنا في هذا البحث هو 
دراسة الشكل في العصور الإسلامية ومدىي أمكانية احياته وتطبيقه في العمارة المعاصرة وهذا 
ماسوف ندرسه في الأيواب التالية. 


وفي عصر النهضة: تحول الفكر ويدأت الدراسة بالمشاهدة الدقيقة يليها الفحص والتحليل - 
يي اااي 


وفي بداية القرن العشرين: اهتمت المدرسة الجشتالتية الألمانية بدراسة الشكل وتتلخص في أن 
الظواهر السيكولوجية وحدات كلية لا يمكن اشتقاقها من خصائص أجزائها فالكل سابق للأجزاء 


وفي العصر الحالي توجد فكرة جديدة تنظر إلى الموضوع كله على أنه طريقة إنشاء وأن هناك 
علاقات فعالة بين الأجزاء وكأن مفهوم الشكل هنا هو الإنشاء باستعمال المواد حسب خصائصها 
الطبيعية والصتاعية والميكانيكية. 


٠لبكشتلا مفهوم‎ ١ ١1 ؟/5‎ 


إن أي عملية يعتمد أداؤها على مجموعة من العناصر في ظل علاقة تنظيمية تحكم تواجد هذه 
العناصر بالنسبة إلى بعضها يطلق عليها عملية التشكيل» فهي طريقة أو أسلوب في الأداء وفقا 
لمقابيس وقواعد محددة. 


ولكل عملية تشكيلية نتاجا يسمى أيضما "تشكيل"؛ لذلك فإن كلمة تشكيل في اللغة العربية تطلق 
على العملية والنتاجء ويشابهها في ذلك اللغة الانجليزية» حيث أن كلمة /7011 تعني عملية 
التشكيل بالإضافة إلى النتاج التشكيلي: ولكن يوجد مرادف آخر يخص العملية وهو كلمة 
70/371017 ' 


وقد لوحظ وجود تداخل كبير في المعنى بين كلمة "شكل" و "تشكيل" على الرغم من وجود 
تناقض فيما بينهم: » فكلمة تشكيل ذات مفهوم أكثر عمق من كلمة شكل. فالشكل هو ما يميز هيئة 
الأشياء فقطء بينما التشكيل ما بميز هيئتها ويعبر عن العلاقة فيما بينهماء ويرادف كلمة شكل فى اللغة 
الانجليزية 551817» أما العلم المختص بدراسة بنية الأشكال والتشكيلات و تحليلها إلى مكوناتها 
واستنباط ما بينها من علاقات يسمى بعلم المورفولوجيا 757 7/101217101,006,. ' 


وكلمة تشكيل لا تخص مجالا بعينه دون الآخر وإنما تشمل العديد من المجالات تبعا لنتاجهاء 
ففي اللغة العربية تطلق كلمة تشكيل على العملية الإعرابية التي تجري على مفردات هذه اللغة بهدف 


١ ١( قاموس الموردء ص‎ ١ 
1 المرجع السابيق» ص 17ه‎ ١ 


صياغة موضع كل كلمة أو مفردة بالنسبة لما تسبقها أو تتلوها » فالميتدأ بيوديكده والمفعول به 
بقاعلة» حسب القو اعد الموضوعة لكل لغة. 


كذلك في الفنون ومنها الموسيقى تجرى عمليات من التشكيل والتكوين على نغماتها الأساسية 
التي تمثل مفردات اللغة الموسيقية» بحيث تخرج في صورة جمل موسيقية و سترعة ويتدنه حي 
اللحنء كما توجد في الفنون مجموعة تسمى بالفنون التشكيلية وهي التي : تعتمد أساسا على تشكيل 
مفردات الفنون المرئية فى صور متنوعة» كاللوحات والقطع الفنية المنحوتة. 


5 منابع الإبداع التشكيلي في العمارة: / 
قدرته على التصرف مع هذه التشكيلات» وتطويعها لتلائم الغرض المستخدمة فيه. ومنايع الإيداع 
التشكيلي في العمارة تنقسم إلى قسمين" : 


أ- الطبيعة: 

تعد الطبيعة أكبر وأرسخ وأعم المنابع الموضوعية للإبداع المعماريء نتيجة لاحتواءها على 
أوجه متعددة من الحباةء سوأع النباتية. أو الحبيوانية. أو الإنسانية. بالإضافة إلى الجوامد. والعناصر 
الطبيعية الآخرى كالمياه والجبال» كل هذا جعل الطبيعة مجموعة لانهائية من التشكيلات الإلهية يمكن 
للإنسان أن يستمد منها كافة إبداعاته التشكيلية. 


ب- الثر 8 والخبرات السابقة: 
يعتير الثراث المنيع الثاني من منابع الإيداح التشكيلي. ؛ ويمثل النتاج الإنساني لمجتمع ما في 

ظل ظروف معينة وهو ميراث لأشعب بأكمله يحق له أن يستمد منه ما يشاء في الكثير من المجالاتٌ 
والتراث قسمين 

التراث الشعبي: وهو ما تركه الإنسان العادي في مجتمع ما نتيجة لأفكار عفوية وفطرية غير 
مدروسة أو مقننة 

التراث التسمي: وهو التراث الناتج عن إبداع المتخصصين في المجالات الفنية وهو تراث 
واع بتطور الحياة الاجتماعية»ء والسياسية» والفكرية»؛ والعقائدية في الحقبة الزمنية الواقع بها. 


١5‏ أساليب التعامل مع منابع الإبداع: 
بتعامل الإنسان مع منبع الإبداع في عدة صور تتدرج تبعا لقدراته الفنية والفكرية على عدة 


التقليد: مثل عمليات التصوير فيحاول الفنان نقل الصورة الطبيعية إلى العمل الفني؛ أما في 
العمارة فنجد المعماري المصري القديم قد نقل شكل زهرة اللوتس على الأعمدة وكذلك شكل سعف 
النخيل» وظهر هذا المبدأ في الاتجاهات الاحيانية الصريحة للعمارة المعاصرة. 


التجريد: ويعتمد التجريد على الابتكار. فالشكل الهرمي تجريد لشكل الجبل» وفي عمارة ما بعد 


الحدائة قام أحد توجهاتها على التجريد لبعض مفردات التراث المعماري سواء الكلاسيكية أو 
الإسلامية. 


. ١550 محمد بن أبي بكر الرازي؛مختار الصحاحء ص‎ ١ 
علي رأفت» الإبداع الفني في العمارة» ص حلة‎ ' 
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الاستلهام: ويعكس الاستلهام قدرة الميدع على استخلاص ميادئ التشكيل الثي قامت عليها 
منابع الإبداع» وتطبيق هذه المبادئ في تشكيلات معمارية جديدة: فالإنشاءات القشرية استلهمت من 
الصدفات البحرية التي تعتمد على مقاومة الضغوط العالية عليها بالرغم من رقة سمكهاء والإنشاءات 
المشدودة مستلهمة من العنكيوت. 


١5‏ ى/" منهج الإبداع التشكيلي وأسسه: 

من خلال تتبع دراسة التشكيل أثيرت عذة تساؤلات حول أسبقية نتاج التشكيل وأسسه:؛ فهل ينبع 
التشكيل أولا ويليه الأسسء أم أن الأسس توضع مسبقا ثم تسهم في تكوين هذا النتاج؟ وفي واقع الأمر 
أن التشكيل ينبع أولآء ومنه يستنبط المتخصصين أمسا قد تسهم في إنتاج تشكيلات أخرىء ففي اللغة 
العربية أبدع الشعراء الجاهليون قصائدا وموؤلفات استصاغتها الأذن» ومنها استنبطت قواعد اللغة 
العربية؛ وفي العمارة بيعي وج لوي بعد ع بر 
للعمارة الكلاسيكية. 


لذلك فإن العملية الإبداعية للتشكيل قد تنتج بدون وعي بالمنهج والأساس الحاكم لهذا التشكيل: 
بل أيضا أن الأسس والمحاولات الموضوعة لمنهجة العملية الإبداعية لا تمثل المنهج الفعلي لسلوك 
المبدع خلال هذه العملية» وما أسس التشكيل إلا استخلاص من سمات النتاج التشكيلي الإبداعي؛ ولم 
يوضع حتى الآن منهجا فكريا كاملا يصف العملية الإبداعية» ويرجع السبب وراء ضعف المناهج 
الموضوعة للعملية الإبداعية هو أن المبدع خلال هذه العملية ينصب تركيزه على الوصول إلى هذا 
الهدفء وبالتالي يغيب عن ذهنه الوسيلة أو الطريق الذي سلكه ذهنه في سبيل تحقيق هذا الهدف؛ وقد 
كانت حجة البعض في هذا أن الإنسان لا يستطيع أن يشغل ذهنه بأكثر من نوع واحد من المعرفة 
وبالتالي لا يستطيع ملاحظة نفسه أثناء قيامه بالعملية الإبداعية,' 


٠1‏ التشكيل في الطبيعة: 


أبدع الله سبحانه وتعالى الطبيعة في صورة متكاملة غنية ومتنوعة بالعديد من التشكيلات التي 
يدرك الإنسان من خلالها ملامح وسمات هذه الطببعة؛ لذلك كان سبحانه هو المنبع لكافة التشكيلات 
الطبيعية وهو الواضع لأسسها التي تتضح وحدتها لمستنبطها كدلالة على وحدة خالقهاء وقد كان هذا 
التنوع فيها نتيجة لتنوع وتعدد عناصرها وكاتناتها الحية. 


وتتنوع تشكيلات الطبيعة نتيجة لتنوع عناصرها حتى يصبح لكل عنصر فيها تشكيلاً يميزه 
عن غيره؛ وير تبط هذا التشكيل في ذهن الإنسان بصفات هذا العنصرء فتشكيل الثعبان يرتبط في ذهن 
الإنسان بصفاته؛ ويخالف تشكيل الشجرة ذات الصفات المختلفة تماماء وتتقارب تشكيلات الأشياء فى 
الطبيعة فيما بينها تبعا لتشابهها في الصفاتء؛ ومن هنا كان مبدأ التدرج في تصنيف الكائنات الحية 
كالحيوانات والنبات وأجناس الإنسان» وعناصر الطبيعة غير الحية كالجبال والأنهار والكوكب؛ 
فالعناصر المتشابهة في الصفات تتشابه في التشكيلات وتتدرج تحت مسمى عائلة واحدة على خللاف 
الكاننات المختلفة في التشكيل والصفات التي تتدرج تحت تحت عائلات مختلفة. 


وقد يحدث تحوير فى نم ٍ تشكيلات الطبيعة سواء الحية أو غير الحية نتيجة لوجود مؤثرات تتحكم 


عبدالحليم محمو ل السيد. الإبداع والشخصبة. صن 5 
' محمد سراج وشفقٌ الوكيل» بين الطبيعة وتكتولوجيا الاتسان:ءمجلة عالم اليتاء» عدد 60 
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متشابهاً مع غيره في الصفات العامة لتشكيله» ولكنه غير متطايق 31 في بعض حالات التوائم) 
ولكن على المستوى التفصيلي لتشكيل الإنسان هناك اختلافات بين شخص وآخر نتيجة لإختلاف 
الأجناس البشرية» فلكل جنس بشري صفات تميزه عن الآخر» فشعوب أفريقيا تميزها صفات جماعية 
تختلف عن شعوب شرق أسيا وأمريكا الجنوبية وغيرهاء نتيجة مؤثرات البيئة الطبيعية والمناخ. 
وعلى مستوى نفس الجنس يختلف الإنسان في بعض صفاته عن غيره (وحتى عن أخيه) نتيجة ما 
يحمله من صفات وراثية تميز الشخص بذاته. 


التشكبل المعماري: 


يتعامل الإنسان في حياته مع سلسلة من التشكيلات إما جمالية تحاكي حسه وذوقه؛ أو نفعية 
تؤدي له وظيفة معينة: أو تشكيلات يتكامل فيها مفهوم الانتفاع والجمال. فهناك فنون مثل النحت 
والرسم والتصوير هد يخلو من تشكيلاتها عنصر الانتفاع, وهنااك تشكيللات أخرى كالميكانيكية 
يسيطر عليها الجانب الانتفاعي بعيدا عن الجماليات» أما في الفنون التطبيقية ومنها العمارة فالتشكيل 


يرتبط بغرض انتفاعي فهي عبارة عن حيز فراغي تشكيلي يأوي نشاط إنساني معين بهدف تأدية 
8 و ١‏ 
منقعة. 


م كبا العمارة بعتي تكوين من عنصر بها الأساسيين» وهما الكثئلة والفراغ. ومأ يحمله كل 
منهما من صفات وملامح وعناصر أخرى ثانوية في إطار تنظيمي محدد شرعه السلف في هذا 
المجال وأقرته الأجيال التالية. 


إن العديد من العمائر السالفة أو الحالية ارتبطت بذهن الإنسان من خلال تشكيلاتها المميزة 
والفريدة؛ وهي في هذه الحالة تتمتع بشخصية مميزة ثابتة +01141407751 25175718311110 فبقدر 
ما يحمل تشكيل المبنى صورآ وأفكارآ جديدة بقدر ما يصبح ذلك دافعا لذهن الإنسان على استيعاب 
هذا التشكيل؛ لذلك كان التشكيل هو التعبير عن هوية المبنى وتفرده وسط الكم الهائل من المباني.' 


١١ 5‏ عناصر التشكيل المعماري: 


إن العملية التصميمية عملية إبداعية ذات تشكيل مادي يتم إدراكه من خلال حاسة البصر في 
المقام الأول: لذلك فإن المدخل لدراسة أي تشكيل معماري يكون من خلال دراسة الخصائص 
اليبمصرية لعناصر هذا التشكيل. فالعمارة تشكيل ثنائى العناصر بين الكتل والفراغات ولكل عنصر 
خصائصه البصرية المميزة للتشكيل النهائي؛كما تعكس تشكيلات العمارة مبدأ تحكم العلاقة بين 
عناصرها تعتبر أسسا لهذا التشكيل" . 


7١ 5‏ الأبعاد ٠‏ 
وهي المتغير الأساسي في الأشكال المعمارية والذي يترتب عليه متغيرات أخرى كالحجم 
والنسب والعلاقات»؛ والأبعاد هي الأساس الكمي للشكل المعماري كما إنها أساس الإدراك البصري 

للأشكال وهي مادة الشكل. 


: ' علي رآفت. مرجع سابق؛ ص ١596‏ 
الل للم 8010125 5011م ,ك5اع 0ل ددهخ ]اللا ,عمبرولةا 
' خالد منسي »الطابع المعمار ي ٠‏ مأجسكدر أ+ 35353١‏ . 
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7١ 5‏ لالحجم : 
هو المتغير الثاني في الشكل المعماري والمقصود هنا بالحجم القيمة الكمية كأساس للمقارنة 
البصرية فدلالة مس د لساري دلالة هامة لطبيعة اركياية العمارة بالمقياس 


5 أ١/“‏ مفردات الغلاف : 

اتكوين الهدسي العا مثل الفتحات والحليات والزخارف وكاسرات الشممر» ولكت هذه العناسر في 
نفس الوقت تؤثر بشكل قوي على التأثير البصري النهائي من حيث الخفة والثقل أوالخشونة والنعومة 

الظاهرية . 


٠ الملمس‎ :/,١! 7/١ 
وهو ما يظهر من طبيعة الغلاف الخارجى للشكل ويتحدد الملمس بعنصرين الأول تحدده طبيعة‎ 
مادة السطح من حيث إنها حجر أو رخام أو بياض والثاني هو مستوى نعومة أو خشونة السطح.‎ 


فشن اللون ٠‏ 
ا ررس س7 
باختلاف اللون كما يختلف أيضا بتباين العلاقة بين لون الشكل ولون خلفيته 


”/,(١ 7‏ علاقة المبئى بالأرض: 

أي شكل معماري له علاقة بالأرض حيث تنتقل الأحمال من المبنى الأرض وعلاقة الشكل 
المعماري بالأرض تؤثر تأثيرا قويا على النتيجة النهائية لهذا الشكل فعند التصاق الكتلة المعمارية 
بالأرض بتولد إحساس يثقل الكتلة المعمارية وعلى العكس فعندما ترتكز الكثلة المعمارية على دعائم 
إنشائية يقل الإحساس بثقل الكتلة. 


5 أسس جماليات الشكل والتشكيل المعماري: 


إن المباني كتجارب معمارية لا تدرك منفصلة أو منفردة بل تدرك كجزء من المحيط العمراني؛ 
وتساهم في تشكيل خواصه والطابع المميز له؛ باعتبارها متتابعة زمنية' . وفي دراسة أسس جماليات 
الشكل والتشكيل المعماري وتوظيفها للمفردات المعماربة تتحقق الغابة المعمارية وهي إيصال إألى 
الرضا عن التجربة المعمارية البصرية. وهذا يخضبع لإحتياجات الإنسان» الذى يحتاج إلي الوضوح 
والبساطة في بعض الأحيان: وكذلاك الاتزان والوحدة ويقابل حاجته للتوزيع وجذب الانتباهء وهذا ما 
نجذه متحققا في بعض الأعمال المعمارية. 


وإن التشكيل المعماري للمبنى كعمل منفرد يجب أن يبنى على أسس تصميمية معمارية معينة 
تهدف للبلاغة والرضا عن التجربة المعمارية البصرية"'» ويرى سميئز (وعنط)1م5) أن الوحدة 
(/0لملا) هي أهم عناصر النجاح في التشكيل المعماري' وهي نناج تفاعل المنئج المعماري عل 
أسس التشكيلات المعمارية من إيقاع ونسب ومقياس واتزان - الأسس هي التي تكفل تحقيق 


3١ ١‏ .2 , 011 .02 ,.5 عأ رمنءوعطم4 
١‏ لا 2 ١‏ رومملتزمءا , ”عتبااعع]الاععة 01 دع اع طأوعم 0 ب .+1 .521116011 
1 1-14 .011.2 08 ,5111111165 


56 


الإحساس بوحدهة عناصر العمل المعماري وتكوين صورة ذهنبية تدرلك ضمنبا من التشكيلات 
المعمارية في الواجهات والذي يدركه الإنسان من خلال التفسيرات النفسية التي وضعتها أسس نظرية 
الجشتالت (197مع1 6581© 126) والتي تقوم على قوانين تحدد عملية الإدراك' (التقارب 
والتشابه والانغلاق والاستمرارية وإدراك الأشكال البسيطة والمركبة)» وهذه الأسس تكون بمثابة 
مفاتيح للتحكم في الصورة الذهنية للمشاهد كما تكفل صياغتها بصورة متقنه إلى التحكم في الطابع 
المعماري والتشكيل العمراني وتتلخص في النقاط التالية: 

)][1197( الوحدة‎ ١/١ 5 

5 النسب والتناسب (122020101011) 

5/١ ١/5/5‏ المقياس (ع521) 

“ره 1 الاتزان (عع 1ح 18) 

“ركه ذه الإيقاع (التنغيم) (ودسطاةط13 ) 

5 المعنى والقيمة والرمز (01ط59/0 #2 116د/ا , عمتصدع/13) 

"/"/ 5 7 التجريد (206100 ناو طم) 


؟/؟/ه ١/١‏ الوحدهة (1دنا): 

الوحدة هي شرط أساسي للعملية الإبداعية الفنية ومن أهمها العمارة: فالعمل الفذني المعماري 
تمامأ كالعمل الموسيقي وثئناغمة.؛ وقصيدة الشعر واللوحة الفنية . .. وبالوحدة تتجمع العناصر المختلفة 
والمتفرقة والمتنوعة ليتكون منها عمل واحد له خصائص متحدة وتكوين بصري متوازن؛ والوحدة 

من المفهوم المعماري تأتي قبل أي شئ من وحدة المقاصد ومن خلال مجموعة من الخصائص 
صياغتها في شمولية وتفصيلية ومن خلال اتباع أسلوب محدد واضح في التشكيلات المعمارية 
والتقنيات المحليةة وعدن كبن اا واي اليقف وواهدة الفكر الل ولماين لان بن 
الأسلوب الفني ووحدة اللغة الفنية ووحدة التشكيل . 


وتتأتى الوحدة من التركيز على نمط أو أسلوب واحد مع تناسق العناصر وترابطها ويلاحظ في 
الوحدة أنها تكسب المجموعة معنى جديدا. وأن تغيير النظام أو الخطة يغير المعنى كأن تتحول 
سعي كيه او ا إلى سورء أو إلى سلمء دون زيادة لوي عددهأ . أي أن الوحدة 
سبعة لكلا والفكرة بوضع العناصو اموا الصحيحة؛» وفي 5 النكانبب» وفى التكوين 
المعماري يكون المبنى جسما واحدا (810[1): مع سيطرة جزء هأم على باقي الأجزاء» مثل سقف 
صالة ضخمةك أو قبة ومئذنة أو "التكوين ن الهرمي" التدريجي من الأرض أو مجموعة ذفتحات أو 
واجهة' . وقد تحققت الوحدة في التشكيلات المعمارية والفراغية في العمران الإسلامي نتيجة تكامل 
الفراغات وتداخلها في تكوين متناغم ك5أحد اليم التشكيلية في العمارة الإسلامية كما تحققت الوحدة 
نتيجة التنغيم والإيقاع المنتظم في التشكيل المعماري مع اختلاف المستوى في تعبير متجانس كما 
يظهر في واجهات المباني العامة مثل الوكالات حيث يستخدم عنصر معماري (مثل الفتحات) بتكرار 
منتظم وبأبعاد منتظمة فيظهر التجانس وأيضا تظهر في واجهات المباني السكنية التي تعكس خلفها 
حركة متصلة بين مجموعة من المستويات الأفقية للعناصر الأفقية. 


ّْ 5 .011 ,02 .لا لعوم 
' إيمان عطية » مرجع سابقن ص تينم 

' طارق صدقيء " التأوث البصري والتشريع العمراني بمصر"- رسالة ماجسثتير- جامعة الأزهر. ١556©‏ ص؛. 

' عصمام الدين عيد الرءوف. "القاهرة والتراث التخطيطي والمعماري" - جامعة الأزهرء. ١1480١‏ ص؟15. 


وو 


.4 ذ 4و ه لمعم ع ةفاج 2ه ف © 4 مه + 
م١‏ + جد هدم د عاذ + + و و فلا ةر 
1و د همه دوءة هه + 4م 4 + / +4 ١ه‏ 
# ١م‏ اود قن عم وجو نوه م جه ج + ج بي 
فاح مث د يوب عه هه في بي + ب نض ف 
+ + « اس ده و 7 + + مض 4 8# ١5‏ 


+ > 4و 1ه + و« 5 ”8# ةده ذ# م عم 
8 «# فم 31 
010000 0 20 ال 
9 م + 1 م و 4 اس لله + 2 # ؟ و + 

ل 4 «* ٠:‏ << ف + 


ب وساي سه يجيج سس سه 


3 إهاد” 01 
و0 د+ >1 دزروة تنكول دمر 
كو دور تطز/م.وضء ورذرو: إ.ه٠‏ 
دوعم ( رن هاا او بجرة 
حفزغفلننروؤزه ا اأاثفووعم 
جرخ باصم ولمعا رسيم 
1 22 


ل ين 
70 


شكل (1/1) جامعة قطر- تصميم كمال كفراوي- القر 
ني الفراغات الداخلية والواجهات 


+ + 4 ف 5 
ااا لل 
بالل لوث وتوت و واوا 

: وعامان ع 4ن اناه 
لاا 32000000 ا 


07 


عم الخيومموف من ووقة 


المصدر : 8851115/ا 1011م 


وللحصول على الوحدة المتوافقة فلا بد من وجود علاقة 


0 


لأر#بصسسح. 


دامتكنانبايتزالا 


+ 


نض ره 


2” 


ف 4 >*# م 
الل 


دم لاورز 


5٠١ ن‎ 


إدخال بعض التنوعات- وبدون إسراف- في نسب أضلاعها لإبعاد الملل (: 


4 


0 
00 


ار 
0 1 3 
0 
ا 
0 


1 
0 


2 


0 5 0 


- 


00 


3 : 
1 
0 


00000 
11 


0 


ابي + لبر 


١ 
| 
لكك‎ ٍ 
ب 11 لي‎ 
ْ ' 
! ا‎ 
1 
1 
ْ 
ْ ! 
1 
ؤ‎ 


ا د ااام لا 


ظ 
ظ 
[ 


1 001 وي تاي يا 3 ع ار 7 
هط ارد بابي عاب بك في 1 4 1 0 3 الزؤؤية «لقك د ااادج 5 6 ل م اي ادي ركان 
بورونة 9 بيب سكو بروج هن إوبووسووا يز ااانه اناا 1 كا عجوي 


مقط للبرع رتيدر الواجهات الرجاجية أب انأ الل ل لمان مأولل سس رزو رصيق وزلم' )2 


٠ 


00 


شكل )7/١(‏ البنك الأهلي التجاري- جدة- القر 


+" 


العلاقات بين 


هذ ؟*» 


مع 


| ألفيت حمو لة؛ مرجع سايق . ص 11 


١٠١ ؟‎ 


4 
1 
0 آعقىو 


53 1 
العوى يأ اقنور زبيب ينه نا 


عس وتحمم بيصنت 
ا :5 0 1 يخ : : 


٠. 


اسأصضرق تابمل 


1 


1 
ا 
93 لعر يرو 1 ري 
ا 
“'لواروجوورها4* ان 
اران 
011 ريه 


٠٠‏ اهشر لوم واجده 


خيوسيد بد بم حكن 7 ] م7 31م 


ياه ا وو 04غرسىخن ثم 
الا ا 1 


0 بويوقه ل .. .ا لس 050 7 


#ك :قت , .نط بين 8 بها .14 انق د ١ 1 ١‏ 3 4د .قد . 8و انزف :قر للق .ققد اإإنند ١‏ قر .للد .3ل ٠.‏ ع حلها...- كد ساق نف - حاقل للك ماقف - بلقل بالأمبجطكه شف خاب 23 - :8ه بألد. 


الدرر الأول شيك المكشة ب اتكاف .سيا وقاهة الاجتهاهات 


1 
إٍ : 


العو 
ع 
7 
- 
23 


: 


الا 3 
جم لر مولي 4 


ا 
7 


ل ال ار 


4 


: لي 
ابا عذود اإلغة و 
بصصج+م ذم 519 


سمط 10 6 دعا 
يو ضيه يد مجط يت 


0 
0 إوك به| 
الله عدم ل .مون 


و .0 
مان .هم هه 


1 1 0 لجنا وى سرهم 
.4 ا 0 1 م : و 1 ! ص ور 1 
فم . هِِ 
عد ع بو 


2 


3 
ويه 
ب 


+ 


- 
207 
0-1 


سكسل المسقط باستخدام الشكل 
النجهسي الوهند سي 


1 


1 
إسسة هد عه | ايب روسويسيم صقا هلز ييزية أ إ! ن نتم دان 0 
7 اس ممح اس يديويويزن وإ جد يسا ل ارال / لايس ب 1 
#ل** رن نت وووروءجس مو جمةن “لمر اوس د 7 0 ا 
لي ل لل 0070 | ام#تعجمممههدو.ة 0 
؟. 7ه ميس ووو سام . 
ايا ل إزر ءاب عي بد ص اجرره عجره 0 1110101 


ااماعاءعاة 


أباع) '[أن عه 


- 


شكل (1/1) برجا بتروناس بمديئة كوالالامبور- ماليزيا- | 
استخدام وحدة النحمة مسعددة الرءوس بالإنساء كأساس 
المصدر: مجلة تصميم-مايو .١٠٠١5.‏ 


١ 


25١5 5‏ النسب والتناسب: («200700) 

هي السمة التي تحدد المضمون النهاني للشكل المعماري وتتمايز الأشكال عن بعضها باختلاف 
النسب والعلاقات فيها مثل نسبة الطول للعرض في الأشكال الهندسية البسيطة وكان لفرانك لويد 
رايت مقولة أن النسب لا تغير شيئاً في حد ذاتها ولكنها علاقة بين المبنى ومحيطه والتي يجب 
تغييرها وتجديدها لكل مبنى باعتبار علاقته ببيتته وبحث القدماء عن النسب المثالية فنتج عن - 
اعتقادهم أن النسب هي جوهر الأشياء ونسج الحقيقة وكما يقول فيثاغورث أن النسب هي منبع 


الطبيعة الأبدية. 
ويمكن تحديد أساليب النسب والتناسب في العمل المعماري باتجاهين : 
أ - أساليب عددية. 


ب- أساليب علاقات تخطيطية هندسية. 


ومن النظريات التي تناولت النسب والتناسب في العلاقات التوافقية فقية التشكيلدة: 
-١‏ نظرية فيثاغورس (فيتروفياس) 
١‏ نظرية فرانسوا بلوندل 
"- نظرية فيوليه- لي- دك 
4- نظرية أوجست ثيرش 


5 نظرية لوكوربوزييه 


منذ نشأة الفكر المعماري والمعماريين في محاولات مستمرة لتقنين النسب المثلى التي تحقق 
الجمال المطلق في الأعمال المعمارية: وقد أخذت هذه النسب على مر التاريخ من أحد المصادر 
الأربعة: الموسيقى والزمن والطبيعة والحساب"» وكان لفرانك لويد رايت مقولة أن "النسب لا تغير 
شيئا في حد ذاتهاء ولكنها علاقة بين المبنى ومحيطه والتي يجب تغييرها وتجديدها لكل مبنى 
باعتبارعلاقته ببيتته" . 


والإنسان في بحثه عن الجمال في العمل الإبداعي المعماري تأصلت فيه منذ بدء الحضارات 
الإنساتية البحث عن النسب المثالية المحققة للجمال في العمارة ة وبداأت بأبسط الاتجاهات الفكرية وهي 
استنياط النسب المثلى للعمارة من نسب ومقاييس الْحِسم الإنساني» فقد افترضت أن مقابيس جسم 
يعو اوفع حي لوعو يلو اك ود اي ل ا 
جنس لآخر ومن شعب لآخر حتى في الفصيلة الواحدة تختلف لعوامل واعتبارات أهمها الوراثة 


ويحث القدماء عن النسب المثالية نج عن اعتقادهم أن النسب هي جوهر الأشياء ونسيج 
الحقيقةه وكما يقول فيثتاغورث "أن النسب هي منبع الطبيعة الأبدية* 5 


ويستعرض البحث الأساليب التي تناولت النسب والتناسب محاولة لمعرفة قوانينها لتكون في 
صورة ة مقروءة لكل الباحتين والمنظرين في علم الجمال المعماري. ومن ثم الوقوف على وسيلة 
عددية أو هندسية تسمح بالوصول إلى التناسب بين الأبعاد. مما يحقق التوافق العام للمجموعة: 
وهكذا تخضع انام لاني امنيا واه ذا وي جلي الاو ار وت عضوية وتشكيلية 


ألفت حمودة» مرجع سابقء ص6١٠. ٠‏ 
: 2.11 , 011 .02 ,.ة عاط مودعم 
011لا بناع 11 201130311 .1لا (1]:010101 لع15لا11) .”ع اناعم لطاع قم 10 مماك5ع10آ 101لعارط"" ,. لا يقتقدا أ ادم 
١1481١ 2, "/‏ 
١/ا-١7‏ .2 , 011) .012 ,.5 بع ممع معطم 


جان برتملي: "بحث في علم الجمال" ترجمة أنور عبد العزيز ص47 5. 


واتزان واضح' .وإن كان ليس بالضرورة أن تكون جميع هذه النسب صالحة للتطبيق في العمارة 
الإسلامية إلا أن ذكرها هام في سياق البحث: 


أ الأساليب العددية (110010165! عل 1820105 لدع اع سسالا قط وسمتاعمووط): 

وهي باستعمال تناسبات عددية أو تناسبات موديولية فاستعمال علاقة النسب العددية تتلخص في 
أن يتحدد استخدام نسبة ثابتة بين أبعاد عناصر المبنى كله» فعلى سييل المثال أن العرض - 7/١‏ أو 
0١‏ أو 4/١‏ الارتفاع لكل عناصر المبنى كله وعلى هذه النسبة تنشأ جميع العلاقات البصرية في 
الواجهة. 


أما العلاقات العددية الموديولية؛ كالتي استخدمت في أغلب الطرز كالاغريقية به والرومانية والتي 
تحققت فيها أدت لوحدة الشكل '(قم0ه1ع:]1 نم05 ) وذلك من خلال تكرار مقياس معين مأخوذ 
كوحدة أساسء» وبتكرار أجزائها أو مضاعفاتها يمكن التحكم في إيجاد وحدة شاملة بين أبعاد ومقاسات 
جميع عناصر الشكل" . 


ومن العلماء اللذين طيقوا فكرة الأساليب العددية الموديولية فيتروقياس (1071105 7 ) وذلك 
لتحقيق الوحدة المعمارية آخذآ فكرتها من مقاييس وتكوين جسم الإنسان* وطبق ذلك في الأعمال 
المعمارية اليونانية والرومانية القديمة وكذلك طبق المعماري المسلم فكرة الأساليب العددية الموديولية 
في أعماله المعمارية لتحقيق الشكل الأمثل للمبنى. 


ل 
- لسر اا 
07 


(') الأسلوب التخطيطى فى 
التناسبات (تحليل شوازى )©01015٠‏ 
١‏ - استعمال المثلث المتساوى الساقين أب ح - معبد 
أمينوفيس الثالثك - حزيرة الفنتين . 
ا اإستعمال الأسلويين (التخطيطى والمديولى » 
باستعمال الدائرة وأجزائها فى تناسبات التشكيل 


الجمالى فى الواجهة . |! 

لى فى شكل (1/1) الأسلوب التخطيطي الهندسي في 
التناسبات (تحليل شوازي 0520159)) 

المرجع: لفت حمودة: مرجع سابق؛ ص٠١ ١١‏ 


ا ْ ظ 26-6 011 .012 ,.ذ روتع 10م 
١58462 :‏ بأجملا بوعل( "عرباءعةالطعية مزعادعة" ,.5 ه00 


' ألفت حمودة مرجع سايق ص ,1١١‏ 0 7000 
ج' 00 


١ 


ب- أساليب العلاقات التخطبيطية الهندسية (26010)037) 218 2020110115 ): 
وتكون باسقاط الشكل المعماري على أضلاع أو أقطار أو على النقط الأساسية لشكل هندسي, 
سواء كان دائرة أو مثلث ... وعن طريق ذلك تحدد نسب الشكل المعماري(شكل ؟/5:١١).,‏ 


القطاع الذهبي: وهو أحد العلاقات القديمة التي استعملت في عصر بطليموس حيث لاحظ الإغريق 
اتفاق أسلوب القطاع الذهبي مع نسب الإنسان» حيث اعتقدوا بأن الإنسان والمعابد لهم علاقة بقوانيه 


الكون العليا , 


وهو من أهم النسب ويعني أن النسبة بين بعدين تساوي النسبة بين مجموع الاثنين إلى الضلع 
الأكبر. ويعرف هندسيا على إنه خط يقسم بعلاقة بين الجزء الأصغر والأكبر كما فى المعادلة أ/ب - 
ب/أجب --86١11١:؛‏ ويرجع البعض السر في جمال هذه النسب إلى إنه في المخ عمليات ذهنية تتناغم 
او تتالف مع هذه النسبة مما بؤدي إلى الإعجاب بهاء وطريق إنشاء القطاح الذهبي هي كما: 


,)121015101( بالتقسيم‎ -١ 


7- بالامتداد م10 مره :1 )., 


لم71 


وهر 


1 


م11 ا 
1 


م ؟ سة  )‏ 


شكل )٠١/5(‏ استخدام المعماري المسلم التناسب في أعماله المعمارية بهدف تحقيق التناسب الأجمل في 
التشكيل المعماري- مسجد ومدرسة السلطان سل الكاهرة 
المرجع: عبد الباقي إبراهيم؛ أسس التصميم المعماري والتخطيط الحضري:١95١؛‏ ص ١!‏ 


ويمكن إيجاز النظريات الني تناولت النسب والتناسب شي العلافات التوافقبة التشكيلية فى 
الأشكال المعمارية في خمس نظريات". 1 


ا حيدر فاروق عباس- التصميم المعماري- 1558 ص : ١ ٠‏ 101 
' الكت حمودة؛ مرجع سابق» ص1 ؟١1هكى‏ 1, 


0١ 


-١‏ نظرية فيثاغورث (فيتروفياس) (15ذ17105): 

ونجد أنه في تحليله للآشكال المعمارية قد ارتبط بالمثلث ٠‏ : 4 : 5 ومن الواضح أن هذه 
التناسبات والعلاقات قد حددت الأبعاد والمقاسات للعناصر الأساسية» سواء في المسقط الأفقي أو في 
القطاع» وبها أيضا أمكن تحديد مقاسات العناصر الثانوية وأماكنهاء ويطبق فيثاغورث الأسلوب 
الموديولي في الواجهات مثل واجهة معبد البارثنون حيث تردد نصف قطر العمود في أجزائها فاتخذه 
كمقياس يستخدم كتكرارات أو مضاعفات أو كأجزاء»؛ و يلاحظ أن طول تصف القطر يمكن أن يكون 
متغيرا بأي رقم وعليه فإن نظرية فيثاغورث تعتمد على مقاس عنصر ما(شكل ؟/١١).‏ 


١‏ نظرية فرانسوا بلوندل (1ع710820 5وذمع17:22): 

وهو يحدد إمكانية تحقيق وحدودية الفكر بإيجاد وحدة أساس التكوين (الموديول) التي تتكرر 
مكونة أجزاء وعناصر العمل المعماري؛: ويم تنسيق هذه المكونات حسب أولوية وأهمية كل منهاء . 
وعلاقته بالأجزاء المحيطة التي قد تتنوع باختلاف وظائفهاء ويراعى في هذا التنسيق أن يرتبط بنظام 
إيقاعي معين يتردد بين أجزاء وعناصر المجموعة(شكل .)11١/1‏ 


“"- نظرية فيوليه لي دك (عن12!-ع.] -1ء71011؟) 38٠١‏ ام: 

وقد تحمس فيوليه للأسلوب التخطيطي وفضله على الأساليب العددية وقد جاء فيوليه بنظريته عن 
المثلث وهو يعتقد أنه الشكل الأمثل الذي يهدينا إلى إيجاد التوافق بين أجزاء المبنى وعناصره 
وحاللات المثلث عند داىك شهى- 

- المثلث القائم الزاوية ذو النسبة ٠ : 4 :٠‏ بين أضلاعه والذي استخدم في العمارة القديمة 
(المصرية: الإغريقية؛ اليونانية). 

- المثلث المتساوي الساقين ذو النسبة 4 للقاعدة : 5,؟ للإرتفاع (نفس النسبة التي استخدمها 
المصريين في أهرام الجيزة). 

- المثلث المتساوي الأضلاع: وهو المفضل عند فيوليه لتميزه بتساوي الأضلاع والزوايا وإمكانية 
توفيق علاقته بالأشكال مثل الدائرة والسداسي كذا يتميز بالانتظام والثبات ونسبته المريحة بصريا 
وقد طبق فيوليه نظريته على معبد البارثينون وقوس تيتوس(شكل ؟/17١).‏ 


؛- نظرية أوجست تيرش (لاء5واعنط1' 16دوباوسد4) :١1889‏ 
وقد حدد تيرش مؤشرات التناسب في الأشكال الهندسية عن طريق : 
- تفاصيل بتكوينات وأوضاع مختلفة تشكل أشكالا متشابهة(شكل .)١5/١‏ 


ومن هنا كان أساس نظرية تيرش هو أساس التشابه الهندسي العام للأسطح ويعبر عنها بالنسبة 
أرب - جد - س/ص ... إلخ وتعطي إمكانيات حلول لانهائية» كما حدد أيضاً أ/إب - ب/ج - 
جا/د .. وهي نسبة القطع الذهبي. 


كذا ذكر النسبة أ/بب - ب/أ+ ب ع أ+ ب/|+ "اب .. وهي مستنتجة من تتابع فيبوناتشي تيرش تطبيق 
النظرية على الأعمال المعمارية الهامة في الفترات المختلفة. 


نظرية لوكوربوزييه (1ء51ا1ط:01) ع5)1 ١55‏ م: 
وقد درس في بحثه عن النسب المتلى لإيجاد القاعدة التي تربط وتنظم علاقات عناصر الشكل 


7ت 

ار0 أ 
: 0 

0 


وهو مؤسس على كل من الرياضيات (الأبعاد الجميلة للقطاع الذهبي) وعلى أبعاد الجسم الإنساني 
المثالى فى توافقاته (الأبعاد الوظيفية). 


العلاقة التوافقية - مسرح رومانى 


شكل )١١/79١‏ نظرية فرانسوا بلوندل ([ع81020 12316015) 


2 000 باردينون القع مشبانت الأضلاع -- موس نيدويققع 
شكل (١؟5/١١)‏ نظرية فيوليه- لي- دك (عدا(آ -ع.آ -اع1/1011) 


نظرية التشاية - معبد أمنحتب الثالث أثيات التشابة - مينى البانثيون - روما 


شكل )١14/7١‏ نظرية أوجست نيرش (أ©111675 عأ5ناعناك) 
المرجع: ألفت حمودة؛ مرجع سابق» ص ١ 86.١١51‏ 


ولفد تميز مقياس "الموديولور" بأنه ليس فقط تتابع أرقام متوافقة» ولكنه يعتبر أسلوب قياسات 
على العديد من تشكيلات الأبعاد الوحدة والتنوع معا' (شكل ؟١/15).‏ 
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شكل (؟/5١)‏ القطاع الذهبي ونسب المستطيل عند (162وناط001 عبآ) 
المرجع: مصطفى غريب؛ ضوابط ومؤشرات لغة الشكل والتشكيل؛ماجستيرءجامعة القاهرة؛» 11511؛ ص١ ١١‏ 


ومما سبق عرضه نجد أن النسب والتناسب في الأشكال المعمارية تشترك في نفس الملامح 
وتتلحد في التوجهات التي 01 ضمن النتاج | لشكلي المعماري ومسل مالامح صباغته هد! النتاج: 


-(١‏ تناسق الجزم مع الكل, 

١‏ الترتيب المناسب لكل جزء من الأجزاء, 

؟- التوافق مع مآلفة الأجزاء, 

:- عناصر التشكيل من عائلة واحدة والتناسب يوافق بينها. 
5 تماثل النسبة المستعملة وسيادتها في العمل المعماري ككل. 
1 ملائمة البرنامج المعماري مع الظروف المستخدمة. 


/61. ,م “11 ,م02 بإعزوباطه0 معنا 


"/١ 5‏ المقياس:(ع21ع5) 
المقياس هو علاقة بين المبنى أو الفراغ الداخلي والخارجي والاحتياجات الإنسانية في تأدية 
نشاط يذاته. وعلاقة ذلأك بالعوامل المحيطة من فراغات أخرى ومواد يتاع ووحدات قياس وعناصر 
طبيعية والمقياس من العوامل التي تجسد وتظهر 00 التشكيل العمراني ويلعب الإحساس بالقياس 

والتغيير في ارتفاعات المباني دور هاما في تحقيق التباين البصري و 1521/). 
أ- المقياس العام النسبي 


ب- مقياس جسم الإنسان 


يرتبط كل عنصر في الجن والوجدان اليس يدينا فإذا اتفعت هذه ؛ المقاييس 0 
ومتميزق وا كتسبت صفة الجمال لذلك. 


بينما يرجع التناأسب والنسب في المباني إلى العلاقات الرياضية التي تحكم العلاقات والعناصر. 
كمأ سبق توضيحه فإن المقباس هو كيفية جعل عناصر المينى أو الفراغات متوافقة في تناسق عام 
يربط بينها ويمكن دراسة القياس بالمبنى من خلال المقارنة بين الأحجام (وع517 ) والكتلة (و71/]85) 
والمسافة (ععمع]121:5) والتفاصيل (12612115) داخل الفراغات مع الأحجام الأخرى القياسية' 
ومناسبة المبنى لمقياسه من أهم الأهداف التي يسعى المعماري لتحقيقها لنجاح تجربته المعمارية 
فعلى هذا الأساس يعتمد مدى تقبلذا العمل وزيادة خبرتنا بالقيم الجمالية من عدمها . 


أو ا 
فتحة كشباك في الواجهة تدرك بالنسبة لحجم هذه الواجهة وإذا تكرر هذا الشباك بنفس مقياسه فإنه 
يشكل مقاسا ضمنيا فيما بينهما يعبر عن الفراغات خلفهما ومقياسا آخر بينهما وبين الواجهة التي 
تحتويها .. ومن ناحية أخرى إذا تغير حجم أحدهما فإنه يتولد مقياسا آخر بين كل منهما وبين الواجهة 
ويعطي اختلاف حجمهما مقياسا للفراغات خلفهما. 


كذلك المقياس بالنسبة إلى العناصر ذات الأبعاد المألوفة لدى الإنسان والتي تعنى تداعيا إدراكيا 
مسبقا له. فالشبابيك التي اعتاد استخدامها في المباني السكنية والفتحات وكذلك عدد الطوابق بالمبنى 
وعناصره مثل السلالم والكوبستات تشكل خلفية إدراكية عن مقياس المبنى المدرك وبالتالي تؤثر في 
عملية إدراكنا له'. كذلك يمكن أن يكون هناك مقياسان للمبنى الأول خارجي بين الواجهة والمحيط 
الخارجي والآخر بين عناصرها والفراغات الداخلية., 


وللمقياس ثلاثة مستويات هي : 

أ المقياس الحميم. (56216 050266م]) 

ب - المقياس العظيم.(560216 غ+2ع61©) 

ج - المقياس الضخم. (©5621 7/1021110261181) 


1 ركقأصع0016) 21 انااعع ال طاععة 01 201091نالقباط لازنالا منطد مملغهاعظ] عأعط تع دععقم5 اقننع عر“ ,8 بدلنامدمة1] 
١111, ١‏ ,02111011113 ,'تأتخ آه نع 0[مطء/ؤزوط لخ 10113505" المأعطحسم 

11 02) ,5م111 رد 

6015 1. 02. 0112 51-16 
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1١١ 


والمقياس الحميم غالبا ما يستخدم في المباني ذات الصبغة السكنية وما شابهه لتحقيق الألفة بين 
المستعمل والمينى» والمقياس العظيم يستخدم في المباني ذات الصيغة الرسمية أو الدينية كالمصالح 
الحكومية وما شابهه والمساجدء والمقياس الضخم في المباني ذات الطابع التاريخي أو المياني 
التذكارية. 


والتعامل مع المقياس كاحد الأسس الفنية التي تشكل المنظومة الجمالية في العمل المعماري: 
يكون بصياغة الشكل الكمي له على النحو الآتي: 
3 التعامل مع الفتحات كأحد الأدو ات الذي تعطي المقياس بالنسبة للر اي وتنميط أشكالها. 
- استعمال العناصر الطبيعية (مثل النباتات ..إلخ) والتي لها بعد مألوف قياسيا لتحقيق المقياس الحميم. 
- دراسة أبعاد السلالم وأشكال الكوبستات وتناسبها مع الفراخغ. 
- دراسة النسب العامة للفراغ كأحد مكونات المقياس ومناسبتها للبعد الإنساني. 
- التناسب بين دوال المقياس (جسم الإنسان/ خواص شكل الفراع/ إضافات الفراع) يحقق مقياس 
متوازن في العمل المعماري. 


؟"/؟/5 ١/؛‏ الإتزان : (ععمولوظ) 

يعني الاتزان معماريا تحقيق الانسجام بين الكتل والحجوم في الإنشاء الواحدء بحيث تكون 
طريقة توزيع هذه الكتل في التصميم بشكل متناسب ومتناسق» وبحيث إذا كتلة أدى ذلك إلى الخلل فى 
الاتزان. 


بريه عامل الاتزان بالتشكيل الإنشائي من الناحية؛ و بالعلاقات الوظيفية بين المكونات من 
أخرى'. والاتزان في أبسط أشكاله ينتج من تعادل قوتين مختلفتي الاتجاه ومتضادتين. والاتزان 
احتياج بسري للدنسان» وهو إدراك نسبي للإنسان في أثناء حركته في الفراع الداخلي أو الخارجي 
للمبنى وبنقسم الاتزان إلى نوعين أساسيين' : 
- اتزان استاتيكي : وهو ايجاد تشكيلات ماري متماثلة حول محور الاتزان. 
- اتزان ديناميكي : نتيجة سيطرة عنصر من عناصر التكوين على باقي العناصر من ناحية الشكل أو 
الحجم أو الموضعع أو الأسبقية أو التأكيد . 


ويقصد به أيضا الاتزان على جانبي كل محور من محاور الحركة والذي يعتبر كل منها عنصر 
الارتكاز التي تتساوى على جانبية الأحداث (5أهء189) من خلال الحركة عن طريق التباين في 
التشكيلات المعمارية والأنشطة المحيطة بمحاور الحركة؟. 


ويمكن يلورة مظاهر الاتزان ‏ فى الأشكال المعمارية في الآتي: 
-١‏ الاتزان في الفراغات والكتل: 

ويظهر الاتزان بين الفراغات والكتل بوجود عنصر حاكم ترتبط به العناصر بطريقة توزيع 
متوازنة بالنسبة له ويمثل هذا العنصر "مرجع 1و:1(50" تلتف حوله العناصر المعمارية» ويظهر 
ذلك في العمران الإسلامى كما في مسجد ومدرسة السلطان حسن حيث تلتف الإيوانات حول الصحن 
الأوسط وهو يمثل المرجع لجميع عناصر التكوين. 


, دليلة الكرداتي؛ مرجع سايق ص؟/ا ‏ 86, 
إيمان عطية: مرجع سابق» ص 1:7١‏ أ 
16 ,011 .02 ,.ة ونعطءملدم 


' عزة حسين رزق» "تأصيل القيم المعمارية الإسلامية في العمارة المعاصرة"؛ ابريل 11١‏ ص١‏ 9 ا ©6ول, 


11١ 


 '‏ الاتزان بسيطرة عنصر على التكوين: 

يتضح الاتزان بسيطرة عنصر رئيسي على التكوين المعماري للواجهات ويؤدي ذلك إلى 
الإحساس بالجذب لهذا العنصر المسيطر والذي يحيط به الواجهات المتسمة بالتباين» فيؤدي ذلك إلى 
الإحساس بالتوازنء ويلاحظ تقوية هذا العنصر المسيطر بواسطة الحجم واللون والشكل مما يوجد له 
اتزان في التكوين ككل (شكل ؟16/7١)..‏ 


"- الاتزان في التشكيل والتكوين: 

يمثل الاتزان في تكوين المدينة ككل في سيطرة عنصر رئيسي يتوسط التخطيط ويمثل نقطة 
جذب حركية فمثلة موقف سيارات رئيسي يمثل نقطة جذب حركية التشكيل يحقق الاتزان الديناميكي 
سير 8 الجزء على الاشكيل والاي يؤدي بلوره إلى الاتزان في محاور الحركة حول محور 


المعمارية يخلق نوعا من الاتزان في علاقات هذه الللبب وسقينا الس ا الانسجام في 
توزيع الكتل بشكل متناسق يصعب معه استبعاد أي كتلة منها. 


ويمكن إيجاد صيعة لتحقيق الاتزان في التشكبل المعماري بالاتي: 
-١‏ إيجاد عنصر رئيسي حاكم (0انماة10[) في التشكيل يكون يمثاية مرجع لاتزان جميع عناصر 
الشكل, 
"- تفوية العنصر الحاكم بزيادة الاختلاف في الخواص الشكلية بينه وبين عناصر الواجهة الأخرى 
اي اللون والحجم والشكل 0 

"'- التماثل حول محور (اتزان استاتيكي)؛ أو إيجاد سيطرة أحد العناصر مثل الفتحات على العناصر 
الأخرى مثل الملمس والألوان (اتزان ديناميكي). 


هه اشن 
41171 بنك 10 - 


شكل )١1/5(‏ الاتزان بالتمائل حول محور رئيسي حاكم- اتزان استاتيكي 
ضريح تاج محل- أجرا الهند- 1655-5أم 


' إيمان عطية؛ مرجع سابق؛ صه ؛ ؟. 


١١ ؟‎ 


"ركاه اره التنغيم والإيقاع: (ودرطغ1+17) 

التنغيم هو تكرار بعض الشكال المعنية بغير آلية على مسافات زمنية أو طولية متساوية أو 
منتظمة التدريج تصاعديا أو تنازليا» ويحقق ذلك باستخدام مفردات أو عناصر اللغة المعمارية كالخط 
واللون وتلامس السطوح والتكوينات الإيقاعية التي توحي بالراحة لدى المشاهدء وتأتي نتيجة 
الاحتياج الفعلى للانسان إلى النظام وتحقق الوحدة والترابط سواء في التشكيلات المعمارية أو 
التشكيل البصري للمدينة . 


و يأتي الإيقاع عن طريق الآتي: 
أ التكرار: 

وذلك عن طريق المشابهة في الأشكال والتفاصيل وتكرارها بصورة معينة تحقق الوحدة في 
العمل المعماري”" الذي يعتبر تكرارا إيقاعيا لعنصر معين يعطي إيقاعا في المسقط الأفقي وينعكس 
على الواجهة وعلى ذلك 5 تعتبر الوحدة الموديولية والتي تكرر في المسقط الأفقي نوعا من الإيقاع: 
ولكنه يعطي إيقاعا مزدوجا مركبا وأحيانا يكون جمال الإيقاع في أن يكون مختفيا معقدا حيث لا 
يرضى الإنسان بالسهولة في إدراك الوحدة في العلاقة 5 من خلال الكل الشمولي . 


ب - القافية: 
ا ا ا عناصر معينة في العمل المعماري تعرف بتوتر العلاقة 


وللإيقاع مستويات هي: 

أ الإيقاع المنتظم: يظهر على شكل تعبير متجانس في واجهات المباني التى يظهر فيها الإيقاع 
ولكن مع اختلاف المستوى أحيانا ويظهر الإيقاع المنتعلم في تتابع البواكي والعقود وفي معظم 
التشكيلات الهندسية التي ظهر فيها التبادل والتناظر في تعدد المساحات وفي توزيعها وتنويعها وفي 
تشكيل الفتحات في مسطح الواجهة . 


ب - الإيقاع غير المنتظم: ويأتي من استخدام عنصر كالفتحات مثلاً بتشكيل إيقاعي ولكن على 
مسافات غير منتظمة كما يظهر الإيقاع غير المنتظم غالباً في واجهات المباني السكنية التي تعكس 
خلفها حركة متصلة بين مجموعة من المستويات الأفقية للعناصر المختلفة بالإضافة إلى الإيقاع الناتج 
عا اراق ف اموب 


ويؤئر الإبقاع (مسطاتوط]) في ادراك التشكيلات المسازيه نتيجة ميل الإنسان إلى تصنيف 
الظواهر البصرية إلى مجموعة من الإيقاعات للأسباب التالية': 
- يساعد على تنظيم المعلومات وإعطاءها تقود به تسهل من تذكرها. 
- يعطي إحساسا بالراحة والرضا من مجرد وجود الإيقاع ابتداءأ من الظواهر البيولوجية والطبيعية 
حتى الموسيقى والفنون. 


١ عزه حسين رزقء " الخصائنص اليصرية في المديئة الإسلامية" رسالة ماجستير- كلية الهندسة جامعة الكاهرة. 17 أيصلم‎ ١ 
الرص ل[ ,08 باط وملطء‎ ١ 
,ا راتنطوع كما‎ 02. 011 0 
اا 1 رم100مرآ ,'لمأققع تولاط مقتصنطط عط©ا ذأ عسباعع الطعية" , ."1 .2 نهد‎ ١ 


إيمان عطية» مرجع سابقء ص58 .١‏ 
١‏ ' 4 2 ,11 .02 ,8 .2 توك 


١1 


ودائما ما يحدث اختلاف في النسق الإيقاعي م للتشكيل المعماري عند حدوت تعيير أو أعادة 
بناء لأجد المباني المشكلة للواجهة العامة مما يؤثر بالسلب في إادراكنا لجماليات التشكيل. ويمكن 
إيجاد نسق إيقاعي في الواجهة بين عناصرها المختلفة عن طريق أيجاد نوعا من التكامل بين الإيقاع 
الأفقي والرأسى (5متطخلتط]آ [لواخمه10 © أدء1ةتء7٠)‏ بصورة تعطي مؤشرأ لصياغة إيقاع 
الواجهة باقتراض تكامل جميع العناصر الأخرى للواجهة (كالشكل؛ السطح, الفتحات) لتأكيد هذا 
النسق الإيقاعي شكل .)١7/”7(‏ 
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يلل 


شكل )١17/١١(‏ أمثلة للتشكيل بالفتحات في الواجهات 
المصدر ١85:‏ ,© ,501:15 851111810841 01 جاخانلاظم 80 85001 5010528 6017108257 


١١ * 


؟/ ”,١‏ المعنى والقيمة والرمز: ([مطا تررك يى عله , عومتمصدء381) 
ي في العمارة وهو الذي يحوي (المعنى والقيمة والرمز) يدخل في الاعتبار 
في العمارة باعتبار أن العمارة بمفهومها الأشمل هي تحوي كل اله 


ب 
59 
15 
مأ 
6 
ىا 


التشكيل المعمارى يعكس وظائف المكونات | بق باعتبارات 
تكلف فإن ذلك يعبر عن معنى صفاء (1577:ا) ووضوح الفكر المعماري وتلقانية وصراحة 
التعبير» والتشكيل المعماري يستمد معنأه من الصراحة في التعبير عن المادة أو الإنشاء او الوظيفة' 


2 المعنى ( 212 :)1١162‏ 
للمباني ودذلك دون ارتباط مسبة 


- القيمة (ع172111 


6 علو البيئة والحضارة. وارتبطت 


عحما 0 لذلك فالقيمة عملبة ذاتبة تخضه 
للر غبات والمتطلبات المتغايرة للإنسان وتختلف من مجتمع لاخر 


- الرمز راو ط دم 59): 
الرمز هو تعبير أو أداء فني حامل لمعنى ينتقل إلى المشاهد؛ و غالبا ما يكون الرمز موروثا 
عند الأجيال» وبيخد للقيم والأوضاع السائدة في حقبة زمنية؛ حيث كان الإنسان بنزعته الواضحة 
يصنع الرموز ويحول الأشياء والأشكال إلى رموز حتى يضفي عليها أهمية سيكلوجية شكل :)١18/1(‏ 
6 6 


ويلاحظ وجود فروق بين الرمز (له معنى روحي وفلسفي ومعنوي) وبين العلامة (لها دلالة 
فراغية معينة) لأن الرمز يعطي وحدة | فكرية للموضوع. والرمز خاصية أساسية في العمارة ولكل 
: أو رمز يعد شأ من أجلهء والرمز وسيله 


5 


والتى بواسطتها يكمن إبراز المفهوم والفكر في قالبه المادي | 


يدانا 


0 


00 


شكل(317/1 ) مطار )ك1 الرمزية 72077 شكل(3/5١)‏ مطار أوبرا سيدني باستراليا 
الو ا الرمزيه للإبحار» تصميم جون يوتزرن 


ْ ميرة حلمي مطر.ء ''فلسفة الجمال"- القاهرة؛ ه86 ١ء‏ ص٠‏ 5 17 
١‏ دليلة الكرداني. مرجع سابق؛ ص وى 
١‏ أميرة حلمي مطر ؛ مرجع سابق؛ ص١ -١١‏ م 
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ا ا ظ 
والوعي الحسي لدى أفراد المجتمع. 1 1 
"ركه ال التجريد: («م10)ء2)وطم) 

التجريد هو تطويع الشكل الطبيعي وإخضاعه لأشكال هندسية ذات محاور تمائل تتبع أساسيات 
الخردره 
الوصول إلى تعيير أل عن جوهر الفكرو ل التجريد مجمل الأحاميس والانطباعات ال نكو 
استخدمت فكرة استخدام المالسد الاسسة لم م تطورت 0 أله 68 2 عاب يا نيجان 


الأعمدة الفرعونية والأغريقية والرومانية) : تم ربط هذه الطبيعة بالنسب الهندسية التي 
حاولت نقل الفكرة وترجمتها إلى خط وسطح وعمق ولون فظهر التجريد المكون من أشكال هندسية 
لها محاور وغالبا ما تكون متكررة الأشكال ا 


وظهر التجريد في العمارة الإسلامية لتوصيل فكر معين وللوصول إلى قيمة جمالية من خلال 
أشكال هند سبك استخدمت بعرض الانتقال من المحسوس إلى سين ومن الأشكال والأشباء 
المادية إلى المعاني الروحية؛ وليس أدل على ذلك من قول هنري فسيون”": "ما أخال شيئاً يمكن أن 
يجرد الحياة من ثوبها الظاهر وينقلنا إلى مضمونها الدفين مثل التشكيلات الهندسية للزخارف 
الإسلامية. فليست هذه التشكيلات سوى ثمرة لتفكير رياضي قائم على الحساب الدقيق قد يتحو 
إلى نوع من الرسوم البسادسية لأفكار فلسفبة ومعان روحية" . ونجحت بعض التصميمات الحديثة فى 


التجريد باعادة ة صياغة تشكيل بعض العناصر الزخرفية الترائيه (شكل 1 5 .)١‏ 


بيف 


1ت اي 


مهام 


شكل )١1/7(‏ تجريد زهرة اللوتس في شكل 
مبنى المحكمة الدستورية العليا- أحمد ميتو 


المصدر: مجلة البناء ا ل 67 ١ديسمير‏ 2 ١‏ وص 1 


ال 


' قحطان المدفعي؛ ''زمكانية العمارة التقليدية ودلالاتها"؛ ندوة جمعية المهندسين البحرنيين؛ البحرين؛ بنابره ١595‏ ص7"5 3 ١١١‏ 
الجمالية في العمارة الإسلامية" ؛ دار المعارف»؛ القاهرة, 5“ ص .١ ١‏ 


| إيمان عطية مرجع سابق؛ ص١ ١١‏ 
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استخدام الوحدات الهندسية كاساس في التشكيل 
شكل (5/1 (١‏ السفارة المصرية في الهندء نيودلهي» 85 ١‏ 


المرجع: محمد نعمان الزرقفى؛ إشكالية اليساطة والتركيب؛ ماجستير ١93536‏ 


ويتمثل التجريد في الأشكال المعمارية في الآتي: 
-١‏ الانتقال من المادية إلى اللامادية: وفيها اسقاط المعاني الروحية في أشكال مادية كوحدة 


"المقرنص" في العمران الإسلامي وهو يجزئ الانتقال من الشكل المادي إلى الشكل اللامادي وهو 
النور فالمقرنص تجريد للبلورة التي تسري فيها قوة الطبيعة ولكن بأشكال هندسية تخضع لاليات 
"- تطويع العناصر هندسياً: الأشكال الهندسية تتصف بالثبات (مثل المربع والدائرة والمثمن 
والمخمس) وساهم تطويع هذه الأشكال هندسيا لتحقيق التجريد لمعان وأشكال أخرى في إيجاد قيم 
جمالية بالإضافة إلى ما تحمله هذه الأشكال بنفسها من معان. 


١ ١8 


ونجد أن التجريد كأحد أهم أدوات جماليات التشكيل المعماري هو قيمة غير محددة أو مقننة 
(شأنه شأن المعنى والقيمة والرمز) ولكنه يعبر عن نهج أو معنى مكنون في الطبيعة أو الفكر المراد 
التعبير عنه معماريا و ينعكس إسقاطا على شكل معماري يحمل هذا التعبير إلى عقل وشعور 
المشاهدء وتقنين العمل التجريدي في العمارة ليس صحيحا فعلى وجه الدقة يعتبر التجريد قيمة كيفية 
(لا كمية) (0102114210) أي هي قيمة معنوية تدرك بالبصيرة وليست قيمة كمية مطلقة تدرك 
بالبصرء ولكننا نسلم بأنها أحد أهم أدوات جماليات الشكل والتشكيل. 


جدول أسس الشكل والتشكيل المعمارى' 
(الاسس التي يمكن قياسها) 


5 
3 
- 


ني 
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تصنيف الأشكال: 
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في هذا الجزء يتم تصنيف الأشكال بوجه عام حتى يمكن التعرف عليها وتنقسم الأشكال تبعا 
لخواصها إلى التالي: 
الأشكال ثنائية وثلاثية الأبعاد. 
الأشكال العضوية والهندسية. 
الأشكال البسيطة والمركبة. 
الأشكال المركزية والخطية والإشعاعية والشبكية والتجميعية. ' 


' خالد منسيء الطايع المعماريء ماجستيرء .١19١‏ 
> 2.0/4 ع0 ع 5888 010/1 ,تلان 341111711 .ذأعسصة] ,وعلط 


١1:7 


١‏ الأشكال ثنائية الأبعاد: 

تلك هي الأشكال التي تتكون عن طريق مجموعة من الخطوط والنقاط الواقعة في مستوى 
واحدء وأقل عدد من الخطوط المطلوبة لتكوين شكل هو ثلاثة خطوط فب فينتج عنهم مثلث؛ وهناك 
أشكال ذات أربعة أضلاع متها المريع والمستطيل؛» و أخير 1 الأشكال متعددة الأضلاع مثل الشكل 
الخماسي والشكل السداسي وغيرها من هذه الأشكال ثنائية الأبعاد. 


؟ - الأشكال ثلاثية الأبعاد: 

والصورة الثانية هي أن تكون الأشكال ثلاثية الأبعاد والتي تحتوي على نقاط وخطوط وأسطح 
وأجسام في صورة فراغية» ومنها الشكل المصمت الذي يعتبر من أقوى الأشكال لأنه كتلة يتم تم التعامل 
معها بالنحت والإزالة أو الإضافة» ويمكن إطلاق عليه الشكل اللدن :221,851 أو الشكل" الهيكلي 
القائم على مجموعة من القضبان المتصلة ببعضها في الاتجاه الأفقي والرأسي والقطري أو أي اتجاه 
آخر لتكون الشكل للنهاني» وأخيرا الشكل السطحي للذي يتكون من مجموحة أسسلح الأثنية فقية أو الرأسية 
أو المائلة أو دورانية يمكن أن تكون منفصلة بعضها عن بعض أو في حالة تشاباك ىأ 


٠‏ الأشكال العضوية: 

هي الأشكال التى تتولي الطبيعة صناعتهاء وتتميز ببعض السمات المشتركة ككثرة الخطوط 
الانسبابية غير الحادق وتكيف الأشكال مع بيئتها وانسجامها معهاء وسيادة ميدأ الانتفاعية كمتحكم 
رئيسي في تكوين الأشكال» وفي بعض الأحيان يقتبس المعماري في تشكيلاته الأشكال الطبيعية 
الحرة الانسيابية فينتج الشكل النحتي الذي غالبا يبتعد تماما عن القوانين والقواعد الوندسية فتظهن 
الكتلة في النهاية ككتلة منحوتة عضوية وكأن المشكل الرئيسي لها هو الطبيعة وعوامل التعرية, ' 


؛ - الأشكال الهندسية: 

إن الشكل الذي يخضع لقياسات هندسية ونسب ومعادلات تحكمه هو الشكل الهندسي وقد لجأ 
الإنسان إلى صناعة أدواته ومسكنه بأشكال بدائية إلى أن تعرف على العلوم الهندسية فأصبحت 
تشكيلاته تميل إلى الأشكال الهندسية التى تحكمها ضوابط وقواعد محددة. 


ه الأشكال البسيطة: 

كلما كان الشكل بسيطأ وله خطوط بسيطة واضحة كلتما كان من السهل على المشاهد فهمة. 
والعقل البشري بوجه عام يحاول دائما تجريد أو تبسيط أي تكوينات معقدة أو مركبة تمر عليه 
ويمكن إطلاق لفظ الأشكال الأولية 1:01215 /9+[21:1781/84 على الأشكال البسيطة التي تتد 
عموماً تحت قسمين رئيسبين؛ مجموعة الأشكال الدورانية كالدائرة والبيضاوي اللذان يننج عنهما 
الكرة والاسطواتنة والمخروط بعد إضافة البعد الثالث لهم» ومجموعة الأشكال المضلعة التي تتكون 
من خطوط ومستويات مستقيمة. 


5 الأشكال المركبة: 

الأشكال المركبة تتكون من عدد من الأشكال البسيطة ترابطت أو التحمت مع بعضها لتكون 
شكل مركب. ويمكن تحديد العمليات التي تتم على الأشكال البسيطة ليكون الناتج النهائي شكلاً مركب 
في الآتي: ' 


١ 


.م رلا 0 لات تلكانا! )8 !1 111 ككلم رمعطاه لتنه سه اللا ,عمره/لا 
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يل 


الإضافة: عن طريق إضافة شكل هندسي أو عنصر بسيط إلى شكل آخر وتكون إما التحام) 
رأسيا أو أفقيا؛ كين ويا اوم 0 على 
العناصر المضافة لها حتى تصل إلى درجة تعادل تأثير جميع الكتل المجتمعة؛ ويشترط في هذه 
العملية أن تحتفظ كل كتلة بسماتها وصفاتها. 


الحدف ٠:‏ عن طريق حذف جزء من الشكل الهندسىي؛ وشهي أحدى العمليات التي يتم إجراءها 
لتعديل الشكل» وتتحكم مدى أو كمية المحذوف من الشكل في احتفاظ الشكل يصور نه الأولبة أو 
ابتعاده عنها. 


مجموعة من الكتل الصغيرة. 


الربط: ويكون التكوين العام ناتجا من عدة كتل يتم الربط فيما بينها بواسطة عناصر ربط أو 
اتصال 1,1711625 وفي هذا الاتجاه تحتفظ كل كتلة بشخصيتها المستقلة مع ربطها بالكتلة الأخرى. 


التكرار: لكتلة أو وحدة ما في اتجاه أفقى أو رأسي أو أي اتجاه آخرء وتعد أحد الحالات 
الخاصة من الإضافة بشرط أن يكون التكرار لعنصر واحد بنقس صفاته وسماته. 


التحول: وهو عبارة عن تغيير الشكل إلى شكل مقارب له أو مكافئ له في النسبء ومن أشهر 
الأمثلة لذلك تحول المآذن الإسلامية من قاعدة مربعة إلى مثمنة ثم اسطوانية ثم إلى قبة أو مخروط 
وحتى تصل لهذه العملية فإنه تتم عليه أي من عمليات الإضافة أو الحذف أو غيرها. 


ومما سبق يتضح أن العديد من العمليات التشكيلية يمكن أن تتم على الأشكال الهندسية البسيطة 
لتحولها إلى أشكال مركبة وهذه الأشكال المركبة يمكن أن تكون ن منتظمة أي تكون بين مكوناتها 
علاقات منتظمة وهي غلبا ما تكون متزنة ساكنة؛ أو غير منتظمة عندما تكون العلاقات بين أجزاءها 
غير مألوفة أو معقدة» وغالباً ما تكون غير متماثلة وتمتاز بالديناميكية ' 


أ الأشكال المىر كزيك: 

ويكون التشكيل حول نقطة متمركزة في الشكلء ويعتمد التكوين على تركيز أشكال تانوية حول 
كتلة رئيسية تقع في المنتصف. أو أن يكون الشكل في حد ذاته مركزي متمائل حول النقطة التي تقع 
في منتصفة. 


/ الأشكال الخطية: 

ويكون محورها مستقيما أو منكسراء وتتكون نتيجة استطالة شكل في اتجاه محور ما عن 
طريق التعديل في أبعاده مجموعة أشكال متتابعة» وقد يكون المحور الخطي مستقيما أو منكسرا أو 
منحنيا في اتجاه واحد. 


3 الأشكال الاشعاعية: 


تقوم الأشكال الإشعاعية عن طريق تقابل أو تجمع عدة محاور في نقطة واحدة وتكون عبارة 
عن أشكال خطية منطلقة من نقطة تمثل مركز في عدة اتجاهات إشعاعية بعيدا عن هذا المركز» وقد 


يكون اتجاهها مستقيم أو منحني. 


7 746ا2 8م02 ع 010/5288 ,نا 111711عظلق ,داعم" مومتطت 
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| الأشكال الشبكية:‎ ١٠ 

وتقوم على نموها في اتجاه محاور متكررة أو متوازنة يمكن أن تكون متعامدة أو تربط بينها 
أي زاوية أخرىء وفي هذه الحالة تنظمها شبكات موديولية منتظمة أو غير منتظمة» والشبكات تتكون 
ا مرجي با اي ور وبي ايصييم 
١‏ الأشكال التجميعية: 

وفي هذه الأشكال يصعب تحديد المحور الحاكم لتشكيلها فهي أشكال تم تجميعها نتيجة لمتطلبات 
انتفاعية أو تشكيلية معينة دون اتباع قواعد هندسية معينة» فيمكن أن يتم تجميعها متجاورة أو متتالية 
في أي اتجاه أو غير محدد ويمكن تجميع أشكال متمائلة أو غير متمائلة. يوضح نماذج من الأشكال 
السابقة. 


5 مببادئ تحقيق الجمال في الشكل: 


0 عرف هذه ان كما يلي 


5 التمائثل: 
هو المبدأ الأساسي للجمال البسيط وهو مستمد من طبيعة التكوين المتمائل للإنسان وعلى 
الأخص عيناه. 


1/5 التوافق: | | 
هو انسجام الأجزاء فيما بينها وتناسقها مع المجموعة ككل وأن التوافق هو الأساس الذي يرتكز 
عليه الحكم الجمالي على العمل. 


5 الحقيقة: 
هي مبدأ ضروري بالنسبة لفن العمارة إذ لا بد أن يعبر الخارج عن الداخل تمامً حتى يتحقق 
للعمل وحدة التفكير و الث لتشكيل. 


5 الشفافية والوضوح: 

يرى أدمي أن العين تفضل دائماً وضوح الطريق للجمال حتى يمكنها أن تتذوقه. وإنها تتابع 
الخطوط في حركة تعكس النفس معرفة دقيقة بتناسباتها وحركتها رأي أدمي ذ في المفهوم الجمالي 
للأشكال. حاول توضيح وجهة نظره أن فن العمارة هو التاريخ الحي للشعوب فيرى أن الباحث في 
هدأ المجال لا بد له أو لأ أن يدرس حياة هذه الشعوب وطبيعتها وأفكارها وعقائدهاء وذلك حتى يفهم 
معاني الأشكال وجمالها يمفهوم عصرها. 


٠: ْ٠نومصملاو الشكل‎ ١/5 

إن العلاقة المتبادلة بين المضمون والشكل تعد قضية هامة في الفن والعمارة وعبر الفلاسفة عن 
رأيهم القائل بأن الشكل جانب جوهري في الفن وعلى هذا الأساس فإن الرياضيات والموسيقى هي 
١‏ ألفت حمودة ء نظريات وقيم الجمال المعماري »: 4١‏ و صس 771 


دريل 


أكثر الأشكال جمالاً حيث أصبح الشكل والمضمون شيئاً واحدأ وعلاقة الشكل بالمضمون نتناولها 
على ثلاثّة مستويات: 
51 المستوى الأول:٠‏ 
الشكل والمضمون في البلورات- المادة غير العضوية' : 

البلورات هي أكثر الأشكال كمالاً في الطبيعة غير العضوية وهي ذات أشكال منتظمة ومتعددة 
الأضلاعء الشكل يمثل حالة الاستقرار للظروف الداخلية والخارجية المؤثرة على المادة التى يمكن 
بلوغها في وقت معين؛ والصفة المميزة للمضمون هي الحركة المتغيرة فيكون الشكل محافظ 
والمضمون ثوري. 


1 7 المستوى الثانى: 

الشكل والمضمون في الكائنات الحية- المادة العضور بل: 

الى شكل من أشكال النوازن التسبي مع العام الخارجي ويحدث كل تير من التغييرات في القن 
الحي عن طريق عملية من النمو المتتابعة والشكل الذي يبقى في حالة من الاستقرار النسبي يكون 
دائماً معرضا للدمار نتيجة لحركة المضمون الجديد وتغيراته . 


“(١7‏ المستوى الثالث: 
الشكل والمضمون في المجتمع: ' 

هي نفس القضية في الطبيعة العضوية وغير العضوية ومضمون المجتمع هو إنتاج الحياة» وإنه 
التكيف لملائمة العالم الخارجي من أجل إشباع الاحتياجات المادية والروحية النامية للنوع البشري 
وكثيرأ ما يحدث أن يعبر عن المضمون الجديد بالأشكال القديمة ولكنه لا يلبث أن يحطم الأشكال ‏ 
القديمة ويدمرها ويوجد الأشكال الجديدة كما حدث في عهد أخناتون الذى صنع عمارة وأشكال جديدة 
من ذلك نرى أن الأشكال الجديدة لا تخلق فجأة» وينطبق ذلك على المضمون الجديد وهو الذي يتحدد 
من البداية دائمأ وهو الذي يولد الشكل؛ وليس العكس صحيحاء فالمضمون يأتي أولأ من حيث الأهمية 
والزمن وينطبق ذلك على الطبيعة؛ والمجتمع؛ وبالتالي على الفن والعمارة. . 


15 التشكيل العمراني (107925276): 


يعرف التشكيل أو المظهر العام للمناطق هو جمع كامل الملامح العمرانية لتلك المناطق 
ويتضمن المظاهر السطحية (الشكل والأبعاد والحدود) والثلاثية الأمعاد (الارتفاعات والكتل 
والفراغات وكثافات العمران والاستخدام) والأنشطة والوظائف والاستعمالات وتوزيعها فراغياء 
ومعابر الحركة والاتصالات (الطرق والبنية الأساسية) ويمتد ليشمل العديد من مكونات الشكل 
والتشكيل ا العمراني ونظم ومنظومات البناء والفراغات» والطايع العمراني ونوعية البيئة 
المشيدة وغيرها . 


ان و 0 و روا ود - ولوزيع المباني الس 


, ١57ص‎ » ١591/1 » أرئست فيشر » ضمرورة الفن‎ ١ 

. "١ ص‎ 2 ١14817 يحيي الزغبي ء تأثير الظروف البيئية على التشكيل المعماري ؛:‎ "١ 
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, ١ نسمات عبد القادرء سيد التوني: "مقدمة في التشكيل والنسيج والطايع": ؛ مجلة قسم الهندسة المعمارية جامعة القاهرة , ادوص أ‎ ١ 


الدريل 


الأنواع كالنافورات والشجر وأعمدة النور والمظلات والأثاث في الشوارع والتفاصيل في الواجهات. 


وتعددت مقاأهيح المنظرين للتشكيل العمراني فيرى " ميلوسيتي" في تحديد جماليات التشكيل 
العمراني أنها تشمل المبنى منفردا ومجموع المباني وتزاحمها و علاقاتها بالفراغ وكان تأكيده على 
أن لا شئ أهم من علاقات المباني بعضها ببعض وعلاقتها بالفراغات كما اهتم بدور المصمم في 
تشكيل الفراغ العمراني . 


كما حاول "كريستوفر ألكسندر 41622201677 #عطمه]5 01" ترجمة الأسس التي تكمن وراء 
جماليات التشكيل العمراني من خلال علاقات مجردة ومن خلال هذه الطريقة في التفكير حاول وضع 
لغة نسق للتصميم العمراني من خلال إيجاد مجموعة مترابطة من الأنساق والتي يتفرع منها أجزاء 
فرعية". 


وفي تصنيفه للعناصر المكونة للتشكيل العمراني ذكر "كيفن لينش طأءملامآ ع1" بعض 

منها مثل (المسارات وعغج2؛ الحدود 5ع280؛ الأحياء البصرية ئننروز2آء الميادين و الأنو يه بة 
ك2 العلامات الميزة عزج 1ل تطق. 1 ( وحدد أهميثها بأنها لا بد وأن تأخذ في الإعتبار للوصول 
إلى نسق عمراني متوازن واعتبر هذه العنتاصر الخمسة المكونة للتشكيل العمراني مساعدة على 
التوجه النفسي والعمراني من خلال تشكيل خريطة ذهنية خاصة بكل فرد عن بيئته العمرانية'. ويرى 
"روبرت فنتوري 1تنامء77 6دء10" أن التشكيل العمراني مكون من "فراغ 5006" و"شكل 
دده" وعلاقة الفراغ كمعبر عن الخارج والشكل كمعبر عن الداخل هما اللذان يشكلان عمران 
متميز. 


7/5 النسيج العمراني (1'155116' 11222]): 


يعرف النسيج العمراني بأنه "مجموع ملامح نظام الفراغات البيئية أو شبكات الحركة والاتصال 
وما يرتبط بها من فراغات وما تحدده من مربعات أو خطط عمرانية وتنظيم وتشكيل هذه المساحات 
المحصورة بين معابر الحركة ونظم الحركة ونظم الفراغات والمسارات ويمتد أيضبا ليشمل أنساق 
اليناع على قطع الأراضي والخطط والنطاقات - نسب البناء وأنماطها وتأتى استعادة اللفظية 
"النسيج" من النسجيات حيث الشكل هو نتاج للعلاقة بين المحاور المتعامدة (بوضوح ورسمية أو 
بتلقائية غير منتظمة) وبين ما تحصره من مسام (مفتوحة) -- دقيقة وشعرية في نسيج الحرير وكبيرة 
مسيطرة ة في الخيش أو نسيج "التريكو" ذو الخيوط السميكة. وهو العلاقة التبادلية بين الكتل 
والفراغات العمرانية في مجال أو نطاق محدد من بيئة الإنسان ومستقرات المجتمعات”. 


5 و وس المسارات وشبكة ادح سار رت البينية. 


5 شبكة الحركة والمسارات هى ركيزة قراءة نسيج المناطق. ١‏ 

١545 ١‏ بأتولا بتاعاط ,لوا5ء0آ قنقطئنا 01 قامععد00© ,رلصد1ز1542 .8ن عد زاوه0 ل ألاج2] 
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١؟‎ 5 


ومن تعريف النسيج العمراني يرى "روبرت كريير :116 :طم" أن الفراغ العمراني (وهو 
المكون الرئيسي للنسيج العمراني) أنه مكان لممارسة أنشطة متعددة وبالأخص تلك التي تمارس في 
الهوام ولا تحتاج بالضرورة إلى فراغ مغلق. وتتفاوت فيما بينها في درجة الخصوصية التي تحتاج 
إليها فمنها ما يمارس في دوائر عامة وأخرى في دوائر خاصة:؛ وقد تمارس بصورة فردية : 
جماعية كما يرى أيضا أن "عند الغاء القيم الجمالية للمكان كمعيار للحكم فإننا نعتبر أن أي فراغ بين 
المبانيىي هو فراع عمراني: ولكن يحدد هندسيا بواسطة مجموعة من الواجهات فقط ووضوح 
خصائصه الهندسية والقيم الجمالية يجعلنا نلاحظ ونعى الفراغ الخارجي كقراع عمراني". 


وفي تحديد "كربير" للعناصر المكونة للنسيج العمراني يرى أن أهم هده العناصر هي الشارع 
والميدان وله بدائل لعلاقات اتصالهما ويحيط بهما المباني والواجهات المختلفة بالشارع والميدان 
باختلاف أنواعها ومعالجاتها (تفاصيلء أبواب»؛ نوافذ» عقودء...) كما أن قطاع الواجهة قد يختلف من 
رأسي إلى مائل أو مدرج ويتخلل الفراغ وأشكاله ويقسمها إلى ثلاثة أشكال أساسية هي "المربع: 
الدائرةء المثلث"'. 

كما يعتبر "'جو ن هبراكن جعءله:ط113 رنطزه[" الفراغ العمراني أحد أهم مكونات النسيج 
العمراني للمديتة والفراع جزء هام مؤثر في تشكيل المدينة ومن خلاله يمكن قراءة النسيج القائم. 
ويرى "جوردون كولن 111©2) ه100" أن النسيج العمراني يمكن قراءته عن طريق "٠‏ 
-١‏ التتابع اليمصري للفراغات وعناصر المدينة. 
١‏ المكان -- خاصة الإحساس بالتواجد فى مكان مميز. 
؟- المحتوى -- وهو عملية نسق عمراني ومعماريء مقياسء مواد ومساقط. 


:) 4 االطابع المعماري والعمراني(,21:2)6ط') صدطا::تآ يي لقعساءءاتطاء:‎ 7/١ 


١/١ 5‏ مفاهيم الطايع: 
الطابع المعماري والعمراني هو جماع الملامح العمرانية المميزة لنطاق جغرافي أو حيز 
إنسانى, ويضم في ثناباه كذلك لغة التشكيل ولغة المعمار وملامح المكان. ويعرف الطابع أيضاً 7 
حصيلة المكونات والمراجع البصرية والصفات المركبة التي تميز مكانأ بعينه» وهو "عمراني" 
لإر تباطه بالأماكن التى تغلب عليها إضافات الإنسان أو المجتمعات ويتجاوز مفهوم الطابع الجوانب 
المادية و البمصرية يه و التشكيلية للنطاقات العمر أنية أذ يتضمن الأبعاد الثقافية و الاجتماعية و الإنسانية 
للجماعات 00 


ويجمع الطابع في تنذاياه ويم "الشخصبة"', "الخصوصية"', "التفرد" » "التمابز "' "'الطرز", 
''الوحدة"', 'التجانس'", "التكرار ‏ . والطابع له بعدين رئيسيين هماأ: 
- البعد المادي: الذي يعتمد على المكان والبيئة المحيطة من ناحية والعناصر المبنية من ناحية أخرى. 
- البعد الثقافيى الحضارى: الذي يضم المجتمع والأنشطة والسلوكيات وغيرها وهو بذلك يشمل 
التفاعل بين الغطاء الطبيعي والإضافات الإنسانية؛ وبين المكان والمباني والأنشطة . 


12,36 رط 1351 برولهم.ا ,"ععدم5 موطرلا" رعتى]ا معطم 
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عردلا 


وتشكيلات 0 ان (البنية العمو - و خب والفر اغات البينية والمناطق المتمايزة عمرانيا | 
ذات القيمة)» ولغة ومفردات البيئة المشيدة والعمارة . 


ولتحديد الطابع المعماري لمجال عمراني ليس من مبنى أو مجموعة مباني هامة ولكن من 
تجمع العديد من المباني والمجموعات في إطار عام مكونا” تشكيلا بصريا عمرانيا محلياً مفهوم]. 
ويعني هذا أننا نستطيع تحديد صفات المبنى الفردي وشخصيته ولكننا لا نستطيع تحديد طابع التشكيل 
البصري والعمراتي للمدينة. أو المنطقةه العمرانية إلا من خلال تحليل مجموعات المباني ومجالها 
التخطيطي والبصري حيث أنها تساعدنا في معرفة وتحديد طابع النسيج العمراني من دراسة توزيع 
المباني وعلاقتها بالفراغات العمرانية وذلك من خلال البيئة العمرانية 50 +* والبيئة 
الطبيعية © ونتدرج محددات الطابع العمر اني من صفات المبنى القر دي إلى تشكيل 
البيئة المحيطة به مثل سيطرة برج الكنيسة على الشارع في المدن الأوروبية". 


7/5 أسس تحليل الطابع المعماري: 
ولتحليل الطابع المعماري (للمبنى أو المباني المتجاورة) محددات وأسس منها: 

-١‏ التشكيل والشكل والحجم. 

5- القياس والنسب. 

ا النسامية 

5- نسب الفتحات إلى الحوائط المصمتة. 

> مواد اليناء والملمس. 

5 الألوان. 

- التفاصيل. 

/- الإيقاع الرأسي / الإيقاع الأفقي. 

14- خطوط البناء. 

و أ- ارتفاعات المباني وخط السماع. 


ويمكن تحليل الطابع المعماري من خلال دراسة وتحليل مجموعات مختارة من المباني في 
مناطق محددة. حيث يرى 'ورسكت" أنه لمعرفة وتحديد عناصر ومحددات الطابع المعماري للمباني 
التي تدخل في تشكيل الطابع العمراني عند عمل المسح لسدر الميداني تقسم المباني إلى 
مجموعات حتى يمكن تحديدها وتمييزها بطابع معماري فريد' ل د وا ا نيان 
يتبعها عند تحليل الطابع المعماري لمجموعات مختارة من المباني بالتفصيل إلى : 
ثانيا: تحليل الصفات والخصائص التى تجعل المجموعة متزنة ومترابطة بصري) 


وتطبق الأسس السابقة للعديد من مستويات التعامل مع طابع الأماكن وصولا إلى التعرف على 
الطابع العمراني والمعماري الذي هو ركيزة وتوجه دراسات التصميم المعماري والعمراني في 
مرحلة ما بعد الحداتة” 1 إد يحوي ويجسد ثقافة وخصوصية المجتمعات. 


' نسمات عبد القادر, سيد التوني» مرجع سابقء ص ./١‏ 
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71/1 محاور التعامل مع الطايع المعماري: 

الطابع المعماري هو مجموعة السمات والقيم الجمالية التي تعبر عنها المبنى وتعطيه شخصية 
مميزة عن هويته وكذا شخصية المعماري الذي قام بتصميم هذا البناء ومن هذا التعريف يمكن لنا 
تحديد ثلاثة محاور لتعامل مع الطابع المعماري. 


1 الطابع القومي: وهو يتمثل في تحقيق انتماء العمل المعماري للبلد المقام فيها بكل ما يحثوي من 
قيمة حضارية واجتماعية وثقافية واقتصادية. 
ب- الطابع الإقليمي: وهو ما يعكس تجاوب البناء مع الإقليم بظروفه الاجتماعية المحلية وكذا ظروفه 
الطبيعية والمناخية. 
ج- الشخصية المعمارية: وهي تتأكد من خلال الأساليب التي ينقرد بها المعماري في معالجة كافة 
جوانب التصميم المعماري الوظيفي منها والجمالي وكذلك الجانب الإنشائي. 

وفي الحقيقة لا يعني تفرع الطابع المعماري إلى ثلاث محاور أن كلا منها منفصل عن الآخر 
ولكن ذلك نوع من الإشارة والتحليل . 


فكلمة طابع معماري كلمة واحدة لا تتجزأ. والطابع القومى لا يمكن أن يتحقق دون تأصيل الطابع 
المحلي كنواة مكونة له .. وعلى جميع الأحوال لا يتحقق الطابع القومي والطابع المحلي إلا على يد 
معماري متفهم لأدوات وشخصية المجال الذي يتعامل معه والمحيط الأرحب اثقافته المعمارية . 


وللطابع بعدان للتعامل معه؛ بعد زمني وآخر مكاني ولا بد وأن يكون لهما صدى في فن العمارق- 
ويتمثل البعد الزمني في التأثير والتأثر بالتغيرات المعاصرة للحياة الإنسانية والاجتماعية والثقافية 
للمجتمع- أما البعد المكاني فيتمثل في الأرض وظروف كل إقليم التي تفرض وجودها على العمل 
المعماري. ويعتمد التعامل مع الطابع كنشاط إبداعي أو ممارسة بحثية أو مهنية» حفاظا أو ارتقاءا أو 
دعما وتطوير] أو استحداثاء على مجموعة من المبادئ الأساسية هي': 

١‏ - التكامل مع المحتوى الطبيعي والعمراني. 

١‏ - مراجعة وتدقيق مبدأ حركة الحداثة في العمارة والعمران. 

والعمراني). 

؛ - الصياغة الواعية لمحددات التشكيل. 

الطابع يرتبط بالمكان والزمان والجماعة وهو مجموع المراجع البصرية للنطاقات. 


57"5/ الشخصية المعمارية كنتاج للطابع المعماري : 

الشخصية المعمارية هي مجموعة السمات والملامح لشخصية المعماري وتعطيه ملامح واضحة 
تنعكس فى أسلوب معالجة المعماري. وكلما كان للمعماري شخصية مميزة كلما ظهر على السطح 
ويصبح تدريجيا فنانا له تأثير على المجتمع. وهناك خيط دقيق بين الشخصية المعمارية التي تلتزم 
بقضايا البيئة وتوجد لها الحلول المعاصرة:؛ وبين الشخصية المعمارية التي تلجأ إلى أسلوب الفردية : 
أي أن يكون هدفها الأول والأخير ظهورها كشخصية مميزة على حساب احتياجات المجتمع والمحيط 
الحاكم» كاتباع أساليب غير متناسقة تجعل المبنى مميز الشكل ولكنه غريب عن المجال الأرحب 
له ... ويجدر بنا فى هذا المبحث إلقاء الضوء على مفاهيم مكونة للطابع وهي ثلاثية النمط مع الطراز 
مع الأسلوب؟. 2 
أمحمد إبراهيم جمعة» "الطابع المعماري والشخصية المعمارية"؛ مجلة عالم البناء؛ العدد 41: 1385» ص؟١,‏ 
١‏ > .011 .02 ,1 بأاععاورم/الا 
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النمط: وهو الهيكل البنائي الذي ينعكس بصورة مكررة في الأعمال المختلفة للمعماري وتحكمه 
فكرة كاهتمام المعماري باللون أو المادة أو الاهتمام بالتفاصيل. 

الطراز: هو انعكاس مقومات الشخصية المعمارية - كإنسان - على الإنتاج الشخصيء هذ 
المقومات إما نفسية أو اجتماعية أو ثقافية و 0 أو فنية 0 عقائدية. 
من التفاصيل اواو اعم هيا موي ردي و المهندس أو 96 


ومن المفاهيم السابقة لثلاثية النمط والطراز والأسلوب وهي أضلاع مثلث مكون للطابع كراسم 
لالشخصية المعمارية ولكي تنبع الشخصية المعمارية المميزة ة لا يكفي أن يتيع المعماري نمطا أو 
طرازا أو أسلوباً مناسبا له» لكن يجب عليه أن يتبع ذلك كله من ذاته الإنسانية ومن داخله كفرد على 
درجة عالية من الحساعية وعلى غلم كاف يمشاكل البيده واحتيليات الموتمع و إيحاتياته وعلي دراي 
بالمحتوى. ' 


5 اللخلاصة: 


- إن الوحدة هي أهم عنأاصر النجاح في التشكيل المعماري وهي نتاج تفاعل المنتج المعماري على 
أسس التشكيلات المعمارية من إيقاع ونسب ومقياس واتزان وتلك الأسس هي التي تكفل تحقيق 
الإحساس بوحدة عناصر العمل المعماري وتكوين صورة ذهنية تدرك ضمنيا من اتشكيلات 
المعمارية في الواجهات والذي يدركه الإنسان من خلال التفسيرات النفسية التي وضعتها أسس نظرية 
الجشتالت والتي تقوم على قوانين تحدد عملية الإدراك (التقارب والتشابه والانغلاق والاستمرارية 
وإدراك الأشكال البسيطة والمركبة)» وهذه الأسس تكون بمثابة مفاتيح للتحكم في الصورة الذهنية 
للمشاهد كما تكقل صياغتها بصورة متقنه إلى التحكم في الطابع المعماري والتشكيل العمراني 
وتتلخص في النقاط التالية: 
الوحدة 
النسب والتناسب 
المقياس 
الاتزان 
الإيقاع (التدخيم) 
المعنى والقيمة والرمز 
التجريد 


العمارة- ويتمثل البعد الزمني. في يم والتأثر .بالتغيرات المعاصرة للحياة الإنسانية 


تفرض وجودها على العمل المعماري: 


١45 7‏ .011,2 ,02 بمعوعماعرم5 .1 رأنوط 
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نتائج الباب الثاني 


الفصل الثالث٠‏ نتائج الباب الثاني 
5/1 نتائج الياب الثاني: 


6 الإحساس الجمالي هو شعور فطري يتواجد في النفس الإنسانية وتحكمه متغيرات عديدهة 
(ثقافية واجتماعية وبيئية ... إلخ) ويدل تطور الفكر الجمالي والإحساس بالجمال على التطور 
الحضاري والذي يعد مؤشرأ على جودة النتاج المعماري ورقيه لتلك المجتمعات. 


ه دراسة الجماليات تعد أحد أساسيات تطور الفكر الجمعي الحضاري شأنها دراسة شتى 
مجالات الثقافة والفنون والعلوم ... والتي تشكل فيما بينها جوانب عملية الارتقاء بالوعي 
الحضار 2 لدى المجتمعات و الشعو نا 


ه العمارة هي فن جامع بين الضرورات والاحتياجات .. متميزة لكل تجمع بشري بزمانه 
ومكانه وتعبر أيضا عن الفكر الجمالي السائد فيه وعلى مدى تقدم الوعي الحضاري بين 
أفراده والعمارة لاتفترق مجازآ عن رداء يحتوي في أصغر قياساتها .. إلى محتويات 
حضارية هي حصيلة الأشكال والتشكيلات المعمارية والعمرانية. 


ه وضح من دراسة المفاهيم الجمالية في العمارة أنها في تعريفاتها البسيطة أو المركبة ترتبط 
بالفن وتتعدى مرحلة الفن التطبيقي إلى مرحلة الفن الرفيع وأن القيمة الجمالية للعمل 
المعماري هي أحدى الاعتبارات الجوهرية التي يصبو إليها العمل المعماري ويسعى لتحقيقها 
سواء بالتأثيرات المزية العاطفية أو بالتأثيرات التشكيلية؛ كما أن طبيعة العمل المعماري 
تحدث تكامل وتفاعل بين الجوانب الجمالية والجوانب الأخرى ذات التأثير كالجوانب 
الاجتماعبة والانتفاعية والاقتصادية المحثواة داخله. 


ه الجواتب الجمالية التي ترتبط وتحويها العمارة تتأثر بالفلسفة الجمالية السائدة والتي غلب 
عليها قديما القيم والمعاني الروحية بينما تجردت في العمارة المعاصرة من تلك المعاني 
وأصيحث تتسم بالواقعية المعبرة عن تكنولوجية البناء والمواد المتاحة وهي التي لم تكن 
تعتبر من مؤثرات التعبير في جماليات العمران قديما. 


ه دراسة جماليات العمران لا يمكن أن تصل إلى معابير قاطعة ولكنها تطرح مؤشرات وتكشف 
عنها وتناقشهاء بدليل أن أي معيار جمالي إذا اعتبر معيارا نهائيا فإنه قد يكون غير ملائم عند 


ه الشكلء التشكيل والطابع ثلاثية تشكل جوانب منظومة ترسم ملامح العمران ويمكن التعامل 
مع هذه المنظومة وقراءتها معماريا وعمرانيا ومن ثم تناولها بالرصد والتحليل ثم بالتطوير 
والتسجيل والحفاظ والدعم. 


ه إن التشكيل البصري العام للمباني هو نتاج تفاعل العديد من المؤثرات والوعي الحضاري 
وعوامل أخرى عارضة تتعلق بالنواحي الاقتصادية والتقنية إلا أن أكبر هذه المؤثرات فاعلية 
هو العامل الجمالي والذي ينعكس بصفة مباشرة على مدى تفاعل مستعملي المباني مع 
أشكالها المعمارية وطابعها المميز واستمتاعهم بالعمل المعماري. 
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الباب الثالث 


هندسة الشكل والتشكيل في العمارة الإسلامية 


الفصل الأول: أسس الشكل والتشكيل المعماري الإسلامي 


*/ الفصل الثاني: الفكر المعماري الإسلامي المولد للتشكيل 


*/" الفصل الثالث: نتائج الباب الثالث 


9 الثوابت التراثية في العمارة الإسلامية . 
مفردات العمارة الإسلامية 

7 مفردات النسيج العمراني الإسلامى 
7/1/1 خصائص جماليات العمران الإسلامي 
7 العمارة الإسلامية في عصرها الحاضر 
العمارة الإسلامية في مستقبلها 


الخلاصة 


الياب الثالث 
هندسة الشكل والتشكيل في العمارة الإسلامية 


الفصل الأول: أسس الشكل والتشكيل المعماري الإسلامي 


7 تمهيد: 


كانت العمارة على مر العصور الإسلامية مرأة تنعكس عليها المقومات الدبئية والحضارة 
للسكان في كل عصر سواء كانت من الناحية الاجتماعية أو الثقافية أو من الناحية الطبيعية والمناخية: 
وكانت تحمل في مجملها وتفاصيلها كثيراً من القيم المعمارية التي استمرت تحملها علي مر العصور: 
سنتناول فيما يلي دراسة وتصنيف الثوابت التراثية وتحليلها تحليلاً تشخيصيا مقارناء وردها إلى 
أسبابها بغرض تطوير الأصيل منها ليبقى في العمارة المعاصرة. 


الثوابت الهندسية الشكلية في العمارة الإسلامية: 


إن الأشكال الهندسية لم تكن تمثل للمعماري والفنان المسلم مجرد تكوين هندسيء بل تكوين 
مثالي نابع عن أصول ونماذج هندسية ذات تكوينات لا نهائية تعبر عن الشكل والتكوين والطايع في 
نسيج متكامل ومتوازن يظهر القيمة الجمالية للشكل في العمارة الإسلامية. وتعبر هذه العمارة بمصدق 
عن العلاقة بين الإنسان والبيئة الطبيعية المحيطة به والمهارة الحرفية التي راعى فيها الإخلاص 
الهندسي للاشكال المتوارثة. وبالتالي أعطى المعماري والفنان المسلم شخصية متميزة في تشكيل 
الغلاف للجسد المعماري بتصميمات تعبر عن الشخصية المميزة الفريدة . 


لقد بنيت الأنماط الهندسية على أساس تكرار الوحدات الهندسية» وعندما اختيرت نظم النسب 
المختلفة أصبح من الميسور خلق تكوينات لانهائية عن طريق الجمع بين الأشكال الهندسية 
والنظريات المختلفة للنسب. وقد أدى هذا الأسلوب الهندسي إلى إحداث مدخل لعمارة جديدة تتميز 
بتكوين جمالي وإبداع تقني وحرفي. 


وقد تبين من دراسة العديد من المباني الإسلامية أن التشكيل قد اعتمد على نظريات هندسية 
ارتكزت بشكل خاص على المربع والدائرة. فقد استخدم المعماري والفنان المسلم النسب الهندسية 
اليسبطة 237١١‏ ١١ل‏ 7ل 7ع أو النسب الرقمية الناتجة مما يعرف بتوالي الجمع ١٠ ٠1‏ همل 
6؛ 38-1١١‏ 


كما استعمل المعماري المسلم المستطيل ذو النسب الذهبية بالإضافة إلى عمل مستطيلات 
متشابهة متناسبة باستخدام الأقطار حيث أن العلاقة بين الأضلاع والقطر تعطينا مساحات متعادلة 


1١١1 : عيد الياقي إبراهيم: "موسوعة أسس التصميم المعماري والحضري قي المدينة الإسلامية". 1ع ص‎ ١ 
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النسب ونرى أمثلة لمثل هذه النسب في المساقط الأفقية ية لمسجد بن طولون» مسجد ومدرسة السلطان 
حسن:؛ مدرسة السلطان قايتباي. 


وتجدر الإشارة إلى أن وحدة الليان وهي القواع د تعددت د في العمارة الإسلامية واختلفت 
النيل القديم في جزيرة الروضة الذي 57 إلى عام أ ويبلغ ذلك الذراع ٠ه‏ ل 
يعرف ياسم (الذراع العامة). وقد وجد أيضا ذراع اليد (الذراع الشرعية)- -41787 سم. كذلك 
استخدم الذراع الهاشمية (ذراع العمل)-.٠‏ 1175 سم. وفي العصور الوسطى استعملت الذراع 
البخارية المصرية (الذراع المعمارية) - ١508لا‏ سمء وقد عدلت في القرن التاسيع عشر بحيث 
أصبحت تساوي 6 لأسح. 


الثوابت التراثية في العمارة الإسلامية: 


وتعتبر الثوابت التراثية التي يمكن أن تمتد إلي العمارة البمامير؟ في البيتسات الإسلامية في 
العالم الإسلامي. ويمكن إجمال هذه الثوابت على النحو التالى' : 


*/1/"/ التعبير العضوي للعناصر المعمارية: 

يعكس التشكيل العام للعمارة في العصور الإسلامية وظائف المكونات المختلفة للمباني وذلك 
دون الارتباط المسبق باعتبار ات تشكيلية أو معمارية معينة مع مر اعاة العوامل الاقتصادية مع الاتقان 
وعدم المبالغة في تزيين المبنى لأن ذلك من متاع الدنيا الزائل' ولذلك ظهرت التشكيلات المعمارية 
في العمارة الإسلامية التراثية في صورة عضوية وتلقائية واضحة ليس فيها تكلف أو تصنعء الأمر 
الذي يوضح صفاء الفكر المعماري وتلقائية التعبير. بذلك كان التشكيل المعماري للعمارة الإسلامية 
يعبر بصدق عن المضمون أو الوظيفة والبيئة الطبيعية والتثقافية والاجتماعية السائدة. 


*7/١1/"/؟‏ التباين بين المسطحات المقفلة والمفتوحة: 

يظهر التباين بين المسطحات والفتحات في عمارة العصور الإسلامية نتيجة لطبيعة وطرق 
الإنشاء التى كانت تعتمد على مواد البناء المحلية مثل الحجر أو الآجرء الأمر الذي أعطى معظم 
الفتحات اتجاها طوليا وأوجد العقود لتغطية الفتحات الكبيرة. ويؤكد التباين بين المسطحات المقفلة 
والمفرغة اعتبار العناصر المعمارية أعضاء مميزة فى تكوينات متكاملة. فلا توجد هناك ارتباطات 
تشكيلية مفتعلة سواء بخطوط رابطة أو بمسطحات ألوان أو بغير ذلك من الوسائل أو الاضافات 
المعمارية السطحية التي لا ثر تبط بوظيفة أو يمنطق أو تعبر حن فيو معمارية أو حشارية: كنا يظهر 
في كثير من التشكيلات المعمارية الحديثة" 


المرجع السايقء ص ضيلة 

' يحيى وزيري» المنهج الإسلامي ة قي التصميم المعماري والحضري؛١593١م»‏ ص188. 

"د.حزة حسين فؤاذ ررق: تأصيل اليم المعمارية الإسلامية في المارة المصرية المعاصرة» منظمة العواصم والمدن الإسلامية » الرباط 
١ة6تايص .١٠١ 1١‏ 


1832-4 غنا القعاطا تجا د لملسط «سنجدعدة بوذا لسدق م1 1 3182 


7000 مار عقد 
00 ! كاصام أنه وجوتاععة ,سمجسحاعط 


شكل )١/7(‏ ضريح تاج محل- أجرا- الهند- 1514-1717 ام 
المصدر : مجلة البناء» نوفمير )١34826‏ ص 1٠١‏ 


1/٠‏ التعبير المعماري للعناصر الإنشائية: 

يظهر التعبير المعماري للعناصر الإنشائية جلي في عمارة العصور الإسلامية خاصة في المباني 
السكنية» حيث تظهر أعتاب الفتحات والكوابيل الحاملة للأبراج معبرة عن صراحة الإنشاء. وبنفس 
التعبير تظهر الأكتاف الإنشائية للمباني كما تظهر صراحة الإنشاء في طرق التسقيف. ويؤكد هذا 
التعبير عدم استعمال البياض خارجيا في تغطية المواد المستعملة في البناء سواء كان من الحجر أو 
من الطايوق. هذأ في الوقت التي تظهر فيه الأعمال الخشبية بلونها الطبيحعي مؤكدة مرة أخرى 
صراحة التعبير. وعندما لا تظهر مادة الإنشاء واضحة تغطيها مادة طبيعية أخرى مثل القاشاني أو 
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الكاش المزخرف 'ونرى مثالا لذلك في قبة وقمة مئذنة جامع الناصر محمد بالقلعة» وقد وجدت أمثلة 
في فارس وأفغانستان شرقا والمغرب الغربي(شكل1/7). 


2/1/7 الإيقاع والتدكيم 8 التشكيل المعماري: 


للإيقاع في حياة الإنسان علاقة وثيقة وأصل عضوي مع نظام الحياة» فحياة الإنسان قائمة على 
مجموعة من الإيقاعات الحيوية الهامة؛ فال والزفير». ودقات القلب» والدورة الدموية ٠‏ وغيرها. 
ويعتبر الإيقاع من القيم الواضحة التي تظهر في المعماري للواجهات في العمارة الإسلامية 
التراثية. وأغلب ما يظهر هذا الإيقاع في واجهات المباني العامة مثل وكالة الغوري بالقاهرة الذي 
بإيقاع منتظم مع اختلاف في المستوى. ويد هذا الإيفاع المعماري كذلك في 
الفتحات المثلثة التي ظهرت في المباني القديمة بوسط الجزير ذ: العربية حيث استعمل الطين كمادة 
ناء التي انعكست على الفتحات بشكل مة ذلك مع خط السماء فى نغمة مستمرة 


بننا ذه 


3 تكامل الفراغات: 

يعتبر تكامل الفراغات وتداخلاتها من أهم القيم التصميمية لعمارة العصور الإسلامية وخاصة 
في المباني السكنية. وتتأكد هذه الظاهرة في العلاقات الفراغية بين القاعة والدور قاعة؛ كما تظهر 
هذه العلاقة الفراغية في ارتباط فراع غرف الأدوار العليا بفراغ الأدوار السفلى. كما تتأكد هذه 
الظاهرة كذلك في التباين والانتقال المفاجئ ٠‏ من الفراغ الضيق الملتوي للمدخل إلى الفراغ الأكبر في 
الفناء الداخلي ظ نه وذ 


اه 
سويت 


: كك 53 1 


شكل (5/1) استخدام الفناء كعذ 5 
منزل إسلامي تراثي- القرن ١8‏ 


عزة حسين فؤواد رزق» مرجع سابق» صن ١‏ ث٠‏ 5 
' عبد الباقي إبراهيمء مرجع سابقء ص ,١77‏ 


ا 0 0 9 
عزة حسين فؤاد رزق» مرجع سابق» ص١ .١ ١‏ 
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التوجيه إلى الداخل: 


يعبر توجيه المباني ال الداخل عن طييعة | بياة الاجتماعية الظروف المناخية الأمر الذى 
استبدل منه الفراغ الخارجي بالأفنية الداخلية حتى تستوعب النشاط الخاص بالسكان وبذلك تظهر 


المباني الإسلامية متلاصقة ليس بينها أي مسافات أو فراغات وفي حالة عدم التوجه للداخل؛ فإن 
الفتحات الخارجية للادو السفلية تكون مرتفعة وتكون الشبابيلك مغشاه بمشربيات من أجل الحفاظ 
ه: بة أهل المنزل. تختلف نسب أطوال وعروض وارتفاعات الأفنية الداخلية؛ ؛ شهي تترأوح 
ف 21 اله 151 الى ؟ فى المسهة الأفقي و١‏ : ” في المسقط الرأسيء هذا إلى جانب توجيه 
ظ عطيه اتكرن مواجية لاريم السائدة 
داخل الميبنىء فيد 
القيه و الغطاء العلوي للقاعة أو الفاأنو س )أ 


النافو ة الى تتو سط أرض هذه القاعة. 
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مع الحاكم- القاأهرة الإسلامية 
المصدر: الياحث 


1 خط القطاع الخار 
تتميز بعض المباني في عمارة لعصور الإسلامية بخط القطاع الخارجي خاصة في المباني 


لننىا 


السكنية . وخط القطاع يحدد جانبي الد رعء وفي هذا القطاع تزداد البوو؟ انك كدر نجياتمكث الأدوار 
السفلى إلى الأدوار العليا الأمر الذي يساعد على تظليل جوانب المباني وزيادة الانتفاع بالفراغ 
العلوي للشارع. 


7/1/8 المعالجات المناخية: 


ظهرت بالعمارة الإسلامية عدة ناصر معمارية تخدم الظروف المناخية , فيجالب الأفنية 
الداخلية تعتبر الملاقف من أهم العناصر المميزة الى الخدم هذه لطر وق الهبى فى بسيو ثلا تستقر 


| أحمد رأفت الزغبي؛ إحياء التراث المعماري والتخطيطي لقاهرة ١‏ الفا بين؛ رسالة دكتوراه؛ عين شمسء 3177 3ق.ص7١١‏ 
ا ا ا ال 0 845امءص"؟١١‏ 


الهواء الرطب من مصدره في الشمال الغربي؛ ثم توجهه بعد ذلك إلى داخل المبنى» متلافية بذلك أي 
صعوبة في توجيه المباني. ثم نجد المشربيات من العناصر الأخرى التي تخدم الظروف المناخية 
والاجتماغية معا وقد ارتبط اتساع فتحاتها بمستوى نظر الإنسان حبث تضبيق3 هذه الفدتحات عند 
مستوى النظر وتتسع بالتدريج إلى أعلى هذا المستوى. والمشربيات وإن كانت تساعد على رؤية 
الخارج دون رؤية الداخل من الخارج. إلا إنها كانت تستعمل أيضا لترطيب مشارب المياه وتبريدها. 
وعمارة العصور الإسلامية بالإضافة إلى ذلك غنية بالعناصر الأخرى مثل النوافذ ذات الضلف التي 
تنزلق إلى أعلى أو إلى الجانبين أو غيرها من الأشغال الخشبية المستعملة داخل المباني أو خارجها . 


1/8 التشكيلات الهندسية: 
إنها تلك التكوينات والتشكيلات الهندسية التي تظهر في التفاصيل المعمارية الإسلامية الدقيقة 
التي تكون العناصر المعمارية الكبيرة؛ وهي تقسيمات هندسية متداخلة تستعمل في الأجزاء المفرغة 
كما في الفتحات والنوافذء أو في الأجزاء المقفلة كما في الأبواب والأثاث الداخلي. وهناك عدد لا 
حصر له من هذه التشكيلات» وتظهر هذه التكوينات الهندسية كذلك في الزخارف التي تغطي الحوائط 
سواء من الرخام الملون أو الفسيفساء'. والفن الإسلامي غني بهذه التكوينات الهندسية المبنية على 
أسس هندسية لها مفاتيحها الخاصة في الرسم والتنفيذ (شكل ؟/4). 
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شكل (4/5) التشكيلات الهندسية النجمية 
المصدر: فريد محمد شافعي: "العمارة العربية الإسلامية- ماضيها وحاضرها ومستقبلها.53/8/6١مء‏ ص 1895, 
١‏ تنسيق المواقع: 
لقد كان لتنسيق المواقع أهمية خاصة في الأفنية الداخلية للمباني كاستخدام المسطحات الخضراء 
لخفض وترطيب درجة حرارة الجو والهواء الداخل للمبنى'» وذلك نظرا لظروف البيئة الطبيعية التي 


. عبد الباقي لإبراهيم؛ مرجع سابق؛ ص39؟١,‏ ظ 
"عزة حدنين فؤاد:ررق: تأصيل القيم المعمارية الإسلامية في المارة المصرية المعاصرة؛ الرياط ١9551ا,)عص ,١١١‏ 


"هك رأفت الزغبي؛ مرجع سابق؛ ص ثكم ١‏ , 


كانت تعيش فيها المدن الإسلامية. وكذلك الساحات أمام المداخل» بما يشمله ذلك من تصصميم 
١‏ تنوع أساليب البناء: 


اختلفت أساليب البناء في العمارة الإسلامية التراثية باختلاف البيئة الطبيعية والصناعية فى كل 
قطر من أقطارهاء الأمر الذي أوجد الاختلافات الواضحة في التعبير المعماري في هذه الأقطار وإن 
كان يربط بينها وحدة حضارية واحدة تتمثل في السلوك الاجتماعي والثقافي: فنجد إنهم استخدموا 
مواد البناء المختلفة كالطين النيئ والمحروق والأحجار في بناء المساكن والمباني العامة واستعملوا 
الخشب سواء في بناء الأسقف أو في تغطية الفتحات الخارجية وذلك ببراعة وإتقان لا مثيل له من 
قبل . 

ويعني ذلك إنه مع اختلاف أساليب البناء فإنه يمكن أن يكون هناك وحدة تعبيرية عن عمارة 
العصور الإسلامية مع أن لكل أسلوب من أساليب البناء إمكانياته المعمارية الخاصة سواء أكان البناء 
بالآجر كما في العراق أو إيران أو المغرب العربي أو بالحجر كما في مصر وسوريا واليمن أو 
بالطين اللبن كما في المناطق الصحراوية في شبه الجزيرة العربية وغيرهاء وسواء أكان ذلك بالنسبة 
ليناع الحوائط أو طرق التغطية والأسقف. ويعنى ذلك أن اختلاف أساليب اليناء لا يؤئر على وحدة 
التعبير في عمارة العصور الإسلامية. وبالتبعية فإن التطوير في أساليب البناء لن يكون ويجب ألا 
يكون عقبة في وحدة التعبير في العمارة الإسلامية على مر العصور. 


مفردات العمارة الإاسلامية: 


وتعددت عناصرها في العمارة والعمران في المجتمعات الإسلامية فهي الجدارء المدخلء 
الفناء» الفتحات»؛ القباب» المآذن» المقرنصات وما يلحق بها من معطيات ونستعرضها إيجازا في 
التالي: 
-١‏ الجدار: 

تقوم العمارة الإسلامية على نظام الحوائط الحاملة ويكون الجدار العنصر الرئيسي في البناء 
في العمارة الإسلامية فعلى حين توزع الزخارف في العمارة الكلاسيكية التي تقوم على نظام الأعمدة 
الحاملة والأعتاب المحمولة على العناصر الحاملة فقطء توزع على العكس من ذلك على الجدار 
موحد السطح غير مقسم إلى حامل ومحمول وقد تشغل مسطح الجدار كله دون أن تقلل من قوة المبنى 
ومن قيمه الجمالية في العمارة الإسلامية. 


؟- المدخل: ظ 

احتل عنصر المدخل أهمية كبرى في الأعمال التشكيلية المعمارية خاصة المساجد والمدارس 
وذلك على وجه الخصوص في فترة المماليك في القرن التاسع الهجري وهي المرحلة التي تمثل نضج 
العمارة الإسلامية وتكامل مفرداتها وترتفع مداخل العمارة المملوكية بكامل ارتفاع المنشأ كما وجدناه 
في مدرسة السلطان حسن يرتفع لثلاثين مترا" وفي هذا العنصر يتضح اختلاف المفهوم لضخامة 
المبنى عن الحضارات القديمة التي كانت تعبر بمفهوم الضخامة عن سلطة الحاكم أو القوة للدولة نجد 
في العمارة الإسلامية أن ضخامة عنصر المدخل ما هو إلا توحيد لله وإظهار عظمة بيت من بيوته 
يذكر فيه اسمه عز وجل. 00 ظ 


عزة حسين قؤاد رزق)» الخصائنص البصرية للمدينة الإسلامية » رسالة ماجستير: القاهرة 8/145 5-5 ص ١١١‏ 
5 الطوخي» "الحفاظ على التراث قضية وعي": ندوة المهندسيين البحرنيين» يناير 2١152‏ ص .١١ ١‏ 


ريل 


وكان يتم الانتقال من المستوى الداخلي للمدخل الغاطس إلى مستوى الواجهة عن طريق شبه 
قبة من المقرنصاتء» ثم من المستوى الخارجي للواجهة إلى أعلى في اتجاه السماء عند قمة العقد 
المديب أعلى المدخل» هذا التكوين يعطي بصريأ تأثير الكهيف الذي يسحب المبنى للداخل؛ ويشير إلى 
مدى صغر الإنسان بالمقارنة بهذا "الكهف" 


توجد عدة أنواع من العقود في تاريخ العمارة الإسلامية ولكل منها طريقة دوران خاصة ترجع 
إلى معناه ورمزيته الداخلية. ويرجع هذا إلى الأبعاد الكمية لهندسة شكله. فتجنب المعماري المسلم 


استخدام العقد الدائري بعكم فقطل العقود المديية 201116[ والمخموسة اع روه 5 : والحدوية 
(على شكل حدوة الحصان)' ©5150 -110156 (شكل /ه). 
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شكل ("/ره) المفهوم الإسلامي لشكل العقد الدائرى 
والعقد المدبب ظ 
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نه 6/١‏ الفناء دي محمذ على بالقلعة. 55 
المرجع: الباحث 


5 آخ 118011297 0171 8131:1875 1111511511 11011417[ ططق 311015-07 ناءآ 170 111185 ررطد0 برام 
4 41201117871018 


١١ ا‎ 


1 الفداع ٠‏ 
ن للفعر ودر أشريع ا أثر قزل في تأكيد استخدام عنصر الفناء في د 


إمداينا 


8 


؛ والاجتماعي والجمالي كما أثرت النواحى الإنشائية 
البحر وذلك باستخدام العقود وخاصة البحور الواسعة وقد نجحت العمارة الاسلا 
ببن هذه المتطلبات" 

ومتلت الفتحات أهم المعالجات المعمارية ونتجت عنها بعض المعالجات التابعة لها م: 
الدخلات الحائطية المستمرة علويا لعدة أدوار وأعمال خرط الخشب في المشربيات (شكل 1/7 
ودراسة أشكالها من حيث الإضاءة والتهوية. ووجدت في أغلب المباني وخاصة السكنية كانعكاس 


للروح والقيم الإسلامية السائدة وكمظهر جمالى مميز للعمارة الإسلامية. 


مساحة الفتحات: ال أ ديام وم 


ويتأثر المسطح بعدة عواملء» منها مواد الإنشاء ومتطلبات الفراغ من .حيك. الاضاءة ءة والتهوية 
والخصوصية وبعض العوامل الأخرى. وقد اختلفت مسطحات الفتحات باختلاف الطرز المعمارية 


حيث كانت الفتحات دائما هي أداة للغة التعبير عن الشكل والطرز المعمارية. 


أعطجسر ...9# 


ل ا . : . 5 
0 تر ب ماري م ا 
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شكل (/1) الإآيوان يطل على الفقاد شكل (6/1) استخدام المشربيات كعنصر بالواجهات 
المرجع: الماحث المرجع: الباحث 


١ 


عيد الباقي إبر اهيم. مرجع سابق» ص "” : ١‏ 
: ا 8,16١.‏ بط]8] 


” تامر فؤادء "الفتحات كيلي حاكم في البيئة المشيدة" ماجستير؛ القاهرة 951١,صس؟؟,‏ 


وعدد الفتحات في مسطح الواجهات كلما زادء تعددت اختيارات الرؤية بالنسبة للشخص الرائي 
وبالتالي يزيد من غنى الواجهة وبعدها عن الملل والرتابة إلا أنه إذا زاد مسطح الفتحات عن نسبة 
معينة بالسطح أدركت بشكل مجمع ويفضل تقسيمها إلى مجموعاتء كما أن نسبة مسطح الفتحات 
للمسدود من الواجهة تؤثر في إدراك الواجهة؛ فالواجهة ذات الفتحات القليلة يحدث فيها إحساس 
بالثقل عكس الواجهات الحديثة ذات الحوائط الستائرية فالإحساس بها يكون بالخفة والبساطة. 


موضع الفتحات: يختلف الإحساس بالأسطح بتغير موضع الفتحات» فاختلاف موضعها من دور إلى 
آخر يبعث الإحساس على الحرية والديناميكية» بينما ثبات موضعها في جميع الأدوار يبعث الاستقرار 
الركنية تعطي إحساسا أكثر بالأسطح من الكتلة (شكل ؟/3). 
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شكل 3/1 الفتحات كعنصر ذدد تشكيلي 
المصدر ٠:‏ مشروح تطوير الكاهرة الإسلامية, وزارة النقاقة 


ويلخص (عمقطن)) احتمالاات وضع الفتحات واختللاف الإاحساس باستضاءة الفراح وشكل 
الأسطح تبعا لهذه الاحتمالات. وهي كالاتي: 
1١1-16 ١‏ -13,ط ,08,11 كا عمتطع 


48 


عندما تقع الفتحة يكامل الحائط فإنها تبدو كمسطح ساطع من الضوء على سطح مظامء وفي 
هذه الحالة يمكن أن تكون سبيا أو مصدرآ للابهار الذي يبحدث في شدة الاستضاءة بين الأسطح 
المتجاورة» ويمكن تقليل الإبهار بجعل الضوء يدخل من مصدرين على الأقل. 

-- موضيع الفتحة عموما بالنسبة للحائط يجعلها تبدو وكأنها شكل ساطع في مجال متباين» وموقعها 
في المنتصف تماما يعطي اتزانا بصريا حول المركز سوف يخلق درجة من الشد البصري بين الفتحة 
ورواسم هذا السطح'. 


كما أن لوضع المداخل بالنسبة للواجهة تأثير على الإدراك بالنسبة للرائي ويمكن أن يزيد 
الإإحساس بوضع المدخل بالنسبة للاسطح بأحد العوامل الآتية: 
- الاختلاف بالمقياس: تكون فتحة المدخل أقل في الإرتفاع وعريضة أو أن يكون المدخل صغير 


وذو ارتفاعح عالي. 
- الاختلاف بالعمق: بأن يكون المدخل أعمق من سطح الواجهة ويزيد الإحساس بالعمق عن طريق 
عمل المدخل غير مباشر. 


- الاختلاف بالتفاصيل يجعل المدخل مميزآ عن طريق إضفاء الزخارف والتفاصيل» ويوضح 
طرق زيادة الإحساس بالمداخل في الواجهة. 


القباب: وهي من أقدم المفردات المعمارية واستخدمت في المساجد والأضرحة والمباني الدينية 
بصفة عامة وأخذت صور] متعددة ومرت بتطورات شتى كما أخذت قاعدتها أشكالا مختلفة وكذلك ما 
بها من فتحات والأعمدة التي تحملها والزخارف التي تزينها داخليا وخارجياً من مقرنصات وزخارف 
هندسية و بنائية واستعملت فيها مختلف المواد والأساليب لإخراجها بالمستوى المطلوب' (شكل 
,)١ ١/‏ 


الإسلامي ولم تكن موجودة في بداية العصر الإسلامي وأخذت أشكال عديدة تعطي ملامح جمالية 
للمباني الدينية(شكل .)١١١١١/7‏ 


الشكل المربع للمثمن للقبة والمقرنصات عتاصر معمارية وليست حليات جمالية فقطء وهي نوعان 
تأخذان شكل القوس أو القبة ويتراصوا بجانب بعضهم في صفوف لتؤدي الغرض الوظيفيء كذلك 
لتؤدي وظيفة دينية ترتبط بفلسفة الظاهر والباطن حيث يهيئ الداخل إلى المبنى إلى التأمل الديني 
لسر 
1/7 مفردات النسيج العمراني الإسلامي: 

وتعددت مفردات النسيج العمراني فمنها البيت» السوق» الجامع: الأزقة والشوارع* وجام النسيج 


العمراني للمدينة العربية الإسلامية مستجيبا لكل الشروط والاعتبارات المناخية التي عكسها تكوين 
كل عنصر من عناصرها والتي تركت آثارها أيضا على الطابع الزخرفي والتزييني للعمارة العربية 


ْ ظ 5 1810 


' عبد الرحيم سالم» مرجع سابق» ص64. ْ 
' حيان صيداوي؛ الإسلام وفنوية تطور العمارة العربية: 75و ص ,١ ١١‏ 
' محمد مكية» مرجع سابقء ص/. 0 
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1 ) هوس البلا 


: . 


نط ١م ١‏ ا مس اه 


ن بالمساجد الاسلايية شكل )١١/5(‏ استخدام القبة فر 
المرجع: الياحدث المرجع: الياحث 


د 1 يم 2.١‏ ل ل ل 


فو 


والمبدأ الذي اعتمد عليه العمراني للمدينة العربية الإسلامية كان يستند على مبدأ التغيد 
والمفاجأة الذي كان يحققه ترتيب العناصر المعمارية المختلفة الداخلة فى تكوين المدينة والتنود 
الفراغي المختلف الحجوم واختلاف الأشكال باختلاف الظلال الساقطة على الشكل الخارجي للبناء 
عن طريق توزيع المشربيات والبروزات والفتحات على الواجهات ويعود هذا إلى طبيعة تشكد 
الشوارع في المدينة العربية التي كانت تجتذب انتباه المار وتبقيه دائما في حالة مستمرة من التفاعل 
مع هذا المنظور المتجدد المنفتح حينا والمغلق حينا آخر بنتيجة الانتقال من الفراغ المغطى إلى 
المكشوف والانحناءات والمنعطفات الني تنتخلل هذه الشوار ولوزيع الشمس والظلال والنو 
مفاييس بعض العناصر (كقباب المساجد وماذنه) لبعد 


بتتابع الفراع واستمراريته وتنوعه . 


علاء الدين لولح."الملامح المستركة للتراث العربي الإسلامي"'ء مؤتمر الحفاهل هلي التراثُ الحضاري المعماري الإسلامي في المدن؛ 
ابربيل5385١:؛‏ ص ,١5١‏ 
١‏ المرجع السسابق. ص ,.١ ١1‏ 


1 


0 ل جماليات العمران الإسلامي: 


بالأصل العضوي لنظام الحياة وهو ما ربط حياة الفرد المسلم بالطبيعة 


أ 
_صأ 


الوثيق الصلة 


'- التكرار: تكرار العناصر دون ملل كمبدأ جمالي طبق في كثير من الزخارف والمفردات المعمارية 


انا نما 


"- اللون: واستخدم في معظم الأعمال الزخرفية كالفسيفساء وأعمال الأرابيسك وللون دلالات نفسية 

وروحية وأبدع المسلمون في تكويناتها. 

؛- النسب والتناسب: واستخدم السامرت هذا الميدأ ب ا امسر وجي 
7 الوحدة: وتتكامل ًظآ -- في العمارة 0 57 ا أعضاء الحسد الواح للضيقا 

نابتة واستخدم وحدة الد اختلاف نسبه., 


. 0 

6 

3 

0 
رم 0 
7 ا" 


مبمصور 


)١١1/1( 3‏ استخدام ايقاع البواكي حول الفناء ) فى المسجد الثترانى 


العمارة الإسلامية فى عصرها الحاضر: 


أدى الاتجاه فى البناء رأسيا والمغالاة في ارتفاعات الأطراف العليا للعمائر أن توارت أهمية 
الحليات والتفاصيل المعمارية الكلاسيكية؛ كما أتاح الحديد بناء وحدات معمارية وقاعات ذات اتساع 
كبير كما انتشر استعمال الزجاج وغطيت المسطحات الكبيرة به وبخاصة في الأسواق وبيوت 
النياتات وغيرها' 


'راوية حمودة؛ '"جمالبات العمران ؤ في الدول الناميبة'"؛ رسالة دكثور أه» هئدسة ا ١‏ ص 5 1 
؟ ريد محمور شافعي: العما 5 العربية الإسلامية مية- ناضيها وحاضر ها ومستقبلها ٠‏ 104١م؛‏ ص 0 دا 


وليس هناك من شك في أن الخواص الإنشائية للحديد والخرسانة المسلحة قد ساعدت على تطور 
المعمار الحديث» خصوسصا الاتجاه إلى أعلى وتصميم مباني شاهقة الارتفاع والإكثار من عمل 
الفقتحات من أيواب ونوافذ ومن اتساع مساحاتهاء مما يخدم كلا من الوظيفة وسهولة الاستعمال 
والتوزيع والاتصالات بين الوحدات التي يتكون منها المبنى» ثم مرور أكثر ما يمكن من الضوء 
وبخاصة في بلاد تتلهف على الحصول على أكثر ما يمكن منه ومن أشعة الشمس . 


وساعدت أيضا تلك الخواص الإنشائية على سهولة التصميم المعماري الخارجي والداخلي 
والمكون من خطوط رأسية وأفقية ومن نظام مكرر ليس فيه التماتل الكلاسيكي ولا الحليات 
والزخارف التى لا ترتبط عضوي بالكتلة المعمارية نفسهاء بل يعتمد كل الاعتماد على الوحدة 
والتناسب الناتج من توزيع المسطحات الصماء والمسطحات المفرغة شكل .)١17/7(‏ 


غير أن خصائص الطراز الدولي قد أتاحت الفرصة لاتساع الوحدات المعمارية بعد الاستغناء 
عن الجدران السميكة. المساعدة علن التخطيط العمراني والمشروعات الكبيرة للدسكان القليل النفقة 
وغير ذلك من المشروعات المعمارية الاقتصادية التي تشيد على نظام الوحدات القياسية المكررة أو 
الموديولية. 


وليس هناك من شك في أن الصراع العنيف على المادة واستغلال الشعوب قد أصاب 
الروحانيات والقيم الإنسانية بهزة» بل بهزات شديدة» كان من نتائجها الحتمية قيام الحروب الضارية 
من قبل الثورة الفرنسية حتى الحربين العالميتين الأولى والثانية واللتين والحق يقال كانتا مسئولتين 
عن الدفعات القوية التي نالتها الأبحاث العلمية وعن نتائجها من الاكتشافات الخطيرة في ميادين 
الصناعة والعلوم والتكنولوجيا. 


وإذا كانت تلك النتائج تعد من الآثار الطيبة لتلك الحروبء فإن هناك جوانب أخرى كانت لها 
اثار سيئة تتجلى فيما أصاب نفوس وتفكير الشباب الغربي من إحساس بالضياع والفراغ الروحي وما 
لسن ص من بحرن بحسب عجيبة بين الشباب ممن تاهوا ب بين التكنولوجيا والعلوم الحديثة التي 


فقد يعدت الصلات بين الناس في العالم كله سواء في البلاد المتقدية أو المتأخرة وبين الايمان بالخالق 
وتعاليمه التي نزلت في جميع الأديان. 


وكل ذلك لا شك مسئول إلى حد كبير عما ظهر أيضا في العمارة والفنون الحديثة من اتجاهات 
ومذاهب تجريدية وتكعيبية وسريالية وغيرها. وهي مسئولة أيضا إلى حد كبير عن ظهور العمارة 
وصرامة. 

والذي يهمنا من كل تلك الأحداث العالمية هو صداها وانعكاساتها على مكانة وتطور العمارة 
الإسلامية في الأقطار را ار ا ل لد يا 0 


4١ عبد السلام أحمد نظيف. دراسات في الشكل والتطور المعماري. 8 ام ص‎ ١ 
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ونتج من ذلك كله أن تدفقت التيارات والمذاهب الأوروبية المعمارية من بقايا عصر النهضة 
وما بعد ذلك من الاتجاهات الحديتة والأكثر حداثة والتي قامت على استخدام الصلب والخرسانة 
المسلحة والزجاج والمواد الصناعية. وأخذ يزداد تدفقها نحو أقطار العالم الإسلامي حبيث 9 
المعماري العربي عندما ينتهي من فثرة لدراسة والتدريب» سواء في الجامعات العربية والأجنبية 
لابد أنه واقع بالضرورة تحت تأثير المفاهيم والفكر الغربيين. وذلك لأن مصادر المعلومات التي 
تلقاها هي في الغالب مصادر غربية. وقد يستمر كثير من المعماربين طيلة حياتهم تحت هذا التأثير. 
وهنالك الفليلون اللذين يبدءون التساؤل» عن مدى فاعلية ما تعلموه ه في حل مشاكل مجتمعاتهم. وقد 
يعيش البعض في تناقض مستمر ما بين العلم الذي تعلموه والواقع المعاش الذي يتطلب حلولاة لا 
عو اي ع اساسه وي سيا الفكر والحضارة 


9 


وكأن الهوية غير موجودة'. 


: أخذت ترتفع بعض الصيحات المتناثرة منذ عهد قريب في لبلاد العربية والإسلامية وتعلو أو 
تنخفض بين ١‏ والاخر داعية إلى إحياء الثتراث العربي الإسلامي. 3 انها لم تسفر عن نتائج 
جدية؛ وكل ما أسفرت عنه أن ندرة من المعماريي: العرب والمسلمين الذين طلب منهم إضفاء الطابع 
الإسلامي بعض إنتاجهم قد بذلوا محاولات في ذلك السبيل (شكل 1/7 .)١‏ ونتيجة لتلك المحاولات 
فقد انبعثت تساؤللات عن حال العمار الإإسلامية وعما ادا كان قد فدر أن تستمر متوارية: أم أن 
هناك أملذ فى ان تعود أسسها أو تقاليد منها على الأقل إلى الحياة والنشاط مرة أخرى في الحاد 
وأ ؛ بحيث تؤدي للمستعملين من الشعوب العربية والإسلامية حاجاتهم ومطالبهم ؛ العصور 


اليه 


« 


الحديثة مع ما ظهر وظهر من الابتكارات التكنولوجية وطرق وأساليب البناء مثلما وفرتها لهم طوال 
العصور السابقة' 


506 بماد بام اجر 


اعاءغر لون 


سوسس اوجح ل كه لا برس ا مر مم 
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شكل )١4/7(‏ الجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ التحرير - القرن العشرين 


عبد السلام اننا 
فريد مبعيود كلفد مرجع سابق. 15-0 


١ 5 


يقول "محمد مكية" أن المعاصرة اليوم تدخل مرحلة جديدة في تاريخها بعد أن دفعت الأثمان , الباهظه 

في الكثير من تجاربها وتتميؤ هذه المرحلة بالعلاقة الوطيدة لتأكبد استمرارية التراث في المعطيات 
الجديدة وبينطاق البيئة وليس بنطاق انفرادية العمارة وجادييتها. إن العصرية المستحدتة تفتقد هذه 
سكس المكانية والنتي هي بمتابة البيئة والقوام الحضاري والتراتي بحكم وجودها الأزلي 
ومميزاتها . 


العمارة الإسلامية في مستقبلها: 


في جميع الحالات. إلا النادر القليل منهاء تكونت العواصم والمدن من نواة قديمة لها تاريخها 
ويها معالم تعود إلى أزمان ماضبة؛ قريبة أو بعيدهة . وكانت المدينة تنمو و تتمدد حول تلاك النواة 
القديمة أو تمتد منها في اتجاه واحد أو عدة اتجاهات حسب طبيعة وجغرافية موقع المدينة. 


وفي كثير من الأحيان كانت تلك النواة تتقلص وتنكمش تحت وطأة زحف الأحياء الجديدة حتى 
تكاد تتلاشى وتضيع معالمها الحضارية القديمة» وهو أمر تند تنبهت إليه دول عربية كثيرة وعملت على 
المحافظة بقدر ما يمكن على ما تبقى من ذلك التراث» ونجحت منها وفشل بعض آخر. 


ولم تتنبه الأذهان إلى وضع خطط مدروسة ذات فاعلية لتلك العواصم والمدن القديمة الا منذ 
حعهد لبس بالبعيد. وأمام مطالب ملحة للبينات الجديدة للمجتمعات النتى تكونت منها تلأك المدن. 
وتأتي على رأس تلك المطالب وسائل المواصلات وطرق النقل من سيارات للركوب ذات الأحجام 
المختلفة والشاحنات» والحافلات» ذات الأحجام الضخمة والنتيى أصبحت من لوازم تنقالات الناس 
وحصولهم على ضروريات حياتهم من مأكل وملبس إلى غير ذلك. فموضوع المواصلات هذا من 
المشاكل الرئيسية لتخطيط المدن القديمة والحديثة على السواء. والتي تتفاقم مع مرور الزمن ومع 
تكاثر أعداد الناس. 


إن المحافظة على الطابع الإسلامي العمارة المعاصرة خاصة في المناطق ذات القيمة الترائية 
الإسلامية مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة والقاهرة الإسلامية لا د يحقق ثمارة بالنظريات والآراء 
والمقترحات التىي وضعت لها بواسطة المكاتب الاستشارية التو ينال والتي نراها لم تنجح في فهم 
أعماق البيئات التي تضمها تلك المدنءفالطايع هناك له فلسفة خاصة لا يدركها إلا المسلمون من أهلها 


ومس غير هم , 
الخلاصا: 


إن تاريخ العمارة العربية الإسلامية هو موضوع بالغ الاتساع والتشعبء و ذلك نظرا للمساحة 
الكبيرة من الآأرض التي انتشرت فيها وعلى مدى الفترة الزمنية الطويلة التي استغرقتها والتي 
تتجاوز الأربعة عشر قرنا. حدت في هذه الفترة تورة تقنية في الصناعة ومواد اليناء وطرق وأسالبب 
الإنشاء» ولكن هذا التطور المستمر لن يكون ويجب ألا يكون عقبة في وحدة التعبير في العمارة 
الإسلامية على مر العصور. 


1 ١١ص‎ و0١‎ ,١7؟ددعلا‎ 0 
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يمكن الاستقادة من الوحدات والعتاصر المعماربة لذلاك الطراز بعد تطويره حلتى يتمشى مع 
الاتجاهات الحديثة ومبتكرات التكنولوجيا في الحاضر والمستقبل؛ ثم ما يمكن أن ينتفع به من الأشكال 
الهندسية في التكوينات المعمارية. 


يمكن لنا تلخيص ملامح الجماليات في العمران الإسلامي في الآتي: 
١‏ الاحساس الفطرىي بالمنفعة. 
؟- الصراحة وملاءمة الأشكال المستعملة للإنشاء. 
؟- استعمال نسب ومقاييس تعبر عن روح الفكر الإسلامي من ناحية التواضع والبساطة في التعبير. 
5- الاعتماد على الفناء الداخلي كعنصر أساسي في التصميم باعتباره المصدر الرئيسى للتهوية 
والإضاءة. 
6 استعمال عناصر معمارية لمعالجة العوامل المناخية (القبة والشخشيخة). 
1- ربط التكوين الفني جميعه بالأشكال الهندسية واستعمال المواد الطبيعية (حجرء رخام؛» خشب) 


لإعطاء الألوان المطلوبة. 
- العناية باللمسات الإنسانية بادخال المزروعات وتنسيقها بيشكل هندسي مع النافورات والمجاري 
المائية. 


ومما لا شك فيه أنه يمكن الانتفاع بالتكوينات الهندسية والزخرفية الإسلامية في إخراج أشكال 
لأتواع العمائر عامة والمساجد خاصة. والتي يأتي على رأسها نماذجها القديمة التخطيط النبوي ذو 
الصحن والمظلاتء: كما يمكن تطويع النموذج ذي الصحن والإيوانات. أما العمائر الخاصة بدور 
الحكومة والمؤسسات الاقتصادية» والتي تتركز في قلب المدينة» فإنه لا مناص من أن ترتفع مبانيها 
في الاتجاه الرأسي نظر؟ لارتفاع أسعار الأراضي التي تقام إلى حدود خرافية أحيانا. وليس هناك من 
شك في أن تصميمات تلك العمائر كان يراعى فيها بكل حرص أن تستغل مساحة الأرض إلى أقصى 
ما يمكن ولتدر أكبر ما يتاح من إيرادات تعوض ما يصرف على بنائها من أموال. 


١ 1 


الفصل الثّاني: الفكلر المعماري الإسلامي المولد للتشكيل 
7/75 تمهيد: 


سنتعرف في هذا الفصل على الإطار الشرعي للفكر المعماري الإسلامي من خلال معرفة 
مضمونه في كافة مجاألات العمارة سوأع الدينية أو المأوى (المسكن. الضريعم؛ القبر) أو المباني 
العامة 


وسنيدأ بمعرفة المضمون الإسلامي في العمارة عامة. ثم نتعرف على المضمون الإسلامي 
والمعايير الأساسية المؤدرة على التصميم المعماري. والأسس التصميمية المستمدة من المضمون 
والمؤثرة فى التشكيل المعماري. لكل من المباني الدينية والمأوى في الحياة الدنيا (المسكن) والمأوى 
في الحباة البيرزخية (القبر والضريح) والمباني العامة. ثم ننكقل لمعرفة معالم النموذج التقليدي 
والإسلامي كمثال تطبيقي في المجالات الحياتية المختلفة (السياسية: الاجتماعية»: الاقتصادية...إلخ). 
ثم نرى ملامح الرؤية الإبداعية من الوجهة التقليدية ومقارنتها مع الوجهة العلمانية الإيداعية التي 
سبق تناولها في الباب الثاني. وأثرها على عناصر العمارة والعمران في المدينة. ونتعرف من كل 
ذلك على عمارة وعمران الأرض في الإسلام وسوف نبدأ أولآ يالحديث عن المضمون الإسلامي في 
العمارة. 


وفي عرض الدراسة التي يتناولها البحث يناقش أهمية الوصول إلى صياغة للغة ومفردات 
الشكل والتشكيل المعماري والعمراني الإسلامي للاستفادة بها في عمليات التطوير والتحديث للعمارة 
متوازن يحقق الوحدة البصرية والتكوين المترابط معماريا وعمرانيا ويساهم في وقف إهدار 


وبذلك تأتي الدراسة الميدانية لتأكيد الدراسات والتحليلات السابقة بالجزء النظريء والجزء 
الإرشادي للأسس التشكيلية المعمارية؛ ويتم التحليل والدراسة للأمثلة المختارة في البحث من خلال 
دراسة الملامح المعمارية لهذه النماذج والتي مثلث تطويراً وتحديثا للعمران أنذاك» ومن ثم دراسة 
التشكيلات المعمارية بها والأفكار والمبادئ المولدة لهذه الأشكال» ومدى قربنا أو بعدنا عن هذه 
المبادئ في القرن العشرين. 


المضمون الإسلامي في العمارة: 
عند الحديث عن المضمون الإسلامي في العمارة فيجب أن نبدأ أولآ بتعريف كلمة 'مضمون". 
فالمضمون عبارة عن الهدف الوظيفي بدون محددات هندسية واقتصادية وفنية ...الخ . فهو يحتوي 


على متطلبات وظيفية واجتماعية وإنسانية والسرعة معا فهو باختصار عبارة عن وظيفة وعقيدة 
معا'. 


1 عبد الباقى إبراهيمء موسوعة أسس التصميم المعماري والحضري في المدينة الإسلامية؛ +1 :ص ة35ظ2. 


2 ١44 


7/7“ ثبات المضمون فى الإسلام: 


لا شك أن الإسلام يعتير مدخل العمارة الإسلامية الأساسي والمضمون هو الشئ الثابت في 
الإسلام مهما اختلف الزمان والمكان لأنه المنيع الحقيقي للفكر الإسلامي في عمائره حيث يستمد من 
القران والسنة وهما ثايتان. فحقيقة المضمون الإسلامي إذا ثيت و استقر يدون أن نتحرك بعيدآ عنه 
فإنه قد لا يحدد الأشكال والقراغات بل ينظم العلاقات بينها. ويكون المتغير هو مواد البناء وطرق 
الإنشاء والمؤثرات الوافدة والقيم المتوارنةه نه الإقليمية وتلك المتغيرات هي التي تجعل الشكل يتحرك 
قربا أو بعد عن تجسيد الثابت, 


وأهم المبادئ والثوابت في مضمون الإسلام هي 


-١‏ المبدأ الأول: التوحيد لله "الوحدانية'"': 

فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلاص من الشرك.وأول ما يتم عند 
دخول أي فرد في الإسلام هو شهادة التوحيد: شهادة أن لا إله إلا الله (الواحد الأحد الفرد الصمد). 
وأن محمدآ رسول اللهء والتوحيد هو الاشتراك فى توجه واحد ومصير واحد وهدف واحد سواء كان 
في الفكر أو العمارة أو التخطيط, ' ْ 


فكيف يظهر المعماري الخصائص القدسية التالية في البناء؟ "قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفوآ أحد" . المسيحية تظهر أهم خصائص اي 
رمزية صلب المسيح وتظهر العمارة المسيحية أبنيتها على شكل صليب متجه إلى الشرق. كيف 
نظهر نحن الصورة القدسية للوحدانية في أبنيتا الدينية مع العلم أن الله سبحانه وتعالى ليس له صورة 
ولا خصائص مادية. العمارة الإسلامية تظهر ذلك في وحدة القبلة» والمحورية الشديدة وهي إحدى 
وسائل التقرب من الله الواحدء ويظهر ذلك في المداخل على محور وسطي يتطابق يمينه ويساره. 
وفي التشكيل المعماري للكتل والواجهات» وإشارة المئذنة لأعلى وغيرها. 


ويستنتج (على جبر) النموذج الرأسي المحور ربما يبدأ من الخالق عند قمة هذا المحور الرأسي 
عليه العرشء الكرسيء السماوات السبعء والأرض الدنيويةء والستة أراضي الأخرى ثم الصخرة 5 في 
أقصى قاع هذا المحو الرأسيء هذا المحور الر أسبي السامي يقطع السماوات السبع والأراضي السبع 
في المركز. وفي حالة الأرض الأولى (التي تعيش عليها) تقع نقطة التقاطع في مكة المكرمة عند 
الكعبة (شكل...)ء وإذا كانت مكة هي مركز الأرض وموضع , الكعبة يقع على محور واحد مع مراكز 
السماوات السبع والأراضين السبعء فلماذا عرج الله (سبحانه وتعالى) بالرسول (صلى الله عليه وسلم) 
إلى السماء في رحلة الإسراء والمعراج من بيت المقدس وليس مباشرة من مكة»؛ من عند الكعبة 
نقسها؟ 
هناك إجابة واحدة لهذا السؤالء وهي: أنه لا يوجد تعارض بين المركز الشعائري للكعية 0321ة:؟1 
عتخدع0 والمراكز الكونية المتعددة عمارء") 3/51021طم82)ء74 فالمركز أو المحور الكوني الرأسي 
يمكن أن ينشأ في أي مكان غير مكة. وهذا يفسر رمزية عمل المآذن الرأسية التي تنتشر بالمساجد 
في أرجاء المعمورة مشدرة للسماء" (شكل ؟/65١).‏ 


, 164 ١523 قحطان المدفعي: "زمكانئية العمارة التقليدية ودلالاتها": تقرير ندوة جمعبة المهئدسين البحرنيينء البحرين» 6 اءحء ص‎ ١ 
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(0110101) خرة) 1500015 


شكل )١15/1(‏ المحور الرأسي يمر عبر الكون قاطعا كل سماء أو أرض 
في مراكزها وصولا إلى الله 
المرجع: [01 818115125 51.153/1ن]ا/! ملخل1101[طض8؟ 07 1111.138 1115 امن لآم 
4 ,1118515 .211.1 ,1ن 1211118ى 1610115:آ111 ملخ/1ة[ا معز 


؟- المبدأ الثاني: الصلاة: 

إن الإسلام دين الحركة والتحرك لا الثبات. ودين التغير والتحول والتطورء وبالوقت الذي ثبت 
الإسلام المبدأ العالمي» الحج لكل المسلمين ومعه الطواف وزيارة الأماكن المقدسة الأخرى حركيا 
فإنه بنفس الوقت ثبت ميدأ الحركة في الممارسات اليومية وأظهرها في شكل القيام بالصلاة (لا 
الجلوس أو الركوع) والتحرك الدائم أثناء التعبد »قارن ذلك بطقوس بعض الديانات الأخرى التي 
تتطلب الهدوء والسكون التام كالمسيحية والبوذية مكتفين ببعض الحركات الرمزية كالتصليب وتوجه 
الكفين متوحدين نحو العقل . 


والحركة ضد الخمول والكسل وضد الاتكالية فمن يريد أن يصلي عليه أن يتعب نفسه ويتحرك 
خمسة مرات باليوم وهذا يعود مردوده إلى الفرد عقائدياً وصحياً إذ يدخل الفرد كطرف مهم في إقامة 1 
الصلاة في الفعل مع الخالق. فالخالق يتقبل الصلاة منك وأنت تتحرك مؤديها.. ظ 


جعل الفعل متبادل وفي العمارة حجعل الينام يتفاعل مع ساأكنه أو مستعمله باتجاه خلق بيئة إنسانية 
مريحة وعلى الساكن نفسه أن يتفاعل مع البناء. | [ 


ونستنتج من هذا المبدأ أمرين آخرين: الأول إظهار الحركة في العمارة باتجاه الارتباط بالبيئة 


الطبيعية أثناء أوقات النهار. وهذا يعني في مفهومنا المعاصر هو الارتباط القوي بين العمارة والبيئة 
بحيث تكون البيئة واضحة داخل وخارج البناء. 


' قحطان المدفعي: مرجع سابق» ص 45 ,١58 -١‏ 


فالمساجد تعتير مراكز لأنها قلوب المدن الإسلامية: لأن المسجد هو المكان الذي يتصل فيه العبد 
بربه عن طريق خيط يمر بمراكز السماوات والآرض. 


التوجيه الأفقي للقبلة: (قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر 
سيد العرام رعيت عا حلت كرئرا وبرايم لطن عماحر ولح نيلك وبر انس كن 
العقيدة الإسلامية ٠‏ فالمركز أو الأصل الواحد هو مبدأ واضح في الإسلام. فلكي تكون 5 
سديحة يجب أن للادى يمواجية الثزاق وعتد كين الأضهية يجب أن توجه ر أسها ذادية الله ليناء 
وعندما يدفن الموتى تكون رءوسهم باتجاه مكةء وعلى النقيض من ذلك عند البول والغائط يجب عدم 
استقيال القبلة أو استدبارها (جعلها جهة الظهر) بل يجب جعل القبلة حينئذ يمينا أو يساراً. 


المحور ارسي الذي يخترق ق لأسموات ديام 

وفي الرسالة الأحادية "لابن عربي" يفترض 8 القبلة خماسية الطبقات: 
-١‏ محراب المسجد (قبلة الروح) 

؟- الكعبة (قبلة النية) 

؟- البيت المعمو ر"المسجد الحرام" (قبلة الفهم) 

4 - عرش الرحمن (قبلة القلب) 

ه- كرسي الرحمن (قبلة العقل) 


-٠‏ الميدأ الثالث: الزكاة عن المال بالخمس: 

الزكاة كمبدأ ديني اجتماعي معروف ومبحوثء وربط التخميس ذي العلاقة الجمالية بأسلوب 
التزكية هو ربط الجمال والتذوق ليس لما يعطي كزكاة فقط بل ربطه يما يتبقى من المال بعد الزكاة 
أي ال (5/4) من المال أيضا الذي يزكو عندئذ ويعذب ويكتسب صفات جمالية» ناهيك عن صفاء فكر 
المزكي وراحة ضميره؛: والسئ اذاكلي كن وياليافن صوقة أنطوو ب ةجفيلة". 


بعض صفات المخمس: اكتشف الفلكيون البابليون بأن النجمة عشتار (الزهرة) تعود في حركتها 
السماوية إلى نفس الموقع خمسة مرات في ثمانية سنين. ومن هنا بدأت العلاقة الثايتة بين الثمائبة 
والخمسة رياضيا وبين المثمن والمخمس هندسيا. واكتشفوا أيضا بأن حركتها تشكل نجمة خماسية 
و علي هذا الاكتشاف الفلكي بنى البابليون الكثير من خصائص هندستهم (لاحظ الشكل الخاص بإنشاء 
النجمة الخماسية من خط ثماني) وتعطينا عملية الإنشاء هذه خطأ آخرا مماثلاً للخط الثماني الأول 
وبانحراف عنه بزاوية ١5‏ درجة التي هي عشر الدائرة ولذا فالنجمة الخماسية أداة هندسية استعملها 
البابليون لتقسيم الدائرة إلى ١٠١‏ أقسام. 


والنجمة الخماسية تعطينا المخمس المعروف بخصائصه الثابتة اللانهائية لخلق نفسه مجددا 
بالاتجاهين المتزايد والمتناقص إلى لانهاية الأمر الذي فتق أفكار القدامى إلى هذه الصفة وقارنوها 
بإمكانية الإنسان لخلق نفسه مجددا دوما. فأصبح المخمس مرتبط) أيضا باستمرارية الجنس البشري 
وهذا يقربنا إسلاميا إلى معنى الزكاة: مساعدة الفقير للاستمرار بالعيش والتعايش مع الآخرين مثبتين 
اسثمرارية البشرية (شكل .)١15/7‏ 
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كذلك للمخمس النسب الثابتة بين أضلاعه والتي اعتبرا في الفلسفة أيضيا النسبة الذهبية مقارنة 
بيات قيمة الذهب تاريخباء وقربي اليايليون هذه الئسية ومقدارها )١:١116(‏ إلى )١:1(‏ عملدا 
كنسبة جمالية تستعمل في العمارة. 


١ 


نجمة الزهرة تعود الى نفس الموقع كل 


اعايزل 
“جز لجعو مي ومع 
“ير "# يل و مه 
رم 1 
| ( 
من خصائص المخمس للنسبه الذهبية 
(1:1.618 ) 
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(شكل )١7/7‏ الخواص الهندسية لتشكيل النجمة الخماسية 
:- المبدأ الرابع: الصوم: 


هو مبدأ الكف عن ما ترغبه النفس والاكتفاء بما هو أقل ما يمكن. وله من المعاني الاجتماعية 
الكثيرة ما هو مطروق في التفاسير الدينية» أما معماريا فما نستنتجه من هذا المبدأ هو الاقتصاد في 


كه1 


كل عمليات التخطيط واليناء» والعمل على التنمية المستدامة للمبينى بحيث يستمر المشروع باستقلال 
واعتماد على بنيته التحتية والعائد الاقتصادي من تشغيله'. 

في الصوم يتساوى البشرء فتتحقق المساواة- وهذا مفهوم ديموقراطي دفين في الدين- فهم 
يركزون على العلاقة بين الفكر والجسد وبين الجسم والروح ويكتشفون ذلك التساوي؛ والصائم يظهر 
البساطة والخشوع والرفقة والكرم؛ والشعور الاجتماعي والعائلي. لذا يربط الصوم العائلات 
والمجتمع مع بعضه ويماسكه. وفي ذلك أمثلة عليا إلى المعماري المصمم في أن العناصر النفسية 
هي التي تربط المجتمع مع بعضه لا الجوانب الوظيفية والمادية الاستهلاكية وله أن يطور هذه 
الاستنتاجات بما يلائم حاجاته. 


5ه الميدأ الخامس: الحج إلى بيت الله الحرام: 

الحج هو المثال التطبيقي للتوحيد وكيف أن عناصر البشرية مختلفة بالبيئات والتقاليد والأصول 
والأفكار تتوحد جميعها في ممارسات وطقوس الذهاب وزيارة بيت الله الحرام في مكة المكرمة. 
فالتعددية هي الواقع الأممي والحج هو التوحيد وبهذا يظهر لنا مبدأ ديموقراطي عظيم هو مبدأ دمج 
واحد. والمثال المعماري الذي يستقي من هذا هو أن المدينة (أهم أشكال التعايش الإنساني) يجب أن 
يتم تصميمها لتكون مشتركة في خدماتها بين كل ساكنيها وأن يتوحد سكانها ولو اختلفوا في أسلوب 


بأجمعها مهما كانت ظروف اختلاف سكانها". 
وفيما يلي نستعرض هذه الثوابت في المضمون الإسلامي والذي يتجسد في التشكيل المعماري 
للمباني الإسلامية التراثية كما يلي: 


7 التشكيل المعماري الإسلامي كنتاج لتجسيد المضمون في الإسلام: 


إن الشكل هو الوسيلة لتجسيد المضمون ويعبر عنه بعلاقات وظيفية ومواد بناء ومؤثرات وافدة 
وقيم متوارثة إقليمية بما لا يتعارض مع المضمون الإسلامي لها. وعند الحديث عن المضمون 
الإسلامي في العمارة نرى أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام طبقاً لنوعية المباني وهي كالآتي: 


-١‏ المضمون الإسلامي في المباني الدينية سواء (المساجد). ئ 
١‏ المضمون الإسلامي في مباني المأوى (المسكن في الحياة الدنيا والضريح والقبر بعد الموت). 
؟- المضمون الإسلامي في المباني العامة (كالوكالة والخانقاة والبيمارستان والمدرسة ...إلخ). 


وسوف نتناول كل من هذه المباني النوعية على حدة. 


*'/ 4/2 مصمون المسجد في الإسلام: 

المسجد هو مكان يجمع المسلمين على قلب واحد يذكر فيه اسم الله؛ قال تعالى ٠"وأن‏ المساجد لله 
فلا تدعوا مع الله أحدا" سورة الجن آية .)١4(‏ فهي بيوت خصصت لذكر الله وأساسها التقوى والعمل 
الصالح. والمساجد في مضمونها عيارة عن مواضع مطهرة مصونة عن الطريق يقف فيه العبد بين 
يدي الخالق سبحانه وتعالى للصلاة طالباً الرحمة ويكون فيها صفاء النفس وطهارة القلب ويكون العبد 


١‏ المرجع ؛: لسابيق؛ ص 51١‏ ١-ا‏ مها 


' المرجع السايق» ص ,١58 -١57‏ 


١6ه‎ 


تجها إلى خالقه بالروح قبل الجسد. فمحراب المسام الحقيقي قلبه ويستوي في ذلك من يصلي على 
حصيرة في الهواء والذي يصلي في أضخم المساجد.' 


فحقيقة المسجد عبارة عن مساحة من الأرض تنظف وتسوى وتطهر ويعين فيها اتجاه القبلة 
وتخصص للصصلاة. قد تسور أولا تسور وقد تفرش بالحصر أو السجاد. وقد يبنى فوقها مباني ضخمة 
وقد لا يبنى فوظيفته تعين في حدود مكان طاهر مخصص للصلاة فهو مكانا مقدسا لا يقل في هيبته 
المسجد البسيط العادي عن أضخم المساجد. 


تطور تشكيل المسجد: استخدم النموذج البيزنطي (في القرن الثامن عشر) المربع كأساس للتشكيل: 
حيث اعتمد على نموذج القبة البيزنطية» وهو نموذج غير موجه حيث الفراغ المربع متساوي 
الأضلاع؛ كذلك وضع القبة في المركز (بالرغم من أنه يشير إلى السماء) فإنه ينقل محور التوجه 
الدذاخلي من اتجاه مكة إلى مركز الفراغ. بينما في نموذج المسجد المملوكي (بالعصور الإسلامية 
الوسطى) فقد حرك المركز الهندسي لقاعة الصلاة إلى اتجاه القبلة فوق المحراب معبرآ عن الرأسية 
حيث يتقابل المحور الأفقي الموجه للكعبة مع المحور الرأسي المتصل بالسماء' (شكل .)١7/7‏ 


موذج مسجد ملوكي 


شكل )١/1(‏ الموقفين المملوكي والعثماني من استخدام القبة ووضعها في المسجد 
بالنسبة لحائط القبلة 
المرجع: 011 8131:1131:5 11051151 1840171011 07 1111:1811 11115 0881 لآم 
14 1111515 .11317180110175,211.9خ 8121:1610175 1/1811 


قبل ثناول الضوابط الشرعية الحاكمة للمباني الدينية سوف نتناول مسجدين حالتهما. خاصة 
الأول هو المسجد الحرام بمكة والثاني المسجد النبوي بالمدينة. 


' الغزاليء إحياء علوم الدين» ياب الصلاة. 
' 1610115:آ11 مآ 1182117 0171 8151:11:75 1:151/1 711015 710111[ض8"؟ 01 1111111233015 11105 روط 19م 
4 81011111010115 ظ ظ ئ 


١ #ه‎ 


من ذلك يتضح أن التوجيه ناحية القبلة وهي الكعبة هو المضمون الأساسي في تصميم المسجد 
المركزي لا يصلح الا في المسجد الحرام ففط حيث تكون الكعبة في مركز 
ية الطواف حولها (الحركة الدائرية) والحركة المستقيمة في السعي وبذلك 
فيه. فالشكل المركزي يناسب حركة الطواف في دوائر متتالية حول | 4 
مستقيمة بناسبه الشكل الخطي, فحقيقة الشكل المركزي ينبع من المضمون 


000 


7 01 0 


7 


(١ 23 0‏ يك النبوي بالمدينة 
المرجع:الباحث 


أما فيما يخص المسجد النبوي بالمدينة فالفكرة التي وضعها الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
لال اعايدة ١سلام‏ في ذلك الوقت. فعندما أنشأ الرسول (صلى الله عليه 
, بينهم فناء وبه مداخل متعددة بدون فخر اتن لكنه بعلامة كف على 
ثم استخدم جذع نخلة ثم ٍ سيد مكون من ثلاثة درجات. وقد 
الطوب اللبن) وبدون 
بية من الارض يحيط بها 


117 الضوابط الشرعية الحاكمة للمسجد 


ظ المعايير الأساسية للمضمون الإسلامي المؤثرة على التصميم المعماري ترجع إلى أن 
الأمور في الإسلام في الإسلام الحلة (أي الحلال) الأاماحر سواء فى القران والسنة. 


ليا 


التصيميم الف شينا ري والحضصري 5 557 آم 0-2 بقار دن 0 ذا 


< التوجيه للقبلة كأساس في تصميم المسجد:‎ ١ 
ويقصد بالتوجيه هو التوجيه ناحية الكعبة أي أن تكون صفوف المصلين موازية لحائط القبلة الذي‎ 

بتعامد على جهة الكعبة'. وفي الصلاة يتقاطع المحور المتجه إلى القبلة عند مركز الكعبة مع المحور 

الرأسي (محور الكون)» (شكل ؟/١5).‏ 1 0 

ونرى ذلك في قوله تعالى: "قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضها فول وجهك شطر 

المسجد الحرام وحيث ماكنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من 

ربهم وما الله بغافل عما يعملون" سورة البقرة (اية 55 .)١‏ 


؟5 فضل الصف الأول فى الصلاة: < 

المسلمون في الصلاة يتراصون صفوفاً وأفضل تلك الصفوف هو الصف الاول لقول الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) "و الصف الأول على مثل صف الملائكة" رواه أحمد. ولقوله (صلى الله عليه 
وسلم) "لو يعلم الناس مأ في التداعء (الأذان) والصف الأول لح لم يجدوا 1 ان يستهموا عليه 
لاستهموا" .نستخلص من ذلك أن المسقط لظلة القبلة الذي يوفر الضلع الأكبر مواجها للقبلة يتلائم مع 
مضمون فضل الصف الأول عن بقية الصفوف فهنا حدد المضمون نوع الشكل الأمثل من خلال 


.- 5 كي 
اسس العفيدة . 


شكل )١٠١/7(‏ في الصلاة يتقاطع المحور المتجه إلى القبلة عند مركز الكعبة 
مع المحور الرأسي (محور الكون) 
المرجع: 071 111115 1/1تآ.11151/! 110711[ طشط] 07 لات ناءآ"1ل!! 1115 باأظله0 411 
لام و[كع 1 باط 115 1118م 81811010115 :41 /1211:1: آلا 


- تمبز حائط القيله: 


وهذا مستمد من عمل الرسول (صلى الله عليه وسلم) عند بناته لمسجده بالمدينة. فكان حائط 
القبلة عبارة عن جذوع النخيل و باقي حوائط المسجد من الطوب اللبن حتى عندما حولت القبلة اتجاه 
قدلة بمادة مخالفة عن بقية الحوائط'. وجدار القبلة فى مسجد الرسول (صلى الله عليه وسلم ) كان 
القبلة بمادة مخالفة عن بقية الحوائط". وجدار القبلة في مسجد الرسول ( 0 
مسحا كباقى جدران المسجد النبوي و نرى أن تحديد المنتصف كان عن طريق كف اليد مطبوعا على 
الحائط . 


يحيى وزيريء مرجع سابقء» ص .١١6 ١817‏ 
' عبد الباقي إبراهيم؛ مرجع سايق ص 17. 
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5 ا 0 
يرى د الخطيب أثناء لقنا فت ) عائق . 


- كراهية الزخرفة على الجدران والأسقف: 
وذلك لأنها تشغل المصلى عن صلاته فيفضل البساطة التي تساعد على الخشوع في قاعة الصلاة 
فنرى أن المذاهب الأربعة كان لها موقف من ذلك كما يأتي : 


المالكية : كرهت الكتابة و زخرفة حائط القبلة لأنها تشغل المصلى عن صلاته . 
الشافعية : تكره كتابة القران على جدران المسجد وسقفه . 
الحنقية : تكره كتابة القرآن على جدران المسجد وسقفه حتى لا تسقط و تهان بوطء الأقدام . 


ونرى ذلك فيما روى البخاري في صحيحه أن صر كدر لله عنه قال١"‏ وإياك أن تحمر 
وتصفذفر فتفتن الناس".والمقصود ب' ' تحمر وتصور" الزخرفة الزائدة" 1 


5 النهي عن وجود القواطيع والمقاصير: 

فيما يخص القواطيع فقد نهى عنها لأنها تفرق في صفوف المسلمين وتفصل بين الصفوف. أما 
التي تفصل بين الرجال" والنساء يرى الفقهاء أنها مستحسنة لأنها تحمي النساء من نظر الرجال. أما 
بالنسبة للمقاصير (جمع مقصورة) فلانها تميز مكان في رواق المسجد عن غيره سواء عن طريق 
قواطيع من المشربية أو من خلال تسقيفها المميز بقبة مرتفعة عن بقية سقف المسجد. 


لا- موضع الميضأة ودورات المياه: 

الاي ساي اس سسا و ا 0 
غائط ولكن دوا أو غربوا". فيجب عدم وعرا القالة حتد قضاء الحاجة و عند اختيار ٠‏ موصع 
دورات المياه : في التصميم المعماري. .كما أنه لا مانع من أن يلحق بالمسجد دورات مياه لأنه يوجد به 
غير الطاه عن غير الطاهر. أما المطهر (المكان الذي يتطهر فيه) فهي خارج المسجد لقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم "واتخدوا على أبوابها المطاهر " (رواه ابن ماجة). ويستحسن أن تكون أماكن 
الوضوء في وضعها مواجهة للقبلة كما أن الميضأة يجب أن تكون خارج صحن المسجد الدائم 
الطهارة . 


7- كراهية المنابر الطويلة: 

لقد كان المنبر النبوي بسيط) في شكله منطقيا لوظيفته فكان عبارة عن جذع نخلة في أول الأمر 
ثم تم استبدالها بمنبير من درجتين خشبيتين و درجة ثالثة للجلوس أما المنابر الحالية الطويلة ليس لها 
أساس من الصحة. 


١‏ المرجع السايق ص ىلثم ١‏ هآ 

' المرجع السابقء ص لم١ 5١5‏ 

' المرجع السابقء ص 1/7 -5, 

" عبد الياقي إيراهيم؛ مرجع سايق ص 18. 
يحيى وزيريء مرجع سايق» ص ,.7١5 -١417/‏ 


عمر بن عبد العزيز في عهده وكان بقصد 
3" به شهو م اكن. ولدلك كانت مشر واهةه 0 


رمزي ولا يستخدمها المؤذن لوجود مكبرات 


نذا 
آ 0 


0 


١ جيه‎ 
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مثددة حامم الفؤرى 
أختلفت هذه المنذنه عن مثيلتها من المأذن حيث أخذت الشكل المربم 
لبناء طوابقها المخثلفه وهي تشابه مائن المغرب الاندلسى كما تمتاز 
بنهايتها الفريده حيث يعلوقا حرسق له رؤى متعددة 
)١177‏ الماذن- الرمز إلى الوحدانية 

المرجع: مجلة تصميم. العدد ٠:0 ١5‏ ام صذا 


' عدم التطاول في البنيان:‎ -٠ 

المباني لأن التطاول من علامات الساعة لقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن ترى الحفاة 
العراة العالة يتطاولون في البنيان". وعن إسماعيل بن مسلم عن الحسن رضي الله عنه قال : "لما بنى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده قال: "ابنوه عريشا كعريش موسى عليه السلام" قيل للحسن ما 
عريش موسى؟ قال إذا رفع يده بلغ العريش - يعني السقف" . 


هزه المنذنه بضخامتها وعلوها الشاهق تكون من ثلاث طوايق الاوى 
والتائية مربعتان أما الثالته مستديره ومزخرفه يعناص رز خرفية 
بارزه من مول تستاصعه وتعد برد 3 نوهها 


١‏ قدسية المسجد في علاقة العبد وربه: 


1 المرجع السابق, ص لام ,1١٠١ 6 ١‏ 


- النهي عن غرس الأشجار و البرك في صحن المسجد : 
وذلك طبقا لقوله عليه الصلاة و السلام "ليس لعرق خالم حق". حديث صحيح لأن الظلم فى 
عا ا و 0 في المسجد ينطبق عليه ذلك لأن فيه شغل عن الصلاة 


17 علاقة الجوار في المساجد: 

لا يبنى مسجد يجوار مسجد الا لحاجة فقد أشار الإمام أحمد بن حنيل إلى ذلك. مثل ضيق المسجد 
ع ١‏ 

الاول . 


14- عدم اتصال المسجد بالقير أو بناوؤه عليه: 

لهد نهى الإسلام عن إقامة مساجد على قبور "فلقد روى مسلم في كتاب المساجد ومواضصع 
الصلاة بإسناده عن عائشة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: "لعن 
الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد "قالت" فلولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ 
مسجدا. وسوف نتتعرض لذلك بالتفصيل عند حديثنا عن المضمون الإسلامي في عمارة القبور 
والأضرحة. 


1١‏ عناصر أخرى: 
- توفير الإضاءة والتهوية الطبيعية بقدر الإمكان . 
- يفضل أن يكون المسجد بالدور الأرضي وذلك لحركة المصلين في سهول ويسر وخاصة كبار 
السن فلا يكون به عدد كبير من السلالم كما فى حالة مسجد الملكة صفية. 
لدعي سب مي ا 


7 الأسس التصميمية المستمدة من الضوابط الشرعية والمؤثرة في التشكيل المعماري 
للمسجد: 

لا شك أن المضمون هو مبعث التشكيل ومحور انطلاق الفكر فمنه ينطلق الشكل معبراً عنه. 
فالمضمون العقائدي دائما بسبق البحث عن الشكل شكل .)75١/(‏ وبالنظر في الضوابط السالفة الذكر 
التي تحكم المضمون الإسلامي يمكن استنتاج ما يلي : 
-١‏ المسقط لظلة القبلة بحيث يكون الضلع الأكبر مواجها للقبلة (فضل الصف الأول). 
؟- التصميم للداخل لتوفير الخشوع للصلاة والاهتمام بالجوهر. 
"'- عدم عمل مقاصير داخل بيت الصلاة لتمييز باكية أو منطقة عن غيرها. 
:- تعدد أبواب المسجد لاستقبال المصلين وتكون في الحوائط الجانبية و الخلفية حتى لا يقطع الداخل 
الصفوف. 
5- الارتفاع يتناسب مع المقياس الإنساني وعدم التطاول في البنيان. 
5- تأكيد حائط القيلة بالإمكانيات المتوفرة. 
- اليساطة وعدم الإسراف والبذخ في بناء المساجد. 
م/- عدم وضع الميضأة هَ في منتصف المسجد سواء في الفناء أو غيره حيث أنه يجب فصل الطاهر 
عن غير الطاهر. . | 
6- توجيه الميضأة ودورات المياه بحيث لا تستقبل ولا تستدبر القبلة عند التبول والغائط وأماكن 
الوضوء تكون في مواجهة القبلة كلما أمكن. 


يحيى وزيري. مرجع سابق:» ص /1817- .7١5‏ 
' المرجع السايق» ص 3237 8 ,. 


أسس دينية» اجتماعية انسانية». 


وقد صنيحت لمساجد شي العما 3 المعاصرة 
نتشرت فكرة إقامة المراكز الدينية وا 
تجاه لربط المنشا الديني بالمجتمع وفيه سمو بالروحانيات» وقد جاءت بعض التجارب الإسلامية 
لعربية معبرة عن هذا المضمون في مشروع ساحة ومسجد قصر الحكم بالرياص 
يه ١/7‏ ؟). 
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شكل (/77) ساحة قصر الحكم والمسجد الجامع - الر 
للمعماري راسم بدران 
المرجع:؟ 1/011 140121 1ل 1 عن انا 0/105 11 .01ج ل]- امكف ع 1.01 280 3خ [ م لاع ] 
2 اليناء: ديسمدر ؛ © . ١٠5آه‏ صلم ١ ١‏ 


' عبد الباقي إبراهيم» مرجع سابق» ص .٠٠١‏ 
'يحيى وزيري» ص 141 ,78١6‏ 


شكل )١117/1(‏ أمثلة لأفكار تصميمية للنماذج المعاصرة للمساجد 
المرجع:مجلة البناء»ء عدد 85»البحث عن أنماط جديدة في تصميم المساجد ص "5؟ 


المضمون الإسلامي في عمارة المآاوى (المسكن. ٠‏ السكنء السكينة): 
المأوى هو أول شيء يحتاجه الإنسان في حياته منذ ولادته حتى مماته وتنقسم علاقة الإنسان 
والمأوى إلى عدة مسكويات: 
-١‏ المأوى في الحياة الدنيا ويطلق عليه (المسكن). 
"- المأوى في الحياة البرزخية (الضريح. القبر). 


والذي يهمنا ونحن بصدده الآن هو المأوى في الحياة الدنيا (المسكن) وهو مرتبط في مضمونه 
بتعاليم الإسلام لما حدده الإسلام من علاقة العبد ومجتمعه وعلاقة العبد وربه بالإسلام لم يترك أي 
شيء في حياة المسلم إلا وتناوله. ولقد جاءت الايات القرانية والأحاديث الشريفة مؤكدة ذلك كما 
جاءت لتوضع أيضا علاقة الإنسان ببيئته سواء العمرانية منها أو الطبيعية. 


المسكن في مضمونه عبارة عن مكان يتمتع فيه الإنسان بقسط من الراحة والاطمئنان ويراعي 
في تصميمه أن يعكس قيم و تعاليم الإسلام النابعة من الشريعة المتمثلة في الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية. فيقول الله سبحانه وتعالى: "والله جعل لكم من بيوتكم سكنا" سورة النحل الآية (81)'. ويدخل 
في مضموته أسس العلاقة بين الفرد ومجتمعه التى حددها الإسلام وانعكست يوضوح على ملامح 
لك مر بي برو بع يمي اماح جباي 7 
علاف تعيش بداخله الأسرة و يلبي احتياجاتها. 


'يحيى وزيريء ص ,7١6 ١817‏ 


١1١ 


شكل (/5 7) منزل زينب خاتون- مسقط أفقي للدور الأول 
المرجع: قريد تمحصد شافعى.العمارة الكرنيه الاسداا ميك - ماضيها وحاضرها ومستقسلهها, حصن 1 ا 


/7١/‏ 4/ه الضوابط الشرعية للمضمون الإسلامي المؤثرة على التشكيل المعماري للمسكن: 
المعايبير الأساسية للمضمون الإسلامي المؤثرة على التصميم المعماري أصل الأمور فيها الحلة 
إلا ما حرم سواء في القرآن ولسنة أو الإجماع كما يلي: 
١‏ توفير الخصوصية للمسكن: [ 
وتلك الخصوصية من الخارج والداخل عن طريق وجود مداخل وايبواب رئيسية يجب الدخول 
منها والخروج منها بالنسبة لأهل البيت ومن أولى الغرباء فهي لفته توضح خصوصية المسكن 
بالدخول من الأبواب حتى لا نفاجئ من في البيت (شكل 4/7 1). 


كما حرم على المسلم دخول البيت بدون إذن صاحبه ونرى ذلك في قوله تعالى في سورة 
النور : "يأيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم 
لعلكم تذكرون". من ذلك يتضح خصوصية المسكن عن طريق: 
(١‏ الأبواب (مجاز) كما في البيوت التقليدية الإسلامية. 
5 أسلوب معالجة النوافذ (المشربية). 
؟- التوجيه على فناء داخلي (فتقل الفتحات على الواجهات الخارجية). 
خصوصية المسكن من الداخل وذلك بفصل جناح النوم عن جناح الزوار والمعيشة . 


0 1ن 


ايحيى وزيريء ص ,.1١09 ١81‏ اال 


_- النظام داخل المسكن: 

نهى الإسلام عن النوم في الأماكن التي يمكن الإطلال عليها لما جاء "عن جابر أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نهى أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه مرتفع" رواه الترمذي .لذلك 
يعمل سور مرتفع للأسطح التي تستعمل للنوم. كما أنه حكة داخل المنزل . 


"- التوجيه: 

أقضل لواحي ا ل ا مرك وتدلى: "واوحيا إلى موسى واخرة أن تبوء 
غرف البيت والميكن 5 القيلة لتسهيل أداء ا 5 هذه الغرف بالإضافة لسهولة النوم 
والجلوس على الجانب الأيمن في اتجاه القبلة حيث أن سيد المجالس قبلته قبلته 


4 - بيوت الخلاء (دورات المياه): 

يراعى عدم استقبال القبلة عند اليول أو الغائط كما سبق ذكره في المسجد. ويفضل فصل 
المراحيض بباب عن بقية الأجهزة لجسي المياه لآن ذلك أدعى للطهارة. ويفضل لحوض 
الوضوء أن يكون قبالة القبلة أحدى سنن الوضوء للمتوضئ". فيلتزم فيها بما جاء في المسجد. 


5 النهي عن الإسراف والبذخ: 
فالوظيفة هي الأساس و لكن دون إسراف أو بذخ و بهرجة لأن الإسلام دين وسطية و الإسراف 
مسكن أهل الأهواء. 


1 عدم التطاول في البنيان: 

فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التطاول في البنيان لأنه من علامات الساعة وذلك لأنه 
يمكن أن يحجب على الجيران الشمس والرياح و ذلك يقع في حكم لا ضرر ولا ضرار كذلك يمكن 
التطاول أن يكشف الفراغات الداخلية للمسكن وبذلك يجرح خصوصيتهم. 


7 الفصل بين الرجال والنساء في عناصر الحركة: 

المقصود في الخلوة لأنه في السوق الاختلاط مباح وذلك لآن في عدم اختلاء الرجال والنساء مذعا 
للحرج ودرءا! للمفاسد لأن ورد في حديث نبوي صحيح "من يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يخلون 
بامرأة ليس معها ذو محرم: فإن ثالثهما الشيطان". فنرى مثلاً فصل مصاعد الرجال عن السيدات أو 
أن يكون مكشوف داخل بئر السلم أو على الواجهة لكي يرى من بالخارج الذي بالداخل . 


/- استحباب المسكن الواسع الفسيح: 

لأنه يوفر أكثر عدد من الحجرات فيصبح حجرة للوالدين؛ غرفة الذكورء غرفة للاناث وبذلك 
يمكن أن يفرق بين الأبناء في المضاجع. وكل على قدر طاقته إذا سمحت الظروف الاقتصادية . 
تلك هي أهم المعايير الواجب توافرها في المسكن الإسلامي والتي يجب أن يعبر عنها الشكل في 
إطار المضمون الإسلامي الذي هو المحرك الأساسي في المتطلبات الوظيفية والعلاقات الفراغية 
داخل المسكن. 


عيد الباقي إبراهيم؛ مرجع سابقء ص ٠ ١‏ 00 
يحيى وزيري» ص 1417 ٠0‏ ارم 

' المرجع السايقء ص ١817‏ عشقة 
المرجع العبايقء ص -١/810/‏ 86 فى 

المرجع السايق» ص ١817‏ 560 
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يمكن ايجار الأسس التصميمبة المستمدة من المضمون والمؤئرة ة في التشكيل المعمار ي للمسكن 
وهي الأسس التي يجب أن يضعها المعماري في اعتباره عند تصميم المسكن والنابعة من المضمون 
الإسلامي. فهو المحرك الأساسي لمواجهة المتطلبات الوظيفية والتنظيمات الفراغية والعلاقات لأن 
المضمون العقائدي يسبق البحث عن الشكل وثلك الأسس هي: 


-١‏ الخصوصية: سواء من الخارج أو الداخل عن طريق كسر خط الرؤية بين العام والخاص 
(الخارج والداخل) وعن طريق عمل فتحات تسمح بالخصوصية المطلوبة. 
١؟-‏ التوجيه: بحيث تكون دورات المياه لا تستقبل ولا تستدبر القبلة. وتوجيه حجرات النوم بحيث 
تسمح بالفرش للنوم في اتجاه القبلة. وكذلك غرف المسكن تفضل أن تكون في اتجاه القبلة لسهولة 
الصلادة, 
" - التوافق مع البيئة في بساطة وتواضع. 
4- عدم البذخ والإسراف عند البناء وإتباع الوسطية. 

5 حرمة الجيران وحقوق الجار. 
/ا- .عدم الزخرفة والتصوير والتماثيل في المسكن. 
6 - مراعاة الفصل بين الرجال والنساء في عناصر الاتصال أو العمل على عدم اختلاء الرجال 
بعادي 
3 - استحباب المسكن الفسيح كلما سمحت الظروف الاقتصادية. 


المضمون الإسلامي في عمارة المباني العامة : 


يجب أن يعبر كل مبنى عن وظيفته التي أنشئ لها ليصبح عملا معمارياً مميزاء وللمضمون 
البيت. ونرى ذلك في قول الله تعالى: "ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة (أي مباني غير 
سكنية) فيها متاع لكم والله يعلم ما تبيدون وما تكتمون" سورة النور الآية .)١1(‏ 


ولكن يراعى في المباني العامة فصل الرجال عن النساء لدرء المفاسد . والمياني العامة مثل- 
الخانقاه» المدارسء الوكالات» المحلات التجارية» الفنادق» المستشفيات» .. ..إلخ / كل تلك المباني ل 
ينطبق عليها الخصوصية كما في البيت ولكن يجب مراعاة وظيفتها وفصل النساء عن الرجال عند 
التصميم'. ومن القواعد التصميمية العامة عدم التطاول في البنيان» عدم الإسراف والبذخ في البناء: 
التوجيه لدورات المياه والحجرات كما سبق شرحه في المسكن وحرمة التصوير(شكل .)١5/7‏ 


' المرجع السابق» ص 1١837‏ 5١٠؛.‏ 


١ 


0007 
9 


عر ا لحا يع 


ع 
ْ ووو و وي 
1 


0 
0 احم 
: 1 5 8 واتهو 0 ل 
' 1 ظ م 
إ ا 00 


ركد ”ل 


شكل (3/7؟) وكالة الغوري بالأزهر من أشهر النماذج بالقاهرة الإسلامية للمباني العامة 
المرجع: كمال الدين سامح العمارة الإسلامية في مصير ؛ ص نا 


75/7 7/4 الأسس التصميمية الحاكمة المستمدة من المضمون والمؤثرة على التصميم المعماري 
للمبانى العامة: 


١‏ عدم التطاول 5 الينيان 
-١‏ عدم الإسراف والبذخ في البناء 

"- التوجيه . 

5- حرمة التصوير . 

5 فصل الرجال والنساء فى عناصر الاتصال. 
الخصوصية كما في المسكن. 

لاج ال تقان :فى المداع, ْ 


١56 


*/؟/ه الخلاصة: 


5 تشترك جميع أنواع المباني في أسس تشكيل تتجسد في المساقط الأفقية والقطاع والواجهات 
والفتحات؛ وهي بايجار :(الخصوصية والفصل بين الجنسين- توجيه المسقط الأفقي للقبلة- 
توجيه الفتحات للداخل- الوسطية (عدم الإسراف واليدخ)- حرمة التصوير. 

- من خلال تتبع خط التعبير عن الجماليات المعمارية في العمارة الإسلامية أمكن التعرف على 
الأطر الحاكمة و المضمون وراء الفكر والعقيدة الإسلامية وذلك من خلال النماذج المعمارية 
التي استعرضها البحث., 

9 إن الشكل هو الوسيلة لتجسيد المضمونء وينعكس مضمون الفكر المعماري الا سلامي على 
الشكل والتشكيل في المنتح المعماري؛ وتضح ذلك في العمائر الدينية [المسلجد) + النساكن؛ 
والمبانى العامة؛ فهناك أشكال على سبيل المثال يحبذ استخدامها في المسجد مثل المستطيل 
حيث يحقق الطول للصفوفه بينما لا يتوفر ذلك في حالة الدائرة والمثمن (شكل /51). 


يتلفق المسقسيسط المستطي سل 
والعفمون الاسلا سن سِتحيسيستث 
بساخث المسجد شكال و يسنا 
متعامد| فلس اتحاة القبليسة 
الأمر الذى لا تحققه المساقط 


الد اشرية أو ستعددة الاضلاع 
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شكل )١7/7(‏ الأسس والمعايير التصميمية المقترحة للمساجد 


الفصل الثالث: نتائج الباب الثالث 
ركان نتانج اليماب الثالث٠‏ 


قد يسارع بعض الناس من الطبقات الخاصة والعامة بل ومن المعماريين أنفسهم إلى الإجابة بأن 
العمارة الإسلامية لم تعد أمامها فرص في الحياة أو في عودة الروح إليها مرة أخرى. وقد تيدو هذه 
الإجابة صحيحة لمن يظن أن العمارة الإسلامية تتمثل فقط في أشكال قباب أو مآذن أو عقود أو أعمدة 
أو غير ها من التفاصيل أو الحليات أ والزخارف المعمارية التقليدية» وهو ظن خاطئ: بغير شك. وفي 
رأينا أن تلك الإجابة متسرعة إلى حد كبير» فإن الأمر يحتاج إلى حيثيات وأبحاث مستقاة تعتمد على 
العرض والتحليل والاستنتاج الهادئ غير المتحامل. بينما لم يعن أصحاب تلك الإجابة ويخاصة من 
المعماريين العرب والمسلمين بالقيام بدراسات تذكر في هذا السبيل ولم ييذلوا جهدآ جديا في التعرف 
على أسس ومفاهيم وتقاليد العمارة الإسلامية» بل اكتفوا هم وأساتذتهم من دراسة العمارة الإسلامية 
بقشور سطحية ولمحات عابرة ضمن متاهج تاريخ العمارة العام ثم جرفتهم التيارات والمذاهب 
المعمارية الحديثة من ناحية» كما جرقتهم مطالب الحياة والكد في سبيل الحصول على الأرزاق من 
ناحية أخرى. 


ومن الصعب أن تلعب العمارة الإسلامية دور؟ بارزآ في التصميمات الحديثة من ناحية الشكل 
والتشكيل إذا تقيدنا بمحاكاة التطبيقات الساذجة السطحية للطايع الإسلامي مثل استخدام "البواكي" 
وهي أجزاء في أسقل العمائر تترك مفتوحة على الشوارع وتكون مظللة في نفس الوقت لتخفيف شدة 
حرارة الشمس. حيث أن أسلوب تنفيذها لم ينجح بسبب الأشكال التي نصح بها بعض المكاتب 
الهندسية الاستشارية الغربية» وتضمنته تلك النظمء والتي اقتصر اهتمامها على الطوابق الأرضية 
دون سائر أجزاء المبنى لكي تكون المسحة الإسلامية مقتصرة عليهاء بينما ترك الحبل على الغارب 
لأن تصمم أجزاء الكتلة المعمارية الأخرى كيفما كان» أو بمعنى آخر أن يطبق عليها النظريات 
والمذاهب الحديثة» المعتدلة منها والمتطرفة. 


من الممكن كذلك أن تنص قوانين البناء وتنظيم طابع الأحياء أن يراعى في تصميمات العمائر: 
مهمأ يلغت ضخامتها وارتفاعاتهاء أن تحمل سمات معمارية إسلامية. تتمثتل فى القالى العام 
6010 والتكوينات للكتل المعمارية الرئيسية؛ وفي التناغم بين المسطحات الصماء والمسطحات 
المفر خغة وخير ذلك من الوحدات والعناصر الرئيسية» وليس ياضافة زخارف وعتاصر معمارية 
إسلامية لا مكان لها ولا وظيفة» وهي لذلك تبدو مجرد قشور سطحية يمكن نزعهاء بل إنها قد تنقص 
من القيمة الجمالية للمبنى بسبب تنافرها مع الخطوط التجريدية التي تتسم بها المذاهب الجديدة. 


ومن أمثلة تلك المحاولات أن أنواعا من العمائر التجارية تبدو جديدة لأول وهلة وكأنها قد أنبتتها 
المدينة الحديثة. ومثال ذلك مراكز التسوق (السوق)؛ وفي الحقيقة أنها كانت معروفة في العمارة 
الإسلامية من قديم الزمن ولكن تحت أسم " الوكالات والخانات والفنادق" وكان منها ما يخصص نوع 
واحد من السلع؛ مثل فندق التفاح» ووكالة القطن» ومنها ما كان تباع فيه عدة أنواع من السلع؛ وكانت 
منتسرة فى يي العالم الإسلامي كله؛ وما يزال بعضها قائما حتى الآن في الأحياء القديمة من المدن 
العريقة. وكان تخطيط تلك العمائر على نظام الفناء الأوسط الذي تحيط به الوحدات والمستودعات 
والورش في عدة طوابق. وكانت هناك وحدات سكنية يقيم فيها التجار الوافدين مع بضائعهم 
وأصحاب الأعمال فترات طويلة أو قصيرة. 


الباب الرابع 


الدراسة الميدائية 


١/4‏ الفصل الأول: التشكيل والاتجاهات الحديثة لتناول التراث المعماري 
الإسلامي 


4 الفصل الثاني: الأمثلة البحثية 


4 الفصل الثالث: نتائج الباب الرابع 


قضبة ١‏ 
نت ابة | 

لتقلبد 

ىّ 


الباب الرابع 
الدراسة الميدانية 


الفصل الأول: التشكيل والاتجاهات الحديثة لتناول التراث المعماري الإسلامي 


4 تمهيد: 


يتناول هذا الفصل أزمة العمارة في مصر في نهاية القرن العشرين وبداية الحادي والعشرين من 
ناحية الشكل والأسس المولدة للتشكيل د للتشكيل» وهي خطوة للبحث عن الهوية المحلية إذ تزخر مصر بتراث 
إسلامي أصيل لا يمكن إغفاله والانقياد وراء العولمة يدون ضوابط ولا معايير ثقافية واجتماعية 
محلية. 


571/4 أزمة العمارة في مصر: 


مشاكل العمارة والتخطيط فى مصرء هي من الناحية التصميمية جزء من أزمة عالمية تواجه 
العمارة والتخطيط في العالم كله شرقية وغربية - وإن اختلفت طبعا في الدرجة والتفاصيل. فمند 
السبعيتات وبعد خمسين عام مما أطلق عليه العمارة الحديثة: تكشف العالم أنها فى عمومها لم تعطه 
طرازا جميلا غنيا يميز هذه الحقبة من التاريخ المعماري؛ ولم تعطه سوى علب الكيريت التكعيبية 
الوظيفية وصناديق الزجاج التجريدية والتي أغلبها فقير من النواحي الجمالية» والتي بتكرارها أعطت 
أشكالا أكثر رتابة ومللااً لشوارعنا ومدننا والسرطان الذي حطم أمريكا بصريا - فيما عدا أعمال 
معدودة لمعماريين معدودين موهوبين حاولوا الهروب من الطراز الدولي الوظيفيء إلى عمارة أكثر 
رقة وجمالا يتكامل فيها نواحي الجمال والشكل والزخرف مع الوظيفة والإنشاء (نذكر منها على 
سبيل المثال لا الحصر ما يلي):' 
بعض أعمال فرانك لويد رايت - سارينين - أوتزون - يامازاكي - إدوارد ستون - كنزوتانج - نيرفى 
فراي أوتو - لويس خان ... إلخ» ولا شك أن العمارة الحديثة عموما أكدت على النواحي الوظيفية 
والاقتصادية والإنشائية والتكنولوجية على حساب إهمال النواحي الجمالية والإنسانية والتكنولوجية 
على حساب إهمال النواحي الجمالية والإنسانية والبيئية بعض الشئ - ومن ثم لم تحقق سعادة الإنسان 
ولا راحته النفسية والروحية. 


كما علت أسهم المقاول ونظام تسليم المفتاح وشركات البناء بالوحدات الجاهزة وشركات تصنيع 
البناء» كما ارتفع دور المهندس المدنيء والمهندس الإنشائي ومهندس الطرقء والمهندس التكنولوجي؛ 
على حساب تقلص دور المعماري والمخطط وإزاحته عن دوره التقليدي القيادي باعتباره المسئول 
الوحيد عن عملية البناء من أولها لأخرهاء- ورحم الله يوم كان فيه المعماري هو المعلم البناء 
11 :713516 وهو المايستروء وهو مؤلف اللحن وقائد الفرقة» يساعده فيه فقط الحرفيون 
والصبيان دون مقاول عمومي ومقاولين باطن ووسطاء وموردين ... إلخ. 


وكي يستعيد المعماري مكانته؛» عليه أن يصر أن يكون ممثلاً (ممارسة وتفهما وتعلما) في 


المقاولات: وتصنيع مواد اليناع» والأعمال لتكميلية: و أن يربى له (في الكليات والمعاهد وجمعيات 
الممارسة المعمارية)؛ كما يقود ويشرف على من يسمون الان بالمهندسين المعماريين 


'أد/ أحمد كمال عدد الفتاح:" حول العمارة في مصر": مقال بمجلة البناء اليناءء سبتمبر 1557م ص ؟ م1 , 


١ 4 


( قاعم ملع 80 21مت6طعع]1ط نرم ) ومساعدي المهندسين (الفنيين)» اللذين سوف يساعدونه في عملية 
الإنشاء - والبناء- والأعمال التكميلية؛» فمن الأفضل أن يكون لهؤلاء أساس هندسي معماري للفهم 
والتفهم حتى يكون الأداء سليما 


145 الإبداع التقليدي التراثي والحداثي المعاصر: 


مثل "جبر" المنظومة التقليدية بأنها كمحور رأسي يقود إلى المرجعية النهائية المركزية الواحدة 
لكل شئ التي تعتبر المصدر الرئيسي وأساسه الدين ولذلك يكون متمسك بالتقليدية كما فيه أن طرق 
الحياة التقليدية تجعل كل شخصياتها متشابهة ومتوافقة مع المنظومة القيمية في الإحساس التفصيلي 
حيث تلعب المنظومة القيمية دور؟ أساسيا هاما وحاكما يحافظ على الحياة الاجتماعية. والإبداع 
المعماري يقع تحت هذه المظلة أو المنظومة بمركزيتها التي ترجع كل الأشياء والأشكال إليها. لنرى 
المباني التقليدية الإسلامية عبارة عن منتجا معيرأ عن الحياة الاجتماعية الإسلامية بقوائينها التقليدية 
وما يميزها من وحدة أساسية واستمرارية وتنوع. وهذا ما يميز المنتج التقليدي وإبداعه . 


بمقارنة الإبداع التقليدي والحدائي يستطيع الإنسان أن يصل إلى مظاهر الاختلاف بينهم كما يلي:' 


-١‏ الإبداع التقليدي يفرز منتجا وقورا غير صارخ ويغفل أو يهمل توقيع اسم الفنان بينما الإبداع 
الحداثي دائماً يلهث وراء لفت الأنظار وغالبا يبحث عن الشهرة. 


١‏ الإبداع التقليدي جزء من العملية الحياتية والخبيرات اليومية بما تشمله من عادات وتقاليد وقيم 
ويتميز بكونه عام وشامل بينما معظم الإبداع الحداثي ينتج من خلال أفراد مميزة ويعبر عن وجهة 
نظر الصفوة وليس العامة والصفوة يختلف تعريفها من بيئة إلى أخرى. 


"'- الإبداع التقليدي انعكاس أصيل وتكاملٌ حقيقي لنظام قيمي معين بينما الإبداع الحداثي بتعدديته 
يعتبر مرأة لصانعها فقط, 


- المرجعية النهائية الواحدة للإبداع التقليدي تعطي كفاءة وثبات للمحتوى لما لها من مذهب عقائدي 
ثابيت أساسه الدين أكثر من المرجعية النهائية التعددية والتشتتية للإبداع الحداثي نتيجة الاتجاهات 
المتعددة المبتكرة في الحداثة والتي تبدو انعكاسا لروح العصر وهى من صنع الإنسان. ولذلك التقييم 
الإيبداعي من ار التقليدية يختلف عنه من الوجهة الحدائية. 


0 الإبداح التقليدي بمتلاك روحاتية مرجعيتها عقائدية ومفهومةه القداسي منيعك اتفاىق العامة بينما 
الإبداع الحداتي ينبع بتاع على الأحاسيس والأهواء الشخصية. 


ا الإبيداع التفليدي يؤكد مفهوم المقدس ويحافظ عليه ببنما الإبداع الحدانتي يهمس المقدس. 


١ 


لذلا الاطل/ ا 010 ذطط اراطظ8 ل/ااءا 11115 11101141ئلف 11 “01 1505 نآ 110/11 ,084815 لارام 
صناخالا 1 )1111م 10/5 لاطا 
' د/ أحمد كمال عبد الفتاح ع مرجع سايق. ؛ ص ؛ سانا , 
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5 الاتجاهات الحديثة في تناول قضية التراث الإسلامي والمعاصرة:' 


لماذا عندما يذكر الترراث في مصر يكون اهتمامنا الأكبر بالعمارة الإسلامية؟ ولا يأتي ذكر 
للعمارات المصرية السايقة عليهاء كالعمارة القبطية والعمارة الجريكورومانية» والعمارة الفورعونية؟ 
والرد على ذلك؛ أن استمرارية التاريخ المعماري وتوافره في مصر يضمن أن الحقبة الإسلامية 
الأخيرة قد احتوت فيما احتوت الأصيل الثايت من كل التراث السابق عليهاء وأنها احتضنت فيما 
احتضنت المناسب لها كما هو أو طورته فيما لا يتعارض مع العقيدة الجديدة واستمرت حتى الآن 
مناسبة للإنسان والمكان والزمان؛ ولم يقطع تسلسلها إلا التغريب الذي فرض علينا أيام الاستعمار. 


وبدءاآ من السبعينات ابتدأ العميل يتطلب عمارة جديدة فيها جهد فعلي في التصميم يتعدى حدود 
الوظيفة» ويحن إلى رؤية عناصر جمالية لذاتها في الشكل والزخرف واللون» وإحياء شئ من تراثه 
القديم والطرز المعمارية التاريخية. 
واستجاب لهم بعض المعماريين في اتجاهين: 


4 اتجاه حركة ما بعد الحداثة بيرونم-رء 1100 2054: 

رواد هذا الاتجاه يرفضون ما تعنيه العمارة الحديثة. ويشككون في كل فلسفاتها التى بدأت يها 
وأسقطتها إسقاط) على المجتمع مثل (الشكل يتبع الوظيفة- الشكل يتبع الهيكل الإنشائي- العمارة هيكل 
وبدن- الطراز الدولي- الفراغ الكبير الواحد- الزخرف جريمة لا تغتفر- تجريد الشكل- التكعيبية- 
إلغاء اللون ... إلخ)- كل هذا في نظرهم مرفوضء والحل هو الرجوع إلى قاموس الطرز المعمارية 
التاريخية» والتركيب والتوليف بين عناصرها المختلفة بعد تحويرها وتطويرها لتناسب التصميم - أي 
الرجوع لمدرسة التلقيطية بين الطرز «جمروزه6عع1ن:8 التي قامت العمارة الحديثة لمحاربتها ونجحت 
في القضاء عليها في العشرينات. من أهم أعمالهم مبنى بورتلاند لمايكل جريفز في أورجيون - ومبنى 
61 بنيويورك لفيليب جونسون وجون برجي. 


وقد تنكيت حركة ما بعد الحداثة الطريق لعدة أسباب:- 
أولاً. لا يمكن شطب خمسين عاما من العمارة الحديثة» فهي جزء من كياننا شئنا أم لم نشأء نشأنا 
عليها وكبرنا معها وفيها. 


ثانياً: إن فلسفة التطور تلغي التقهقر والرجوع إلى الوراءء باعتبار أن ذلك إفلاسا فنيا. 


ثالثً: تصحيح مسار العمارة الحديثة لا يكون بالتجنى على الأسس السليمة التي قامت عليهاء وإنما في 
مراجعة التمادي والمبالغة التي بدأت بها - والتي ربما كان لا بد منها في ذلك الوقت - كإلغاء 
الزخارف واللون نهائياء والمبالغة الشديدة في النظرية الوظيفية والإنشائية والتكنولوجية على حساب 
النواحي الإنسانية و البيئية ... إلخ. ْ 


رابعاً: أن حركة ما بعد الحديث في نقلها وتوليفها بين عناصر العمارة التاريخية لم تراع إيجاد وحدة 
تكاملية بينها ولم تراع أحيانا المقياس المناسبء وأخير؟ وهو أهمها تناسب أن أي طراز مبني على 
نظام تصميمي متناسق ( التنظيم الكلي) يربط الأجزاء بالأجزاء والكل بالأجزاء - ومثل هذا النظام 
التصميمي نفتقده في معظم أعمال "ما بعد الحديث" - لأن من مبادئه عدم الخضوع لأي نظام أو أي 
قانون جمالي - (عمارة بدون مذهب أو أيديولوجية صلبة). 


' د/ أحمد كمال عبد الفتاح؛ مرجع سابق» » ص» 18-5. 


74 اتجاه الوسطية أو التوسطية. ' 

وهو مبدأ فلسفي يعني أن كل ما هو طيب وسليم هو وسط بين نقيضين متماديين» إلى جانب أنه 
مبدأ إسلامي "كنتم أمة وسطا" وأخلاقي: "فالفضيلة وسط بين رذيلتين" - كالحلم فهو وسط بين 
الإستكانة والغضب -- وهنا في العمارة نعني 'بالتوسطية" التكامل بين القديم والحديث أي بين 
"التراث والمعاصرة' '.وهي تعني الاستمرارية في الأسس السليمة التي قامت عيها العمارة الحديثة مع 
الأخذ في الاعتبار استكمالها للعناصر والمواضيع الاتية: 


أولاآ: مراعاة العنصر الإنساني في التصميم؛ وآراء مستخدمي المبنى: بأن تراعى مقاييسه واحتياجاته 
وراحته الفيزيقية والعقلية والروحية والنفسية قبل أي اعتبار اقتصادي أو تكنيكي. 


ثانياً: أن يتكامل التصميم مع النواحي البيئية فيزيقيا وحضارياء والبدء دائماً بالكليات المؤثرة على 
التصميم وتحليل علاقة الكل بالجزع» لم الجزينات باعتيار المبنتى نكسة هو بدء الجزنيات. 


ثالثً: أن تعطى الجوانب الجمالية من ناحية الشكل والزخرف واللون وطبيعة السطوح والفنون 
التشكيلية الفرعية المتكاملة مع العمارة» الأهمية الكافية وبتوازن توسطي حتى لا تطغى على الجوانب 
الوظيفية والإنشائية. 


رابعاً: يجب أن يكون للعمارة طابع محلي ينبع من الدراسة التحليلية المتأنية لكل من الإنسان المحلى؛ 
والبيئة المحلية؛ ومواد وطرق الإنشاع المحلية. 


خامسا: أن تكون حضارية ثقافية» أي من ناحية معاصرة متطورة ... زماناء ومن الناحية الأخرى 
بها ثوابت الثراث الثقافي المحلي ... مكانا ... أي زمكانية ... ( شاملة البعدين الزمني والمكاني ). 
سادساً: : أن تطو ر لغة مار ية سليمة (لإعمعع.1 1نتناءع ]1 اءعى 012 /نة[ناطوءن؟1) من الثوابت 


الإنشاء الوا استخدامها أو تطويرها للاستخدام و تكون ملائمة زمكانيا. 


سابعا: الاتجاه التوسطي حريص على الحصول على حلول مبتكرة ذات تخيل خلاق ولكن في الوقت 
نفسه يجب أن تكون هذه الحلول عملية موضوعية يمكن تنفيذها - أي أن على المعماري التوسطي أن 


"يحلق بقدر ما يحدق". 

وتوجد كثير من الأساليب السيكولوجية لتشحين قوى التخيل الخلاق خلال التصميم يمكن 
استخدامها مثل: 
العاصفة الذهنية ع 510:1 مزج82 -التصميم بالقياس درع1و»12 5نامع82210 - التصميم بنظام 
الفريق ...الح. 


ثامناً: أن الاتجاه التوسطي حريص على استخدام الأسلوب العلمي في التصميم باتباع طريقة التصميم 
ال 84510400 ذات المراحل الستة والتتايع المنطقي بدءا بالبرنامج عمق/عء81 ثم التحليل 
التشخيصي المقارن 015 ثم الفكرة عت ايت . جسم والتطوير لعدة بدائل 
6121 ثم المقارنة لاختيار البديل الأفضل 1 تم الإخراج والرسومات 
222160 ). 


, 18-51 5 مرجع سابق» » ص‎ ١ 


١/١ 


وهذا الانجاه التوسطي بمعاييره الثمانية المذكورة أعلاه هو في رأيبي الإتجاه | لصحيح الذي 3 
فيه العمارة المعاصرة؛ وهو كذلك أنسبها لمصر. وهو موجود حقيقة في بعضص عمال المعماريين 
كرنا أعمالهم آنفاً وهو كذلك موجود في بعض ما يحاوله مؤخر! المعماريون في المشرق 
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شكل( 1/4) الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة- القرن الحادي والعشرين 
المسار الرئيسي المتعرج بين الكثل د 
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شكل )١/4(‏ الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة» تأكيد المداخل باستخدام العناصر الثترا 
المصدر:مجلة البناء» ابريل ١ ١7ص ١٠١٠‏ 
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الفصل الثاني 


الأمثلة البحثية 


تمهيد 1 
أهداف ومنهج الدراسة الميدانية 
مسجد الرفاعي 

متحف الفن الإسلامي 

وزارة الأوقاف 
مسجد عمر مكرم 
مشيخة الأزهر الجديدة 

الحديقة الثقافية للأطفال (الحوض المرصود) 
حديقة الأزهر ومطعم الربوة 


4 مباني ساحة الكندي بالحي الدبلوماسي 

١/14‏ وقف الملك عبد العزيز للحرمين الشريفين- مكة المكرمة 
4 المحكمة الكبرى- الرياض 

4 الخلاصة 


الفصل الثاني: الأمثلة البحثية 


14 تمهيد: 


تأتي الأمثلة البحثية المعصرة في هذا الفصل تتويج] للدراسة النظرية واستعراضا لنماذج 
معاصرة تتناول قضية التراث الإسلامي في التشكيل المعماري ولكن بإعادة صياغة وأسلوب 
الدراسة الميدانية بالتحليل لكل نموذج كما سيلي في هذا الفصل. 


4 أهداف ومنهج الدراسة الميدانية: 


أهداف الدراسة الميدانية: 

الدراسة والتي يتم اختيارها كمدخل لقراءة لغة ومفردات الشكل والتشكيل في نماذج معمارية 
معاصرة تناولت التراث الإسلامي كمرجع للتشكيل» بغرض استخدامها لضبط أسس التشكيل في 
العمارة المعاصرة» وذلك إسهاما من البحث في حماية المناطق ذات الطابع والشخصية المعمارية 
المميزة من التدني عن طريق التزامها بهذه الضوابط والمحددات المشكلة لرواسم الشكل المعماري 
وبهذا تمنع أعمال التحديث والتطوير الغير الواعية التي تؤدي إلى تداعي وتدهور المناطق التراثية 
ذات القيم المعمارية والعمرانية الإسلامية» وللحفاظ على وحدة الشكل وتجانس التشكيل في المنتج 
المعماري المحلي المعاصر. 


منهاج الدر اسة الميدانية: 
أما منهج الدراسة الميدانية فنستخلصه من الدراسات النظرية للأبواب السابقة» فتتكون الدراسة 
الميدانية من المراحل الآتية: 
-١‏ الرصد والتوثيق 120611221126102 
١‏ التحليل والتقييم 07217126100 217515لم 


-١‏ المرحلة الأولى: الرصد والتوئيق: 

يتم الرصد والتوثيق لنماذج البحث الميداني عن طريق المسح البصري والتسجيل الفوتوغرافي 
لدراسة المساقط الأفقية والقطاعات مع الواجهات للتعرف على أسس وملامح لغة هندسة الشكل 
والتشكيل. 


"١‏ - المرحلة الثانية: التحليل والتقييم: 
دراسة تحليلية لكل نموذج معماري بحثي في هذا الياب» وفقاأ للمعايير الآتية (كما يستخلصها 
الباحث من الدراسة النظرية السابقة): 


أولاً: الثوابت والعناصر الشكلية التراثية: (تم دراستها بالباب الأول) 

وهي العناصر المعمارية التراثية في العمارة الإسلامية» وأهمها: 
المدخل- الفناء (الصحن) والقاعة والايوان والرواق- أشكال الفتحات (العقود والمشربيات والشمسيات 
والقمريات) القبة والملقف والشخشيخة العناصر الجمالية (المقرنصات»؛ الزخارف»؛ عرائس سماء)- ‏ 


71و 


ثانيأ: المتغيرات التشكيلية الهندسية: (تم دراستها بالباب الثاني) 
وهي الأسس المادية المتغيرة لجماليات هندسة الثبكل والتشكيل» وتشمل: 
- النسب (أبعاد المسقط والإحساس بالفراغ- مدى الرأسية أو الأفقية بالواجهة). 
- المقياس (حميم- عظيم- ضخم). 
- الاتزان (استاتيكي بالتمائل- ديناميكي بتوزيع الكتل). 
- المسامية (نسبة الفراخ إلى الكتلة والإحساس بانقتاح الفراغات بالمسقط الأفقي- نسبة مسطح 
الفتحات إلى المسطح المصمت بالواجهات). 
- الملمس (ناعم أو خشن) 
- الوحدة (تجانس التشكيل الكلي مع الأجزاء الصغيرة) 
- الإيقاع (بسيط مركب فقي المسقط والواجهة). 


ثالثاً: الثوابت العقائدية والفكرية: (تم دراستها بالباب الثالث) 

المولد للتشكيل وتمثله القيم والمعاني الرمزية. وهي ثابتة- إن وجدت في نماذج البحث- لأنها نابعة من 
عفيدة وأحدة وفي الإسلام وتشمل: 

- الوحدانية (يمكن أن تتمثل في المحورية والتماثل والرأسية والتوجيه للقبلة). 

- التوجيه للداخل (القلب). 

- المساواة. 

- الصراحة والصدق في تكامل الخارج (الظاهر) والداخل (الباطن). 

- الزهد واليعد عن المغالاة في الزخارف. 


أولاً. نمادج من العمارة المصرية المعاصرة: 
4 مسجد الرفاعي - بالقلعة- القاهرة: 


يعتبر من النماذج الحداثية واستغرق المسجد ثلاثة وأربعين عام في البناء. واختتم العمل فيه 
نهاية سنة 175١ه‏ 1م الاك أسبانا ة الجمعة في غرة محرم سنة سنة ٠1177ه‏ 11117م. ويعود 
امبو أ او يي عي اوور ووس ب مع بر ل 
إبراهيم بن محمد علي ولكنه مات قبل تحقيق الفكرة. حتى شاء الحظ وتولى 000 
فأصبح من السهل تحقيق أمنيتها في إقامة ذلك الأثر الإسلامي الذي يخلدها على مر الزمن. فحملت 
تلك الفكرة لإسماعيل الذي أعجب بها. 


كان لاختيار موقعه بأن أسرعت (خوشيار هانم) تستعرض الأماكن الشهيرة بالقاهرة فوقع 
الاخثيار على حي (الرميلة) العامر بالمساجد العظيمة التي تنطق بالإعجاز والثراء. بالإضافة لكونه 
المكان الذى تفتحت عينها عليه عندما جاءت لتزف إلى إبراهيم حيث كانت إقامتها وبيتها القديم بقلعة 
الجبل. ولكي يكون مسجدها أمام مسجد محمد على بالقرب من قلعة الجبل. أمرت (خوشيار هانم) 
بإزالة الحارات والدروب وبيتها مسجدأً وزاوية صغيرة متواضعة لبعض الصالحينء»كانت جميعها 
مكان المسجد قبل الإنشاءءولكن كانت هناك قوة جبارة لم تستطليع مواجهتها وهي تلك الزاوية 
الصغيرة المدفون بها بعض الصالحين لما لها من شعبية جارفة؛» أرغمها ذلك على تعديل مشروعها 


وإدخال تلك الزاوية ضمن حرم مسجدها. وبعد ذلك شاء القدر أن ينسب ذلك المسجد إلى أحد هؤوّلاء 
الصالحين وهو (السيد القطب على أبو شباك الرفاعي) صاحب الضريح المتواضع. مما يدل على أن 
نسب العمل إلى الشهرة الشعبية والقرب للقلوب أقوى من الاسم والجاه حتى لو كانت خوشيار هانم أم 
الخديوي صاحب السلطة . 


عهدت "خوشيار هأنه'" إلى حسين فهمي ياشا المعماري بأعداد التصميمات اللدزمة لمشروع 
إنشاء مسجد يلحق به مدافن لها ويدخل فيه الزاوية البيضاء". وعندما توفت خوشيار هانم أسند 
إسماعيل باشا عمارة المسجد إلى ديوان الأوقاف وقد توقفت عمارته ثانية حتى سنة 6٠3١م‏ في عهد 
الخديوي عباس حلمي الذي عهد إلى أحمد خيري باشا مدير الأوقاف بإتمام المسجد فكلف به هرتس 
باشا الذى وصف التصميم بقوله: 
"بأن تصميم حسين باشا لهذا المسجد من أحسن وأجمل تصميمات المساجد المنشأة في عصره أغراه 
على وضع تصميمه بهذه العظمة وجود مسجد السلطان حسن أمامه ... لذلك فإنه حرص كل الحرص 
على ألا يغير كثيراً في مشروع حسين باشا"". ويعتبر مشروع مسجد الرفاعي هو نقطة تحول 
أوجدها الخديوي إسماعيل عندما طلب من نظارة الأوقاف الإشراف على المسجد. وهي عبارة عن 
ابتعاد حكام الأسرة عن حلية العمائر الإسلامية» لتبدأ نظارة الأوقاف سلطانها على جميع المساجد 
المصرية ومن بعدها وزارة الأوقاف التي اهتمت بالزوايا وحولت المشاهد وزوايا الأئمة إلى مساجد 
عظيمة كاعتراف بسايق جهادهم؛ مثال مسجد المرسي أبي العباس يمدينة الإسكندرية. 
فحقيقة عند النظر لمسجد الرفاعي نرى به صورة من صور البذخ. 


7/4 الرصد والتوتيق: 


يتيع المسجد في تخطيطه نظام قاعة الصلاة وملحق به مجموعة من المدافن والقبور بعضها 

للصالحين ويعضها للأسرة المالكة. كما في المسقط الأفقي فهو ادي لصي يي ان 
جوائيها وفي أوسطها أكتاف بجوانيها أعمدة . وله أبواب متعددة في مختلف جوانيه قفي الجانب 
الغعربي يوجد الباب الملكي الذي يتوسط تلك الواجهة وفي الجانب القبلي يوجد بابين يؤديان إلى قاعة 
الصلاة وفى الجانب البحري منه يوجد ستة أبواب اثنان يؤديان إلى رحبتين بين المدافن وأربعة يؤدوا 
إلى المدفن نفسه فتوجد مجموعة من المدافن في الجانب البحري من المسجد كما أنه يوجد في الركن 
الغربي القبلي مدفن الملك فؤاد وأمام المدخل الملكي يوجد مدفن الشيخ على أبو شباك الرفاعي وهو 
عبارة عن حجرة طعمت مصاريعها بالسن المدقق و أعتابها ذو نقوش ملونة بالرخام. ومغطاة بقبة ذو 
مقرنصات مذهبة وبها مقصورة خشبية ذو عمد رشيقة. استخدم أسلوب المدخل المباشر والقاطع 
للوصول إلى قاعة الصلاة وملحق به مجموعة من الخدمات”.فقاعة الصلاة تبلغ مساحته 151١م‏ 
والجزء الباقي مخصص للمدافن وملحقاتها". أما جدران وأسقف المسجد حليت بزخارف ووزرات 
رخامية مختلفة الألوان وسوف نتناول العناصر الأساسية المكونة للمسجد. 


أحيطت المداخل بأنواع من العظمة فهي شا هقة: "تكتتفها الأعمدة الحجرية والرخامية بتبحانها 
العربية" وحليت أعتابها بمزررات الرخام وغطيت مداخلها بقباب وسقوف أحسن اختيارها ووفق في 


حسن عيد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية» القاهرة» :١5454‏ صل/الا . 
مرجع سايق؛» ص لال . 
مرجع سابقء ص 1ل. 
حسن عيد الوهاب» مرجع سابق» ص 0/9 
* الهيئة العامة للاستعلامات: آثار الخليفة الإسلامية. 
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بمجموعة من الدرجات,. المداخل بعضها مباشرة مثال المدخل الملكي والمدخل الجانبي للمسجد أيضاًء 
بينما المداخل الخاصة بالمدافن عبارة عن مجاز قاطع . 
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في المسقط والواجهات والقطاع بمسجد الرفاعي 
المرجع: وزارة الأوقاف 
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الو اجية الجانبية للمسجد والمطلهة 


شكل (4/4) العناصر التشكيلية الخارجية بمسجد الرفاعي 
المرجع: الباحث 


وكانت قاعة الصلاة عبارة عن قاعة مربعة عن جوانبها وفي أوسطها أكتاف تعلوها قبة على 
أريعة مجموعات من المقرنصات الركنية» وبنواصيها أعمدة رخامية نقشت وجوه قواعدها بدوائر 
رخامية ذات أشكال زخرفية متعددة. ويوجد يها محراب مجوف ويجواره منبر خشبي كبير مطعم 
حشواته بالسن والأبنوس وخشب الجوز. وبجوار المحراب على الجانبين يوجد عمودين من الرخام: 
وتحتوى أيض] على دكة المبلغ المصنوعة من الرخام على أعمدة رخامية وقد زينت بآيات قرآنية . 


يتوسط المحراب الجدار الشرقي وهو محراب كبير يكتنف كلا من جانبيه عمودان أحدهما 
أبيض والآخر أخضر داكن وباطنه محلي بالرخام الدقيق كما حلى عقده وتواشيحه بمزرات رخامية 
ملونةا'» ولمحراب محلى بالفسيفساء من الرخام والصدف. 


تقع المنارتان يجوار المدخلء وامتازتا بالرشاقة والجمال فهما على قاعدة مستديرة مثل منارات 
السلطان حسن ثم بدن مربع ثم مثمن به فتحات ثم اسطوانة ثم جوسق من 8 أعمدة ثم كمثرية الشكل 
ويفصل كل طابق عن السابق له شرفة محملة على دلايات . 


توجد القبة الرئيسية في وسط قاعة الصلاة وهي قبة كبيرة حليت مقرنصاتها بالذهب وقطبها 
مفرغ بأشكال هندسية ومغطاة بالزجاج الملون وهي تحولت من مربع إلى دائرة بواسطة 
المقرنصات (شكل 4 .)١ ١‏ 


4 االتحليل و التقييم: 

أولا: الثوابت والعناصر الشكلية التراثية» انظر جدول(1/54١)‏ 
ثانيً: المتغيرات التشكيلية الهندسية؛ انظر جدول(5/؟7) 

ثال: الثوابت العقائدية والفكرية» انظر جدول(4/؟١)‏ 


14 مدى توافق مسجد الرفاعي مع الضوايط الشرعية الحاكمة: 
من دراسة مسجد الرفاعي نرى بعض الأشياء في التصميم التي لا تتوافق مع الضوابط الشرعية 

الحاكمة مثل: 

6 الإسراف والبذخ فى المسجد. 

") التطاول في البنيان والمقياس الضخم. 

') إلحاق المدافن بالمسجد حتى أن ضريح أبي شباك الرفاعي يتوسط المداخل الرئيسية للمسجد 
وكأن المصمم أراد أن يذكر الناس به. 

4) قاعة الصلاة مريعة وبذلك حيد فضل الصف الأول في الصلاة في تصميمها. 

5) المنير ضخم وطويل يحيث يفصل بين صفوف المصصلين. 

؟) حوائطه بها زخارف كثيرة يمكن أن تشد الانتباه وتبعد عن الخشوع في الصلاة. 

)٠‏ يوجد عدد كثير من السلالم في بعض المداخل التي يصعب معها لكبار السن أن يصعدوا للصلاة 

6) الميضأة موضوعة من مقدمة المسجد مع أنه كان يستحسن وضعها في الخلف حتى لا يسبب ذلك 
أن يقطع المتوضأ صفوف المصلين للجلوس يعد الوضوء. 

كما أنه أيضا يوجد به ما يتوافق مع الضوابط الشرعية الحاكمة: 

المسجد له مداخل متعددة لسهولة حركة المصلين في الدخول والخروج للصلاة. 


حسن عيد الوهاب» مرجع سابقء ص الفا 
مرجع سايقء ص 41 
مرجع سابق» ص ؟6. 
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التكرار قي عرائس السماء بالنهايات العليا. 
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دآأخل المسحد 
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الداخلي للمسحدك الرفاعي بأ 


مسورة مومسم تختخل الإضاءة داخل 


4 محمتحف الفن الإسلامي- باب الخلق- القاهرة: 


تصميم ألفونسو مانيسكالو 


شيد هذا المبنى في ميدان أحمد ماهر (باب الخلق سابقا) عند تقاطع شارعي بور سعيد ومحمد 
علي وهو يضم أيضا دار الكتب وتحيط به الشوارع من جميع الجهات» ويشغل قطعة أرض ذات 
شكل رباعي مختلف الأضلاع تبلغ مساحتها ١٠78١م5؟.‏ 


ويوجد لهذا المبنى ثلاثة مداخل أحدها رئيسي بشارع بور سعيدء ويؤدي إلى قاعات المتحف. والثاني 
جانبي ويؤدي إلى قاعات المتحف أيضاً من خلال حديقة وساحة عرض مكشوفة توجد بها نافورة 
وشاذورانء أما المدخل الثالث فهو خلفي ويؤدي إلى دار الكتب. هذا وقد تم تصميم المتحف على هيئة 
ممر طويل يمتد بطول المبنى وتكتنفه القاعات المختلفة حيث يتكون هذا المبنى من ثلاثة مستويات 
رئيسية (بدروم وطابق أرضي وطابق علوي). 


ويوجد على الواجهة الريئسية المطلة على شارع بور سعيد مستونين أآخرين أعلى الطابق 
العلوي؛ كما يوجد طابق مسروق بين الارضي والاول ينقسم إلى قسمين احدهما يوجد ناحية ميدان 
باب الخلق» والآخر يطل على شارع دار الكتب» كما يوجد طابق مسروق أخر في مؤخرة المبنى. 


ويلاحظ أن الطابق الأر ضيء والعلوي متشابهين ماعدا في المداخل» كما يتوسط المبنى فناءان 
واسعان؛ ويتكون مسقط الجزء الشمالي منه من شكل مستطيل أبعاده 6 أم ويه سلالم دار الكتب» 
والتى تصل إلى مستوى سطح المبنى وتعلوها قبة صغيرة ويحيط يط بها في كل من الطابقين الأرضي؛ 
والعلوي تماني غرفف. 


#1 الرصد والتوتيق 


استخدمت في هذا المبنى المدخل الفخيم وبه بهو المدخل (الدر كأه). كذلك استخدمت الأفنية 
الداخلية المكشوفة والفناء المغطى يشخشيخة. 


في هذا المبنى تم استخدام بعض الفتحات التراثية مثل الشباك وقمريات رقبة الفبة والقمريات 
التوأمية والشرفة البارزة. 


في هذا المشروع تم استخدام بعض العناصر الجمالية التراثية كالزخارف الإسلامية النباتية 
والهندسية وكذا المفروكة ومربع الجفوت والصرة والبانوه والنفيسة والخوذة وتيجان الأعمدة 
المقرنصة والجفوت والكرانيش والشرافات والكوابيل والمقرنصات والنوافذ الصماء وقوصرات 
الواجهات والمدخل والمخرمات الجصية والمداميك البلقاء والحشوات الخشبية والزجاج الملون 
والنافورة والشاذوران. 
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شكل (1/4)متحف الفن الإسلامي بباب الخلق- القاهرة 
المرجع:الباحث 


مقط أفنّى الدور الأول 


المساقط الأفقية المتكررة لمتحف الفن الإسلامي 
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شكل (4//) المساقط الأققية المتكررة وقطاعات لمتحف الفن الإسلامي 
المرجع: مجلة اليناع. عدد 6١‏ 95486 ل ص 6٠١‏ 
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كما استخدمت يعض مواد اليناء التقليدية فى هذا المينى مثل الخشب المستخدم في الأبواب 
والنوافد الخشبية: والخشب الخرط كما استخدم الحجر في الحوائط الحاملة والرخام في الأرضيات 
والجص فى المخرمات الحيصبة؛ والفيشاني في تكسية حوائط دورات المياه. 


شيد هذا المينى من حوائط حاملة حجرية»: واستخدمت فيه الأعمدة الإنشائية المستديرة البدن كما 
وفقرات العقد الصنج والبلقاء, كما استخدم العقد الكامل» والعقد المحدب. والعقد المثلث» و عود 
القوسين المديب؛ وعقد القوسين الحدوي؛ والقبة نصف الكروية (شكل 622617/54). 


4 االتحليل و التقييم: 

أولا: الثوابت والعناصر الشكلية التراثية» انظر جدول(7/54) 
ثانيا: المتغيرات التشكيلية الهندسية؛ انظر جدول(:/5) 
ثالثا: الثوابت العقائدية والفكرية» انظر جدول(54/5) 


7/14 مدى توافق متحف الفن الإسلامي مع الضوابط الشرعية الحاكمة: 
من دراسة متحف الفن الإسلامي نرى بعض الأشياء في التصميم التي لا تتوافق مع الضوابط 
الشرعية الحاكمة مثل- 


-١‏ التطاول في البنيان واستخدام المقياس العظيم من الخارج والمقياس الحميم من الداخل. 
الإسراف والبدخ في اليناء ويندضح في استخدام الكثير من العناصر الجمالية في الواجهات 
الخارجية للمبنى . 
"- عدم الفصل الرجال والنساء في الفراغات المختلفة داخل المبنى. 
كما أنه أيضا يوجد به ما يتوافق مع الضوابط الشرعية الحاكمة: 
5 التوجيه للقبلة في التصميم كذلك وجود محاور بصرية واضحة واستخدام العقد المدبب الذي يربط 
ويشير إلى السماء. 
؟- حرمة التصوير وعدم وجود عناصر زخرفية مصورة . ' 
"'- يوجد فى المبنى ثلاثة محاور تمائل واضحة تمتد من مداخل المينى إلى العناصر الأساسية له. 
- الإتقان في البناء. 
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التشكيل الأولي لعناصر الشكل بالمسقط الأفمى 
و انطباق المداخل مع اجاور الرئيسية للمسقط 


شكل (8/4) متحف الفن الإسلامي- باب الخلق- القاهرة 


دراساتث هندسة الْشْكا / و 8 لتشكدا / 
المرجع: الماحث 


4 وزارة الأوقاف- باب اللوق- القاهرة: 1 
5 تصميم محمود فهمى المعمار 0 


. 94+ 


9و 


يطل هذا المبنى على شارعي شريف وهدى شعراويء وقد تم تنفيذه على ثلاثة مراحل (الأو 
والثانية ١5١١‏ والثالثة )١95754‏ وهذا المبنى محاط بالشوارع من جميع الجهات. 


4 الرصد والتوثيق: 


استخدمت في هذا المينى بعض الأفكار المعمارية التراثية مثل المدخل الفخيم والسرداب 
(البدروم). ونلاحظ في هذا المبنى أنه تم استخدام فكرة المسقط الأفقي ذي الفناء المكشوف المحاط 
بالحوائط. لم يستخدم في هذا المبنى من العناصر الفراغية المعمارية التراثية سوى بهو المدخل 
(الدركاه) والمقعد الذي يعلو قوصرة المدخل. كما لم يستخدم في هذا المبني من الفتحات التراثية سوى 
القمريات المفردة والتوأمية والمجمعة. 


في هذا المشروع تم استخدام الكثير من العناصر الجمالية التراثية كالزخارف الإسلامية النباتية: 
والهندسية. والخط العربي. والشمسية والنجمة المثمنة؛ والمفروكة. ومربع الجفوت» والمحارة 
والبانوه؛ والنفيسة» والبنيقة» والخوذةء والبروزات الركنية لدروة السطحء والتيجان الإسلامية 
(الناقوسية والمقرنصة والمورقة). والجفوتء والكرانيشء والشرافات» والكواييل» والمقرنصات» 
وقوصرات الواجهات» والمخرمات الحجرية: والمخرمات الحديدية» والخشب الخرطء والألواح 
الجصيةء والمداميك اليلقاء. 


تم استخدام بعض مواد البناء التقليدية في هذا المبنى مثل الخشب المستخدم في الأيواب والنواقذ 
والخشب الخرط كما استخدم الحجر في الحوائط الحاملة» والرخام في الأرضيات؛: والجص في 
المخرمات الجصية والقيشاني في تكسية حوائط دورات المياه. شيد هذا المبنى من حوائط حاملة 
حجرية» واستخدمت فيه الأعمدة الإنشائية المستديرة البدن والمثمنة البدن وأعمدة ركن قوصرة 
المدخل وقوصرة الواجهة وكتف النافذة» كما استخدمت الأعتاب الأفقية المعتوقة» وفقرات العقد 
الصنج والبلقاء والمزررة والعقد المحدب والعقد الكامل وعقد المركز الواحد المديب وعقد المركز 
الواحد الحدوي» وعقد القوسين الحدوي (شكل .)1١٠١1١1١١١7/4‏ 


4 التحليل والتقييم: 

أولا: الثوابت والعناصر الشكلية التراثية» انظر جدول(5/4) 
ثانيا: المتغيرات التشكيلية الهندسية؛ انظر جدول(1/4) 
ثال: الثوابت العقائدية والفكرية: انظر جدول(4/) 


4 مدى توافق مبنى وزارة الأوقاف مع الضوابط الشرعية الحاكمة: 
من دراسة مبنى وزارة الأوقاف نرى بعض الأشياء في التصميم التي لا تتوافق مع الضوابط 


الشرعية الحاكمة مثل: 

١‏ التطاول في البنيان واستخدام المدخل الفخيم والمقياس العظيم من الخارج والمقياس الحميم من 
الداخل. 

الخارجية للمبنى. 

"'- وجود بعض التجاوزات في البناء حيث أدخلت بعض التعديلات في الفترات الزمنية الملاحقة 
لإنشائه مع عدم الشكل الخار جى للمبنى. 


كما أنه أيضاً يوجد به ما يتوافق مع الضوابط الشرعية الحاكمة: 
-١‏ التوجيه للقبلة فى ال كذلك و جو د فتحات و اسعة على الفناء الداخلى بين الكتلتين. 
١‏ في يم و وجو و 6 
-'١‏ حرمة التصوير وعدم وجود عناصر زخرفية مصورة . 
'- يوجد في المبنى محور تماثل واحد واضح يمتد من مدخل المبنى الرئيسي إلى المدخل الخلفي 


53( سس 


حيث تتراص عناصر المبنى خوله. 


تم تآكيد المدخل عن طريق 
عمل ارتداد بالكتلة المثمنة 
لخلق رواق تمهيدي حول 
صالة المدخل لوصول المشاة 
والسيارات. 
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بها المقرئنصات والأفاريز 


بالنهايات العليا للمبن 


أحد الأفتية الداخلبة 


رواق مظلل ذو دعائم عريضة بالدور 


الأول يطل على فناء داخلي 
شكل 49/؟١)‏ وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة- تشكيل الواجهات 


المرجع: الباحث 


١ 15 


1/0/5ظ مسجد عمر مكرم- الت ير القاهرةء 
المعماري الإيطالي ماريو روسي 


14 الرصد والتوتيق: 

يعتبر من النماذج الحديثة يتبع المسجد في تخطيطه نظام قاعة الصلاة. المسقط الأفقى عبارة 
عن قاعة صلاة مربعة يحدها يمينا ويسارا رواقى أعمدة؛ وله عدة أبواب؛ أما جدران وأسقف المسجد 
فقد حليت بزخارف ووزرات رخامية مختلفة الألوان وسوف نتناول العناصر الأساسية المكونة 
للمسجد. ملحق بالمسجد دار للمناسبات وهو فراع استجد في العصر الحديث نظرا لصغر مسطحات 
المنازل فتم تخصيصه لعمل مناسبات المسلمين من أفراح وماآتم بالإضافة إلى الندوات الدنية 
ومسابقات القرآن الكريم وغيرها. كما ألحق بالمسجد مكتبة بالطابق العلوي تحوي مجموعة كبيرة من 
الكتب التي تهم المسلم. 


مئذة المسجد الوحيدة. ولم تستخدم القبة في هذا المسجد بينما تم استخدام الشخشيخة. وللمسجد مدخلان 
أحدهما للرجال والآخر للنساء. وهناك بابان لصالة المناسيات الملحقة. تشترك جميعها في أنها معلقة 
يصعد لها بمجموعة من الدرجات. كما يوجد درج يؤدي للطابق العلوي حيث مصلى النساء والمكتبة. 


وقاعة الصلاة عبارة عن قاعة مربعة علي كلا جانبيها رواق من بوائك الأعمدة ذات عقود مدببة 
محدية» ويعلوها شخشيخة مربعة ومسطحة ذات فتحات جانبية. ومحراب المسجد هو محراب كبير 
باطنه محلى بالرخام الدقيق كما حلى عقده وتواشيحه بمزررات رخامية ملونة. 


امتازت المنارة بالرشاقة والجمال فهي على قاعدة مربعة تعلو مدخل المسجد ثم متمن به فتحات 
ثم اسطوانة ثم جوسق من 8 أعمدة كمثرية الشكل وتميزت هذه المئذنة بأنها مفرغة القاعدة حيث 
مدخل المسجد. توجد القبة الرئيسية في وسط قاعة الصلاة وهي قبة كبيرة حليت مقرنصاتها بالذهب 
وقطبها مفرغ بأشكال هندسية ومغطاة بالزجاج الملون وهي تحولت من مربع إلى دائرة بواسطة 
المقرنصات (شكل ؛7/4١:4١١15١).‏ 


4 التحليل و التقييم: 

أولا: الثوايت والعناصر الشكلية الترائية» انظر جدول(:/7) 
ثانياً: المتغيرات التشكيلية الهندسية: انظر جدول(:/8) 
تالثا: الثوابت العقائدية والفكرية: انظر جدول(:85/5) 


4 مدى توافق مسجد عمر مكرم مع الضوابط الشرعية الحاكمة: 
من دراسة المسجد نرى بعض الأشياء في التصميم التي لا تتوافق مع الضوابط الشرعية 
الحاكمة مثل:٠‏ ظ 
)١‏ قاعة الصلاة مربعة وبذلك حيد فضل الصف الأول في الصلاة في تصميمها. 
)١‏ حوائطه بها زخارف كثيرة يمكن أن تشد الانتباه وتبعد عن الخشوع في الصلاة. 
") يوجد عدد كثير من السلالم في بعض المداخل التي يصعب معها لكبار السن أن يصعدوا للصلاة 
6 الميضأة يتم دخولها فقط من داخل المسجد؛ وكان بستحسن عمل مدخل مباشر من الخارج. 
كما أنه أيضاً يوجد به ما يتوافق مع الضوابط الشرعية الحاكمة: 
86 المسجد له مداخل متعددة لسهولة خركة المصبلين في الدحخول والخروج للصلاة. 
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4 > مشيخة الأزهر الشريف الجديدة- الدرّاسة- القاهرةء 
تصميم المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية 


4 الرصد والتوثيق: 


المبنى يتكون من (دور أرضي وأول وثاني وخمسة ادوار متكررة) أي ثمانية أدوار بالإضافة لدور 
القبو. 
ويتكون الدور الأرضي من «المدخل الرئيسي- بهو الاستقبال- صالونات ومدخل الموظفين- قاعة 


ود يتكو نْ الدو ر الأول من: الشئو نَّ الفنية العلاقات العامة- التنظيه والإدارة والبحوت- المسجد. 
ويتكون الدور الثاني من: مكتب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بالكتلة المثمنة وملحق به (قاعة 
اجتماغعات خاصة- استراحة ‏ سكرتارية أمن- صالة إشهار الإسلام صالة مستشارين) شكل 
(157/5كلااء18). 


7/7/4 : التحليل و التقييم: 


أولا: الثوابت والعناصر الشكلية التراثية» انظر جدول(1/14) 
ثانيا: المتغيرات التشكيلية الهندسية: انظر جدول(54/١٠)‏ 
ثالثا: الثوابت العقائدية والفكرية:» انظر جدول(4/١٠)‏ 


14 مدى توافق مبنى مشيخة الأزهر مع الضوابط الشرعية الحاكمة: 


من دراسة مبنى مشيخة الأزهر نرى بعض الأشياء في التصميم التي لا تتوافق مع الضوابط 
الشرعية الحاكمة مثل: 
-١‏ التطاول في البنيان واستخدام المدخل الفخيم والتدرج من المقياس الحميم في الكتلة المثمنة إلى 
العظيم في الكتلة المنشورية. 
- الإسراف واليدذح في اليناع ويتصح في استخدام الكثير من العناصر الجمالية في الواجهات 
ولأسقف الداخلية للمبنى. 
'- عدم المراعاة في الفصل بين الرجال والنساء في أجزاء المبنى المختلفة. 


كما أنه أيضاً يوجد به ما يتوافق مع الضوابط الشرعية الحاكمة: 


ا التوجيه للقبلة في التصميم حول محور التماثل وكذلك وجود فتحات واسعة على الفناء الداخلي 
بين الكتلتين وكذلك استخدام العقود المدببة التي تربط المبنى بالسماء. 
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4 الحديقة الثقافية للأطفال (الحوض المرصود)- السيدة زينب- القاهرة 
(جائزة الأغاخان في العمارة): 
تصميم د. عبد الحليم إبراهيم 


4 االرصد والتوثيق: 
يمثل هذا العمل المعماري إضافة جديدة للعمارة المصرية على مستويي الفكر والتشكيل محليا 
ت» فالعمل يطرح فكر معماري جديد لمفهوم عملية التشكيل المعماري في إطار غير مسبوق. 
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- ساحة وبوابة المدخل والأسوار. 

- مسرح الطفل المكشوف ويقع في منتصف الحديقة على يسار محور الحركة الرئيسي. 

- مبنى الإدارة والأنشطة و تقع على يسار بوابة الدخول الرئيسية. 

- متحف الطفل ويفع في نهاية محور الحركة الرئيسي (القصبة الرئيسي) (شكل .)2١١5/4‏ 


4 التحليل و التقييم: 


أولآ. الثوايت والعناصر الشكلية التراثيةء انظر جدول(5/١‏ 0 
ثانيا: المتغيرات التشكيلية الهندسية؛ انظر جدول(7/4١)‏ 
ثالت: الثوابت العقائدبة والفكرية» انظر جدول(:/7 26 
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4 التحليل والتقييم: 


أولاً: الثوابت والعناصر الشكلية التراثية» انظر جدول(7/4١)‏ 
ثانيا: المتغيرات التشكيلية الهندسية؛ انظر جدول(5/4 )١‏ 
ثالثا: الثوابت العقائدية والفكرية؛ انظر جدول(5/5 )١‏ 


74 مدى توافق حديقة الأزهر مع الضوابط الشرعية الحاكمة: 


من دراسة مبنى المطعم بالحديقة نرى بعض الأشياء في التصميم التي تتميز وتتفق مع الضوابط 
. الشرعية الحاكمة مثل: 

١‏ - عدم التطاو ل في البنيان واستخدام المداخل الحميمة المناسية للمقياس الإنساني و الذي نلاحظه في 
0 الحديقة. 

المبني مما يلائم طبيعة نشاطه. 

؟- جاء التوجيه إلى السماء الا ا 
محور التماثل من الداخل إلى الخارجح باتجاه قصيدة الحديقة 

4- حرمة التصوير وعدم وجود عناصر زخرفية مصورة . 

٠ 6‏ يوجد في المبنى محور تمائل واحد واضح يمتد من مدخل المبنى الرئيسي إلى المدخل الخلفي 
الداخل 0 باتجاه قصبة الحديقة وكذلك وب رواق 0 بان احية 
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ثانياً: نمادج من العماره العربية المعاصرة: 
4 مباني ساحة الكندي بالحي الدبلوماسي- الرياض (جائزة الأغاخان للعمارة): 
تصميم مجموعة البيئة الاستشارية 


4 الرصد والتوتيق 


تجرية ساحة الكندي بالحي الدبلوماسىي بالرياضص قامت على استنياط أخة العمارة السعودية 
النجدية وتنميطها وتطبيقها اخذاً بالقواعد التنظيمية المحددة من قبل الهيئة العليا لتطوير المدينة. 
والشكل العام للمباني عبارة عن كتلة متصلة تتخللها أفنية وفسحات ويتوسطها ميدان جامع تحيط به 
ممرات المشاه المسقوفة وهي نفس ملامح المدبنة الإسلامية» كما يوجد بوابات للدخول إلى الحي 
الدبلوماسي حيث قصر الدور الأرضي على المشاه وخططت حركة السيارات والمواقف بحيث تكون 
تحث منسوب سطح الأرض. 


وروعي التناغم البصري في «عردت بين الكثل والفسحات وبين ' انحطوط والمسطحات الأفقية : 
والرأسية و كذلك بين المساحات الخضراءء كما تأخذ المباني اتجاها أفقي)ا» ويعكس الطابع المعماري 
للمباني الطابع التقليدي في منطقة نجد فميزت الواجهات البسيطة فتحات نوافذ صغيرة؛ وشبكات من 
الفتحات المتئلثة وأروقة وحليات مثلثة بارزة؛ كما استوحى مفردات العمارة المحلية في تبليطات 
الحوائط وتصميم اليواب والأسوار الخارجية . 


وأهم العناصر والأشكال والتي تم صياغتها من مفردات لغة العمارة النجدية التقليدية هي: 


- فتحات صغيرة ومثلثة أو مستطيلة ضيقة كنوافذ. 

- طرازين من الأعتاب؛ عتب مثلثي مكسور وعتب مستقيم ومنبسط وهذه الأعتاب معروفة في نجد 
للفتحات الكبيرة والمداخل . 

- إبراز خطوط الطوابق المتكررة على واجهات المباني وهذا تأثر بمباني نجد الطينية» وقد أظهر 
المصمم ذلك على شكل مثلثات بارزة متكررة على مستوى الواجهة . 

- زيادة ار تفاع المداخل الرئيسية 4 للمباني العامة. 

- الاعتماد على الامتداد الأفقي للمباني أكثر من الامتداد الرأسي لأن أسلوب البناء الأفقي أكثر 
ملاءمة لمناخ المنطقة شكل(11478:71/:3"7.75/4), 


4 التحليل والتقييم: 
أولا: الثوابت والعناصر الشكلية التراثية» انظر جدول(5/54١)‏ 


ثانيا: المتغيرات التشكيلية الهندسية؛ انظر جدول(1/54١)‏ 
ثالثا: الثوابت العقائدية والفكرية» انظر جدول(7/54١)‏ 


. 4 ص‎ 2 ١1847 مجلة البناء » الحي الدبلوماسي بالرياض ء العدد لا ؛ فبراير- مارس‎ ١ 


١1١48 


0 
0 


3 
١ 8 ,‏ 
53 : 1 © .م2 الل دصعرة عمد ادوؤزك «سديع ميدس م 8 5 30 ابل دلا 0 7 جد 0 ذاه 3 قر لماك 2١‏ د مقمة ده .. 
5 5 3 .2 0 ّّ 0 
اميم »" لذّ.ء. 0 1 
بان 1 . كسمه ديس عست ع بخ خعاب يماس سب يح بل ووم زر زد ززم 


سه 
2 


ماج اع بذ لس امنا حي ميوت يم سبدو 


*. مدر دومده. دوط . 


. ا مهءوة اه نابي مورك 


4 


م2 1 
3 
7 1 
05 
لحا ار 
0 ش 
:8 1 
١ 0‏ :. / 7 ٍ! م : : 
4 : اليو عه اير 1 ١‏ 3 / 
اللو : وعسويو جا ااي خ 
لد به 8 هدر . 
8 1 > ب ]2 بن 4ن 
7 : -. بنع ب مع عه ١ح‏ 5 بو اس ١‏ 1 
١ ,‏ ْ 5 ينا يمد س0 3 0 ١‏ ودع 
+3 006 5 : ل وي ل > اه 
1 00082 ا 3 0 5 ث0 
ده ١‏ إ لبهالكل ف 3 3 + 5 
يخ 31 1 5 00101111 ا 00 0 3 
0 اا جع ميم ف الوا 
ظ ١‏ اي لبيك ره 
ظ 0 5 املعاماةا شيو زجع و 1 1 3 0-3 0 3 0 2 
1 1 1 7 م عا 0 ١‏ وه 1 7 5 
ْ 0 يفي داجب مجن عبني بهد مسد جيل +“ 00 50 7 
: اللي 1 8 5 ال ع : 
١‏ نا .ماروا مج ,ضرح دا ا 0 
على 2 
١ ْ :‏ أ .: 0 : 


.ينها م ل عير لح عمو وخر ج3 جن” 
َِ :2 
هه 1 م لمر وترم مسح تووم عسوي آذآ 3 
> + نك إل سرود م اث جح ورهيا ا جين إدابار اج سب 


ايم سيا ١ 3 ١‏ 
000 007 0 اععهمديرء ا مك 31 . 


1“ 
08 1 
0 


-. 
عم 
ا 
ديبعت 
#الل سيم دين ور ع 


315 


لع جو ١‏ 


0 0 


لل اتباجتر تيده 


ا و لا ؛ يلف ١‏ 
تعن ا لحان لخاد 


1 0 0 0 + نج سعييب 
١ 8‏ 7 * هه © انث فزع ترك ا |[ ل نت 


4 
١ 6:‏ 2 0 قف يبع هده 7 , ٠‏ 0 


بين مإجطيجين وبحبز رز مرسبخف جنه 
م ع مويو لبا م م يجعهر 


7 عاب 
عم 1ه ليس بتر 
د 2 


المسيتصينيوه ١‏ :2 1 ا صينين فس ضاي يي يها 
ايام 102دي يبب 


دبع 9 


. 


١ 8‏ 5 مرب ميال د 2-3 بج سمجعيم همجعم بعد ١...‏ مجه 08 ا 1 ا جنل جر نور 0 يفريم هنا :. ع 
ل ال : + ١‏ محمد كأ الآ اعمليدؤ؟ 5656 كال ل 
0 ا ا 00 ١‏ 0 
3 3 لع قض 1 .. 1 1 ب اس وسرومه م بااصاي اس ا  .‏ .لسمسوب . بهذا ٠2+‏ 0ا.ء ٠‏ اباتك ككمرم مما ومما م" ١‏ وا اي ا 
7 ؟ 0 ليا 5 1 
م ا لاعت تعيو م اها رحو وا اد م ازا لعا “و عنم 1 عي ملح بير مم حر سات 7 اللو 3 
عع ورح يب 0 جسم ,ل اس نا خيجسومد :00 ا سود وءت نسدد/ . ٠‏ بمع«اء“ شصعييددة 74/000 بيسممء 2 7 اله جب ايو + جلاويه ير . بد اارمو. ربدي 8 الع ا الل م ودءرن 
.2 
ف 0 
3 / زف 0 ١‏ 0 3 * , 
1 عبر 1 ٠‏ 
شكل لوامسسر_ ىل ء: حك | لكندى ‏ 
١ ١‏ ب ّْ 5 
لي 


6 
ا 


حبس + وج مامه حب سه حي ووه بود مميويييد + واي و بو مويو - 


0 ا لد - رليات الى اليخم تي الياروانيانيتبائيائي 1 


0 4 9 11 2 ا 
١!‏ 0 مم قو 
0 


المر جع: 0110/الا 110011 116 ث5 م805 16 ,مأن0ن- رهوجلا 8 واولا وأوممه 
. 5 9 /او؟١‏ 


00 


00 


' 


ا ميدن 0 7 ا ا 30 
الل 110 1 5 : : عم مار 
:- 000 أ 42 : نا م 110 ب 0 


3 


, ظ 15 ساحة الكندي بالحي الدبلوماسي- الرياض 


5015 


000 
1 
3 


0000000 
0 
0 17 


رايا 
1 0 5 , 


: 
1: 


ل 3" 
5 10 0 5 0 3 


د 1 3 0 0 
ا : ١‏ 78 1 : : 5 59 
5 ابد مدر > مور : 0 . : ع 1م 

ا ل ات 0 : 10 


0 


00 


0 0 هه ن : 
انها ادع مط اما بي 


حر وم 


امسن 
0 


اه “اا موري لجنيم 


لم 


ع 


ا 


1 1 ل حرو 
ا 


0 


0 


2 


7 : 8 
اي ا 10 


ا اال الما 0 7 
يمد للدت إبد 7# ارين ١ل‏ 06م ار 1 


1 


/ 0 
ٌ' .. ُ. 
9 ا بدن ؟١‏ اجذ ةا ”م يتذ4 1+0 جل دوعي 0 : . لك 
3 : ا 14 و 
ا 7 وبح 10 
071 00 
١‏ ذا 0 ا 
يك ْ ا خليا ال بشقخن ١‏ "7 *ررة رعس كديا ل 0 5 0 
01 : عمجمو 0 4 1 بحروها لاتفعقد 3 0 
00 . 7ك ج803 ٠/17‏ ]1 144 إج نيا يننج 70 5 
ين 5 5 ]بان 8 !5 ]) بن اهن 0 ) ؟ نوريف : 
ا 3 7 فالات #11 : 3 


عه 


# 22ج 1145 غ6 اجيج 
ل فيننا' 3 


قطاع بالمممرات المحطلاك انه ف 112 عر اه 


0 
2 


0 
20 1 عله 


دب 


اللي 


3 


0 


مره 2 3 ,2 
ال بات اك 
10 


0 
. 


١ 


5 > يه 
الخ ملل شري * 


و2 
- 


الممرات والساحة والفتحات,ساحة الكنديء بالحي الدبلوماسي- الرياض 
المرجع: الياحث 


يت 


ا 


696010 


551 


خآ[) ذم الالعع 220 أمناتره) أتاع تتامواع/اع0] , 
مك ا نرعجام ]ع0 


11] 


ي الدبلوماسي - الر 


تفاصيل الدراويى 2115اع0 )ا6م 801:8 


001 


6016© 


8 داع 1لا 


١ 


ظ| أحارف قاتاع مرعاء 1060012111٠6‏ 


ِ 
5 


7) محددا 


3 


3 
ىا 


و 5 


؟. 


| 


ط الفتحات وع0]0 1 11711100995 


با 


ص 


بجمااويج# ا ونبجة 


1 


59 


أمت ومالءةز 
رص 
إع/ام| 4 
3 


لكك 
رفك اين يكنا 


.1 


2 
5 
-- 
٠ 
5 


> نم 
- 2-0 


وأا 
| أن 


١ 
1 
لروأأوجهاهة أن لأ‎ 50103504 


الا 


1656| ([219 57 9 5ن 


001 


1 


.7 
8 *» 
2" ث* 
؛ * 
© ه 
فة + 
+ # سام 
»© ء 
4 + 
© هه 
6 +-»م* 


الى ]ا لل سيا تير 4 ل الل ظفلل للبإقييكن 
0 رقش قب" ى ه © "هس 
ماس جا لو ساج احج - 


.و خ 


ن» »# 


ل الو اله تس > 


, 

3 

٠ 
ىا‎ 


إى؛ 
كك 
« 
في*ي* 
الل 
إلى اليا 
+ + 
031 
٠+‏ + خخ 
4 » 
؟" 4 
3 
53 نامث 


+ 5 هه »© و #س 
© ”ى ”يماسا هد هد ني عد هي ع ه » 
*يأوأدى ساس سه نه © © + 


. 
٠ 
٠ 
١ 
4 
, 


لاأوأدو هو نس > «٠‏ فع «ر كي ثوثو”نيى “لوالو 


2 9 9 
١ 


0 
0 


اس" 


0 
انإ 191ل فووووقزؤواء/ 
٠,‏ هم . :,- 


2 40 3 


و *» >« 
ا 
وج تس 


ارتفاع وهم الر وال 


081 15 1ه أمقرة 0 


#0 #4 الاوزهنا) وعجوج/م 


إأتبطا |80 إ[لام اا 


مما اعان1اصولا بنا لابقطامة 


نا 


2 
ا 


آئ 

8 
كاوثم 
إلى ا 


ل 
5-7 
اليد 
لا 


ومماطوات | 2 #جبواجم يسها :ا 


م 


6 
أطواط عدواء 


286 


و#اتسحمم ووماهاني 6 بهلاان 


.+ 
؟ ؟* 
+ 
نيا 
ه ه 
2 
به ؟" 
ملا 
- * 
أيا ٠. ١‏ 
ل 


ا 


1 


أ 


بيثدثل نان 


4 11191و 


1 0-6 
- 0 بحنب 
اوه 
6ج سم الوا ى* 
ه > <<" 
ياه 
عه ع مسي 
حن ه و _؟. ب 
ارد 
09 1 


>” 
3000 


3 


, 


16خ وبة ب0١ا‏ دوعوم 


ممم 


سيد 


وما عا؟مم 


أ[ (وماكاءوم) 0 أويوا 


#طدوععم بوعريمويقة م هلارول 


و“ * 
007ل 7[ نا نا 
مم كه ننه ء؟ 


ا 


* *" 4*8 


.م“ 
4 


ىا 
0 


سخ م .و ه + 
م ه + 
ه ع + ه 
» 5ه م 
و بو + , 


4 
ل 


7" 
٠.‏ 5-6 
* > 44 
0 6" 
اس هم 


89 
ن‎ 
2 
- 
١ 


)١5/5(لودج‎ 
1 


١ 


3 
! 


1 


0 
يد 


5 
با 
خط 
: 
عند 
تعددث أن 
0 ع 
5 ب به 


عع 
حكن 
ليدا 
5 


أ 


والدا 


يشكل 
هنا 


8 ََ 
م الفناء 6١‏ 
ور 


باني 


أغتها 


1-0-3 
ملفا 


جتنا 
الساحة للربط بين 
اك 
ثر 


وشكاية المداكل 
لبروز والارتفاع عن 


١ 


اماد 
عا 
من 
2 
روا 


ببحداة 
ى | 
التشكيلات 
ق المشاة. 


3 
- 


4 


5 5 


7 


1 


1 

/. 

| 8 

0 اسيك 0 
8 


00 ا" 


+ حرسي سبحي احير‎ ٠ 


٠‏ حر 


2 
إىا 


5 
أ 
3 
ما 
5 


عيورت 7 


1 


2 2 
م 1 


: 
3 


11 00 


5. 
2 


5 


02010 
000 
290 


6" ل لق فاه 4 . 9 7 -ّ 3 : ب 1 7 0 2 
: : : 4 : 3 0 5 سام 0١‏ هع " - 
لي ا 7 رع د م 0 ١‏ 7 
-2 0 كك 0 : ش سعد اد 1 
5 : 0 1 7 1 03 9 : 4 : 3 05 
1 م ليو 0 : 2 كلمن + اعم لاوس أ 
١ 0‏ يت 8 0 3 2 1 للجبد ا 
له و ا ل 1 1 ةر 7 0 2 
ٍ .. ا ا 50060 5 ْ 0 ظ م ١‏ . 
يق 6 فى : : 
+ وه عن 
| 7 ْ ا و0 ماه سبرب ل 0 ش١8‏ 
: الا : 


ني لل و 2 
الم 


١ 0‏ |ذاغا؟ 


ل سه 
5 


0 


امم 


ٍ 


55 0 


على الساحة الداخلية. 9 


5 


و 


الظاهر ه. 


0 


التكرار في عرائس السماء بالنهايات العليا للمباني: 


506 


34 مدى توافق الساحة مع الضوابط الشرعية الحاكمة: 


من دراسة مبنى ساحة الكندي نرى بعض الأشياء : في التصميم التي تتميز وتتوافق مع الضوابط 
الشرعية الحاكمة مثل: 
-١‏ عدم التطاول في البنيان و ب المقياس الحميع, . 
إلا في وظائفها بدون تكلف” 
1 انفتاح الفراغات الداخلية على الساحة المجمعة من خلال رواق الأعمدة 
4 - روعي الفصل بين السيدات والرجال في الفراغات المختلفة. 
0. التوجيه للقبلة في التصميم عن طريق وجود محور تماثل واحد. واستخدم العقد المديب المثلث 
ومئذنة المسجد في ربط المبنى مع السماء . 


1- حرمة التصوير وعدم وجود عناصر زخرفية مصورة, 


١١ةمركملا وفف الملك عبد العزيز للحرمين الشريفين- مكة‎ ١14 
تُصميم مكتب دار الهندسة شاعر ومشاركوه‎ 


(١ 4‏ مالرصد والتوثيق: 


المشاريع العملاقة في مكة المكرمة ذات تأثير عميق» ليس فقط على المستوى الوظيفي للمدينة 
ولكن حتى على المستوى الثقافي .. ولعل هذا المشروع هو أحد تلك المشاريع المؤثرة وظيفي] وثقافيا 
في المنطقة المركزية حول الحرم الشريف, تقع أرض المشروع في منطقة جبل بلبل بأجياد في موقع 
مميز يطل مباشرة على المسجد الحرام فوق جبل القلعة» ويحد الأرض من الشمال ساحات الحرمء 
ومن الجنوب أراضي جبلية» ومن الشرق عمائر وأراضي خاصة» ومن الغرب طريق الهجرة. 


يهدف المشروع إلى إيجاد مجمع سكني تجاري جرش م مر 0 


مرتادي بيث الله الحرام. كما يهدف المشروع إلى إيجاد مواقف للسيارات بأعداد كبيرة. 


يتكون المشروع من خمسة ابراج سكنية؛ يتراوح ارتفاعها من 7" إلى /5 طابقاء وبرج الفندق 
؛ طوابق ومحلات تجارية بارتفاع 1 طوابق في الجهة الغربية كما خصص طابقين للمصلى. 
بالإضافة إلى ساحات في الناحية الغربية» وقد وزعت مواقف السيارات على أربعة طوابق تجمعها 
قاعدة ضخمة متعددة الطوابق مفرغة من الأعلى كي تتيح للأبراج الاستقلالية» كما أن توجيه الأبراج 
غير منتظم لكنه يستجيب لعلاقته بالحرم؛ وليس لعلاقته بباقي أجزاء المشروع؛ تقف أبراج البيت أمام 
المسجد الحرام من جهة باب الملك عبد العزيز كصرح معماري ومعلما من معالم المنطقة المحيطة 
بالحرم؛ وقد روعي في المشروع إبراز النواحي الجمالية والمحافظة على البيئة والطابع المعساري 
وبا عاو بع دوحل وص ا ريوع اي 
المشروع. 
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مسقط أفقي لإحدى كتل الوحدات الفندقية 


شكل )١5١/4(‏ وقف الملك عبد العزيز للحرمين الشريفين- مكة المكرمة 
المرجع: مجلة البناء» يناير .٠٠٠‏ ص 48-5 


0ظ شاع 


لها بغعرض توفير وحدات سكنية صغيرة أو ب الحاجة. وقد تم تصميم الأبراج السكنية 
بحيث يتم توفير مسافات مناسبة بين الأبراج | ْ 
ظ 4 ل والكعبة المشرفة ( شكل؛/0١2).‏ 


أسكنبية باعادة التوزيع الداخلى 


يك 


هأ 
5 


0 ؟ ” 


١ 14‏ /:": التحليل و التقييم: 


أولا: الثوابت والعناصر الشكلية التراثية» انظر جدول(:7/5١)‏ 
ثانيً: المتغيرات التشكيلية الهندسية» انظر جدول(8/4١)‏ 
تالذا: الثتوابت العقائدية والفكرية» انظر جدول(:/8 6 


77١ 4‏ : مدى توافق وقف الملك عبد العزيز مع الضوابط الشرعية الحاكمة» 


من دراسة وقف الملك عبد العزيز نرى بعض الأشياء ة في التصميم التي لا 3 تتوافق مع الضوابط 
الشرعية الحاكمة مثل: 
١‏ عدم الثوافق مع البيئة في بعض الفراغات التي استخدمت مسطحات كبيرة من الزجاج عليها. 
5 - البذخ والإسراف عند البناء, 
5 عدم مراعاة حرمة الجيران وحفقوق الجار حيث أنه أغلق زوايا الرؤية أمامهم تحأه المسجد 
الحرام. 
ا ا اد ع وسووسي يا 
- نظرأ لموقع الوقف فإنه تحتم تم عليه أن تكون الوحدات السكنية صغيرة. 
* - عدم إمكان العامة من الاستقادة من هذا المشروع وتحمل تكاليف الإقامة به» لكن يمكن التغاضي 
عن هذا العيب إذا علمنا أن هدفه أن يكون العائد من استثماره هو الإنفاق على الحرمين الشريفين 
بمكة والمدينة. 


كما أنه أيضاً يوجد به ما يتوافق مع الضوابط الشرعية الحاكمة: 
-١‏ عدم استخدام الزخرفة والتصوير والتمائيل في المسكن. 
١‏ - مراعاة الفصل بين الرجال والنساء في عناصر الإتصال والخدمات . 


خاصة موسيم الحج. كثلة المدخل بارزة 


5 ٠. 
جيو ل‎ 5 


9-2 


تعخقت أ ل الفدتحات من 
دي العقد المديب» الشياك الشر 


ف لمجم محم مجان بإاجيعا2 


موحد شن 


- 


الراسي والمستطيل والحوائط 
الزجاجية. 


عرائس السماء- الصرر المربعة 
تشكيللات رخامية متعددة- 

الحجر المفتاحى البارز الحقد المديب- 
الأضدة الزكنية اللاإنشائية حل سخلاية 
مذهبة لشعار إاأسعودية. 
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٠5‏ المحكمة الكبرى - الرياض: 
تصميم د.محمد مكية ومشاركوه بالتعاون مع مكتب سعود كونسلت 


7,١4‏ : الرصد والتوتيق 

شكل مبني المحكمة اللي على هين بوابة حييث ستكون بمثابة الصرح المميز لوسط مدينة 
النيانى المستوحاأة من العمارة التقليدية في مدينة انلك القديمة: والتي ندعم التعبير الرسمي 
والكيان القوي لمبنى مجمع المحاكم. هذا ويلاحظ معالجة الجدار الخارجي بأسلوب يحاكي أسلوب 
العمارة التقليدية» من حيث القوة في التعبير والصلابة والفتحات الضيقة؛ وكذلك استخدام بعوض 
الزخار ىف الهندسبة المستو حاأة من العمار 0 التنجدبة التقلبيدي2 في معالجة الجدر ان الخار جبة. 


تم التأكيد على استمرارية معالم العمارة الإسلامية بصفة عامة ولغة العمارة التقليدبية بصفة 
المباني والأروقة التي تحيط بالأفنية والساحات الداخلية للمشروع؛ مما يجعل حركة المستخدمين 
للمشروع سهلة ومريحة. كما يلاحظ وجود ممرات مشاة مسقوفة تستخدم كمعابر في مستويات 
مرتفعة عن أروقة الدور الأرضي لتسهيل الحركة والربط بين عناصر المشروع. 


ولقد تم إنشاء المرحلة الأولى فقط من هذا المشروع وهي عيارة عن مبنى برج المحكمة 
والمسجد فقط على أن يتم تنفيذ باقي المراحل في المستقبل( شكل4/١").‏ 


4 5(" التحليل و التقييم: ظ 
أولآ: الثوابت والعناصر الشكلية التراثية» انظر جدول(9/5١)‏ : 
ثانيً: المتغيرات التشكيلية الهندسيةء انظر جدول(14/١؟)‏ 

ثالثا: الثوابت العقائدية والفكرية؛ انظر جدول( (١ ٠/5‏ 


4 مدى توافق مبنى المحكمة مع الضوابط الشرعية الحاكمة: 

من دراسة مبنى المحكمة نرى بعض الأشياء في التصميم التي لا تتوافق مع الضوابط الشرعية 
الحاكمة مثل: 
-١‏ التطاول في البنيان مما قد يؤذي المحيط العمراني رغم وفرة مسطح الأرض. 
؟- وجود محور تماثل رئيسي لكنه ليس في اتجاه القبلة بل عمودي عليها. 
ل عدم الصراحة الإنشائية حبيث أستخدمت كسوات من الحجر في حين الإنشاع من الخرسانة 
والطوب. 


كما أنه أيضاً يوجد به ما يتوافق مع الضوابط الشرعية الحاكمة: 
-١‏ المراعاة في الفصل بين الرجال والسيدات في الفراغات." ' 
-١‏ حرمة التصوير وعدم وجود سر زخرفية يسور 0 2" 

الخارجية للمبنى. 

ع صممت جيع الكتل موازية لكتلة المسجد للقبلة كثلك كان.توجيه الإيوان الرأسي بكتلة المحكمة 
والمثئذنة يشيروا ويريطوا المينى بالسماء. 
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التعيير بالإنشاء الصريح في البائكات والأروقة 
الداخلية» والشيابيك الرأسية الغطسة في كتلة 
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التكرار في عرائس السماء بأعلى المئذنة فقط. 
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: الخلاصة‎ ١ 7/ 


وجود أمثلة معاصرة جادة اهتمت بالحفاظ على الهوية المعمارية والتراث الحضاري وتكفل تطوير 
وتنمية المتة : الف اري وتأصيل ملامحه العامة ذات القيمة. 


- يمكن بالتجربة الواقعية والتي تناولها البحث فيما سبق الوصول بالتشكيل البصري والملامح 
المعمارية إلى صورة متزنة متناسقة قائمة على لغة الشكل والتشكيل بمفردات العمارة والعمران في 
المدن الحضارية ذات المخزون التراثي المعماري ذو القيمة. 


- عملية الشكل والتشكيل تشمل بالتطبيق في مجالين أساسيين من مجالات العمران وهما: 


أ التطوير والارتقاء بالمخرجات المعمارية والقائمة في مجال معماري ذو نمط ولغة معمارية ذات 
قيما. 


-_- 


قائم على هذه المفزدات المعمارية ومثال ذلك الحي الدبلوماسي بالرياض. 


نشرف 


الفصل التالث: نتائج الباب الرابع 
14 نتائج الباب الرابع: 


أمكن بدراسة بعض النماذج المصرية والعربية التعرف على أنه يمكن الوصول بالتشكيلات 
المعمارية والعمرانية إلى ضوابط وأطر مشكلة مستنبطة من دراسة العمران القائم المميز إلى صورة 
متوازنة متجانسة وصيغة موحدة للتعامل مع تلك التشكيلات مما كان له الأثر الكبير في تكوين صورة 
وتشكيل بصري متزن والحد من التلوث البصري لواجهات المباني في هذه المدن. 


ولا يمكن الادعاء بإمكانية تغطية هذا الموضوع كله في هذا العدد القليل من الصفحاتء؛ ونحن 
على ثقة بأن الزملاء من المعماريين العرب والمسلمين الذين يعنون بدراسة العمارة الإسلامية في 
عمق وإيمان بأصالتها وبإمكان تطويرها وإخراج قوالب وأشكال منها تتفق مع النظريات الحديثة: 
والتي تقوم أولآ وآخرا على تلببه و كقابة متطلبات الناس في البيئات المختافة وثلاثم الظروف 
والعوامل العالمية والمحلية . 


ومن الجدير بالذكر أن الفنون الفرعية من تشكيلية وتطبيقية وزخرفية تعد من مكملات العمارة 
فإنها إذا خلت منها أصبحت جافة لا توحي براحة نفسية ولا إحساس بالجمال» وهي جوانب معنوية لا 
يمكن أن يستغني عنها البشر مهما بلغت درجات ثقافاتهم ومهما جرفتهم تيارات الحياة الآلية التي 
تسود هذا العصرء أو حتى إذا انخفضت إلى مستوى متخلف إذا قيست بموازين المدينة الغربية» فإن 
الإحساس بالجمال في الحياة هو الذي يفرق بين الإنسان والجمادء بل إن الحيوان يتمتع بذلك 
الإحساس ويعبر عنه بما وهبه الخالق من طرق غريزية وفطرة تكشف عن ميله إلى الجمال. 


وتتفاوت الأذواق والأساليب في التعبير عن النواحي الجمالية تبع لتفاوت عقليات التجمعات 
البشرية في أنحاء الأرضء وتتخذ في منتجات العمارة والفنون أنواعا من التصميمات والأشكال 
والقوالب تختلف باختلاف تلك العقليات والعادات والتقاليد في كل بيئة. 


ومن الواضح لنا حتى الآن أن العقليات الغربية في الوقت الحاضر قد جعلت ذلك التعبير يتخذ 
قالبا جافا صارم) أحيانا وآليا أحيانا أخرى. أما العقليات الشرقية» ويهمنا منها عقليات الناس في البلاد 
الإسلامية» فإنها لا يمكن أن تستغنى عن الناحية الجمالية وعن الميل إلى البعد عن الجفاف والآلية 
والصرامة وما اندفاعهم إليها في الوقت الحاضر إلا انجذاب مؤقت سرعان ما يضيع ويتالدسى 
ويعود الناس إلى طلب تلك الناحية الهامة ولا مناص للمعماريين والفنانين المسلمين من أن يوفوها 
حقهاء وفي القوالب التي تلائم البيئات الإسلامية؛ وسيجدون في الميادين التي أشرنا إليها كنوزا لا 
تنضب من مصادر الإلهام إذا ما عنوا بارتيادها واستجلاء أعماقها. 


نجيب بالإيجاب بإمكان النهوض بالعمارة الإسلامية وبتقاليدها ومفهوماتها المتوارثة وتطويرها 
وتطويع النظريات والأساليب والمواد الإنشائية والعلمية والتكنولوجية الحديثة بحيث تعبر عن البيئة 
الإسلامية» والتي لا يمكن أن تذوب في الحضارة الغربية بتلك السهولة التي يتصورها الناس. 

وفي اعتقادنا أن محاولاتهم هذه ستجعلها تبدو جامدة متحجرة لا أمل في عودتها إلى الحياة أو 
النمشي تمسعم تيار ات التطو ل. 


نشر الوعي الصحيح المطلوب بقيم وأصالة العمارة الإسلامية؛ كم بالفوائد الأدبية والمادية التي 
/ ل عليها الناس من التوفيق بين مميزاتها ومميزات الاتجاهات والمبتكرات الحديثة بما يوفر لهم 


لف 


حياة مريحة طيبة في جو إسلامي مستقر يجمع بين الروحانيات والماديات التي لا غنى عنهما مهما 
حدث من تطورات. 


ما أن تحرر العالم العربي من السبطرة العثمانية حتى وجد نفسه؛ من جديد؛ في قبضة استعمار 
غربي غاشم كان بمثابة الكارتثة على ثقافتناء إذ نتج عنه "تغريب" كلي؛ بالنسية للبعض؛ وعودة إلى 
الوراء» بالنسبة للبعض الآخرء وحالة من البلبلة» والحيرة بين هذين الموقفين» بالنسبة للبعض الثالث. 


وبعد الفترة الاستعمارية» وهى فترة مشئومة على تراثناء ساد الاعتقاد لدى الكثيرين مناء أنه من 
الحكمة أن نستعير من الدول الغربية التي عرفت نهضتها قبل خمسة قرون؛ بعض المبادئ الملائمة: 
إلى حد ماء لواقع تلك الدول» ولكنها غير ملائمة لازدهار المجتمعات العربية وتطورها تطوراً سليما. 
وهكذاء ومنذ أن غدا "نشاطنا الفني" تقلبدا سطحدا ومبتدذلا أحيانا لفن مستورد من الخارج. كان لا 
بد من حدوث تباين بين الزمان والمكان. 


إن من يتأمل الواقع الراهن للمدينة العربية سرعان ما يتبين أنها ذات وجهين اثنين: وجه قديم 
يحتفظ بأصالته» ووجه جديد مصطنع. أي ثمة في المدينة العربية الواحدة؛» مدينتان متناقضتان لا 
انتسجام بينهماء مما يعطي صورة مغلوظة. تاريخياء وعلى نحو شاملء لتلك المدينة. هذا لا يعني 
اطلاقا أننا ندعو إلى التشيث بالماضصيء رغم عظمة ذللك الماضبي؛ تشيثاً تا 4 لأننا بيرفضنا مواكبة 
التطورء نحو تراثناء المعروف بديناميكيته السابقة: إلى صورة جامدة وعقيمة. 


؟؟ 


النتائج والتوصيات 


6 النتائج 


يمكن القول أن فرضيات البحث المبدنية والتي سبق عرضها قد ثبتت صحتها بوجه عام وذلك من 
خلال الدراسة النظرية وكذا الدراسة الميدانية» وتنقسم النتائج العامة للبحث إلى جزئين أساسيين 
هما 

ه الجزء الأول: ويشمل على ما تم استنتاجه من خلال الدراسة النظرية للبحث. 

ه الجزء الثاني: ويشمل على ما تم استنتاجه من خلال الدراسة الميدانية للبحث. 


النتائج المستنتجة من خلال الدراسة النظرية للبحث: 
ويمكن تصنيفها على عدة مستويات: 
- المستوى الأول: نتائج دراسات مفاهيم التراث المعماري والعمراني. 
- المستوى الثاني: نتائج دراسات أسس وقواعد نظريات الجماليات. 
- المستوى الثالث: نتائج دراسة أسس وقواعد الشكل والتشكيل المعماري. 


1/6 نتائج دراسات مفاهيم التراتث المعماري والعمرانئي: 


- الأصالة والمعاصرة لا تنفصلانء» إن من ينشد الأصالة بدون المعاصرة كمن ينشد 
المعاصرة بدون الأصالة» الأول مقلد والثاني تابع ... وهذا يعني أن الرؤية الصحيحة قضية 
الأصالة والمعاصرة هي التي تأخذ في حسبانها تاريخية الثقافة والفكر من خلال عادة قراءة 
التراث والفكر المعاصر برؤية شمولية لا تقتل الخاص في العام ولا تتقوقع في الخاص على 
حساب العام فالعالم اليوم يحركه محور العالمية ولن نستطيع تثبيت كياننا ورؤية مستقبلنا إلا إذا 
عالجنا العلاقة بين تراثنا وثقافة عصرنا معالجة فعالة لا انفعالية. 


- الماضي والمستقبل هما كالحاضر ليسا واقعين جامدين بل هما حركة مستمرة فلا نستطيع 
أن نتبنى التراث ككل لأنه ينتمي إلى الماضي ولأن مقومات الماضي لا توجد لها في الحاضر 
وكذلك ليس بالضرورة أن يكون حضورها في المستقبل بنفس حضورها في الحاضرء وأيض لا 
يمكن رفض التراث ككل للسبب نفسه فهو مقوم أساسي من مقومات حاضرنا. 


- الوسطية منهج إسلامي ترتبط بكل جوانب حياة الإنسان اليومية كما يمكن تطبيقها في 
البناء الذي يتنأاسب مع المقومات الطبيعية والاجتماعية والاقتنصادبة والترائية. 


- لا بد من نظرة عصرية للتراث تحترم عالميته في أن واحد مع خصوصيته التاريخية 
فالتراث خزان الأمم تأخذ منها ما يفيدها في حاضرها ويضيف الحركة والتقدم على التطلعات 
المستقبلية» فحاضرنا اليوم بكل قضاياه ومعطياته يشكل مزيج فريد تتلاطم فيه بقايا أمواج ماضينا 
فموقفنا من التراث ومن الفكر العالمي المعاصر يجب أن يكون موققفا واحداً يحدده الموقع الذي 


"ررق 


منظر مام لشارع السلطان امد بالمسافن الشمالية , 


الطابع الإسلامى للمبانى الدينية التراثية 
المصدر: على عبدالرءووف, النقد امعماري ودوره في تطوير العمارة المصرية المعاصرة, ماجستير. 
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وعليه فإن الحداثة لا تعني رفضص التراث ولا القطيعة مع الماضي بقدر ما تعني الارتفاع 
بطريقة التعامل مع التراث إلى مستوى المعاصرة ومواكبة التقدم العالمي فالمعاصرة بالنسبة لنا 
يجب أن تتحدد لا بالزمان بل بالتواصل الذي يساعدنا على اكتساب رؤية واعية صحيحة للقضابا 
التي نواجهها فاللحظة الراهنة ما زالت بالنسبة لنا لحظة نهوضية والشعوب تحقق نهضتها 
بالانتظام في تراتها هي وليس في تراث غيرها بشرط تحديث الفكر وتجديد أدوات التفكير 
وصولا إلى تشييد ثقافة عربية معاصرة وأصيلة معاء وتلجديد الفكر لا ينم إلا من داخل الثقافة 


الذي ينتمي إليها هذا الفكر. 


ا 


- تتجه تصميمات المباني العامة مثل المدارس والمستشفيات والمجموعات الترفيهية إلى 
توزيع أجزاء المبنى منها على هيئة كتل معمارية منفصلة تتخللها مساحات مكشوفة أو أراض 
فضاء يمكن تحويلها إلى فانية يعمل اروقة مظللة لصلها بيعتيها اليعطن: وتحف صفوف 
الأعمدة بتلك الأروقة ويمكن وضع حشوات مفرغة بين تلك الأعمدة فتضيف ظلالاً وتلطيفاً 
لحدة الضوءع والحرارة: وكلها أمور محببة بل ضرورية في الأجواء التي تة تتصف بها بلادنا 
العريية والإسلامية. وليس هناك من شك في إمكان خلق الأفنية في الدور السكنية الخاصة 
والعامة أيضاء وليس المعماريون العرب والمسلمون بأقل كفاءة من نظراتهم الأسبان الذين ما 
يزالون يستعملون الآفنية في الدور حتى عصرنا الحاضرء وحافظوا على ذلك التقليد الذي ورثوه 
من أيام وجود العرب في الأندلسء ويسمى الأسبان الفناء هناك "بالباثيو"؛ وذلك على الرغم من 
وقوع المسكن على شوارع وطرق متسعة. 


ومن الممكن أن يجمع أيضاً عدد من تلك المساكن الخاصة حول فناء مقفل يقوم في وسطها 
ويقسم من الفناء» كما يمكن تزويد الجدران الفاصلة بأبواب تجعل من السهل اتصال أهل كل منها 
بالأخرين؛ كما يمكن الفصل بينهم في حالة عدم رغبتهم في الاختلاط بالآخرين. وبقاء تلك الأمثلة 

من المشربيات لخير دليل على الفوائد الكبيرة التي يجنيها الناس من استعمالها في العصور 
الحديتة. إل أنها تسمح بمرور الهواء ثم بتلطيفه مع كسر حدة الضوء وشدة الحرارة الناتجة من 
الشمس المتوفرة في أغلب البلاد الإسلامية. أضف إلى ذلك ما كانت تقوم به من حفظ حرمة أهل 
الدار من أن يجرحها الغرباء أو المارين في الطرقء أو زوار الدار من الرجال. 


- من الخسائر التي أحدثتها التقاليد الغربية بالعمارة الإسلامية أن أغرت الناس بالاستغناء 
عن المشربيات مثل غيرها من العناصر والمبتكرات الإسلامية التي تتمشى مع ظروف البينئة؛ 
وليسث هناك أية صعوبات أو موانع تعوق عودة استعمال تلك المشربيات بعد تطويرها لتتفق مع 
الخامات وأساليب البناء الحديثة» فإن البيئة المناخية ترحب بذلك أكبر ترحيبء ولا بأس من 
استخدام الخامات 06 التقليدية مثل الختسب إذا مأ سمحت المو أن 8 المالبة باستخدامهاء أو من 
المواد السدة التي تنتج يكمبات تجارية لتخفيض تكلفتهاء مثل البلاستبك أو اللدائن» ومثل 
الب المضغو يط أ الموارد الثي يمكن صيها في أو الألياف الزجاجية» أو الألومنيوم الملون أو 
غير ذلك من المواد. 


كذلك يمكن غلق الفراغات التي تشغلها المشربيات بضلف من الزجاج والخشب أو الألومنيوم 
للتحكم فى مرور الهواء عند الحاجة. هذا ومن البديهي أن يقتصر استعمالها على العمائر السكنية 
الخاصة وشبه الخاصة» وريما امتد إلى أنواع أخرى من العمائر العامة والتجارية. ومما لا شاك 
فيه أن تغطية الفراغات الكبيرة بالمشربيات يفضل كثيرآ تغطيتها بمسطحات من المعدن والزجاج 
في بلاد تشتد فيها حرارة وضوء الشمس. 


واستخدم السلسبيل لتبريد الماء في الأسبلة التي كانت تشيد لشرب الناس في الطرق العامة 
بل كان هو العنصر الأساسي في عمل تلأك الأسبلة. ونقترح أعادة اأستعماله في العمارة 
المعاصرة؛ ويمكن الاستغناء به وبالملقف عن الأجهزة الآلية والكهربائية الباهظة التكاليف. 
وبخاصة للمجتمعات التى ترهقها أسعار تلك الأجهزة. هذا ومن الممكن عمل فكرة السلسبيل 
والملقف في قالب معماري جذاب يزيد من الجمال والبهجة في التصميمات الداخليبة لوحدات 
العمائر. 
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- لا نتصور أن تعجز التكنولوجيا الحديثة عن ابتكار المواد والخامات التي تتمشى مع 
الظروف المناخية والاقتصادية القائمة في البلاد الإسلامية» وقد قطعت الأبحاث أشواط) فى تلك 
النواحي؛ ومنها على سبيل المثال الخرسانة سابقة التجهيزء ومنها الخرسانة المسامية» والخامات 
المصنعة من الألياف واللدائن: وغيرها من الأشكال والأنواع التي لا تقع تحت حصرء ولا يمر 
يوم إلا وتظهر في الأسواق أنواع وأشكال جديدة» ولن تقف جهود الباحثين في تلك الميادين عند 
حدء ولا نشك في أنهم سيصلون إلى ابتكارات وبدع توفر الراحة الجسمانية والنفسية لأغلب 
الناس على اختلاف طبقاتهم وقدرأتهم . 


06 نتائج دراسة أسس وقواعد ونظريات جماليات الشكل: 


9 الإاحساس الجمالي هو سعور فطري يتواجد في النفس الإنسانية وتحكمه متغيرات عديدة 
(ثقافية واجتماعية وبيئية ... إلخ) ويدل تطور الفكر الجمالي والإحساس بالجمال على 
التطور الحضاري والذي يعد مؤشرآ على جودة النتاج المعماري ورقيه لتلك المجتمعات. 


| دراسة الجماليات تعد أحد أساسبات تطور الفكر الجمعى الحضاري شأنها دراسة سلى 
مجالات الثقافة والفنون والعلوم ... والتي تشكل فيما بينها جوانب عملية الارتقاء بالوعيى 
الحضار 5 لدى المجتمعات و الشعو ليا 


ه الفن هو الطريق الذي يؤدي إلى خلق الجمال في الشئ؛ ومسئولية الفنان هو تحريك 


٠‏ العمارة هي فن جامع بين الضرورات والاحتياجات .. متميزة لكل تجمع بشري بزمانه 
ومكانه وتعبر أيضا عن الفكر الجمالي السائد فيه وعلى مدى تقدم الوعي الحضاري بين 
أفراده والعمارة لا تفترق مجاز؟ عن رداء يحتوي في أصغر قياساتها .. إلى محتويات 
حضارية هي حصيلة الأشكال والتشكيلات المعمارية والعمرانية. 


» تتقارب محددات المناطق والأماكن في نوعية وتكنولوجية البناء والموائمة مع تحديدات 
العمران وضرورات الوجود ولكنها تتباعد وتتمايز في التعبيرات المعمارية عن عقائد 
وقيم وأعراف ومستويات حضارية بمتوارثاتها البيئية وثقافاتها في المكان والزمان. 


وضح من درأسة المفاهيم الجمالية في العمارة أنها في تعريفاتها البسيطة أو المركبة 
ترتبط بالفن وتتعدى مرحلة الفن التطبيقي إلى مرحلة الفن الرفيع وأن القيمة الجمالية 
للعمل المعماري هي أحدى الاعتبارات الجوهرية التي يصبو إليها العمل المعمارى 
ويسعى اتحقيقها سواء بالتأثيرات المزية العاطفية أو بالتأثيرات التشكيليةء كما أن طببعة 
العمل المعماري تحدث تكامل وتفاعل بين الجوانب الجمالية والجوانب الأخرى ذات 
التأثير كالجوانب الاجتماعية والانتفاعية والاقتصادية المختواة داخله 


الجوانب الجمالية التي ترتبط وتحويها العمارة تتأثر بالفلسفة الجمالية السائدة والتى غلب 
عليها قديما القيم والمعاني الروحية بينما تجردت في العمارة المعاصرة من تلك المعانى 
وأصبحت تتسم بالواقعية المعبرة عن تكنواوجية البناء والمواد المتاحة وهي التي لم تكن 
تعتبر من مؤثرات التعبير في جماليات العمران قديما. ظ 
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ه دراسة جماليات العمران لا يمكن أن تصل إلى معايير قاطعة ولكنها تطرح مؤشرات 
وتكشف عنها وتناقشهاء بدليل أن أي معيار جمالي إذا اعتبر معيارا نهائيا فإنه قد يكون 
غير ملائم عند استخدامه في ملاحقة التطور التاريخي للفن والإيداع ومثال على ذلك أنه 
المعماري الحديث غير مناسب أو سيئ على الإطلاق. 


ه من خلال تتبع خط التعبير عن الجماليات المعمارية في العمارة الإسلامية أمكن التعرف 
على الأطر الحاكمة والمضبمون وراء الفكر والعقيدة الإسلامية وذلك من خلال النماذج 
المعمارية التي استعرضها البحث ومن ملامح الجماليات المعمارية المستنبطة منها 
(كاستخدام لن معين أو ملمس معين في معالجة واجهة مبنى ما... ). 


76 نتائج دراسة أسس وقواعد الشكل والتشكيل المعماري: 


ه الشكلء التشكيل والطابع ثلاثية تشكل جوانب منظومة ترسم ملامح العمران ويمكن 
التعامل مع هذه المنظومة وقراءتها معمارياً وعمرانيا ومن ثم تناولها بالرصد والتحليل 
ثم بالتطوير والتسجيل والحفاظ والدعم. 


ه إن التشكيل البصري العام للمباني هو نتاج تفاعل العديد من المؤثرات والوعي 
الحضاري وعوامل أخرى عارضة تتعلق بالنواحي الاقتصادية والتقنية إلا أن أكبر هذه 
المؤثرات فاعلية هو العامل الجمالى و الذي ينعكس بصفة مباشرة على مدى تفاعل 


يمكن اعتبار الواجهة بمثابة مرآة تعكس حضارات المجتمعات وملامحها الثقافية والوعي الجمالي 
ومدى ما وصل إليه المجتمع من تحضر؛ فالواجهات انعكاس مباشر للآسس الحاكمة للشكل 
والتة لتشكيل والطابع وهي نتاج لتفاعل ثلاثة مستويات من الأطر | لمشكلة وهي التي تحدد أنماط 
الحركة و الفعل و تكفل بالتحكم فيها في ضبط المنتج المعماري ليكون ذي شكل و صفة 
متجانسين مع التراث ذي القديمة. 


/ نتائج الإطار الميداني للبحث: 


ه ثيت من الدراسات والمطارحات والأمثلة العديدة التي تضمنها البحث لعناصر مستويات 
الأطر المشكلة للعمران الثلاث السابق استعراضها أنه يمكن التعامل معها بصورة كمية 
عن طريق صياغة مؤشرات ولغة لمفردات الشكل والتشكيل المعماري والعمراني. 


ه أمكن بدراسة بعض النملاج المصرية والعربية التعرف على أنه يمكن الوصول 
بالتشكيلات المعمارية والعمرانية إلى ضوابط وأطر مشكلة مستنبطة من دراسة العمران 
القائم المميز إلى صورة متوازنة متجانسة وصيغة موحدة للتعامل مع تلك التشكيلات مما 
كان له الأثر الكبير في تكوبن صورة وتشكيل بصري متزن والحد من التلوث البصري 
لواجهات المباني في هذه المدن. 


ولا يمكن الإدعاء بإمكانية تغطبة هذأ الموضوع كله في هذا العدد القلبل من الصفحات» 
ونحن على ثقة بأن الزملاء من المعماريين العرب والمسلمين الذين يعنون بدراسة العمارة 


١ ٠ 


الإسلامية في عمق وإيمان بأصالتها وبإمكان تطويرها وإخراج قوالب وأشكال منها تثفق مع 
النظريات الحديثة» والتي تقوم أولاً وآخرا على تلبية وكفاية متطلبات الناس في البيئات المختلفة 
وتلائم الظروف والعوامل العالمية والمحلية. 


ومن الجدير بالذكر أن الفنون الفرعية من تشكيلية وتطبيقية وزخرفية تعد من مكملات 
العمارة؛ فإنها إذا خلت منها أصبحت جافة لا توحي براحة نفسية ولا إحساس بالجمال» وشهىي 
جوانب معنوية لا يمكن أن يستغني عنها البشر مهما بلغت درجات ثقافاتهم ومهما جرفتهم تيارات 
الحياة الآلية التى تسود هذا العصرء أو حتى إذا انخفضت إلى مستوى متخلف إذا قيست بموازين 
المدبنة ري فإن الإحساس بالجمال في الحياة هو الذى يفرق بين الإنسان والجمادء بل إن 
الحيوان يتمتع بذلك الإحساس ويعبر عنه بما وهبه الخالق من طرق غريزية وفطرة تكشف عن 
ميله إلى الجمال: 


وتتفاوت الأذواق والأساليب في التعبير عن النواحي الجمالية تبعا لتفاوت عقليات التجمعات 
البشرية في أنحاء الأرض» وتتخذ في منتجات العمارة والفنون أنواعا من التصميمات والأشكال 
والقوالب تختلف باختلاف تلك العقليات والعادات والتقاليد في كل بيئة. 


ومن الواضح لنا حتى الآن أن العقليات الغربية في الوقت الحاضر قد جعلت ذلك التعبير يتخذ 
قالباً جافاً صارما أحيانا و آليا أحيانا أخرى. أما العقليات الشرقية» ويهمنا منها عقليات الناس في 
اليلاد الإسلاميةء فإنها لا يمكن أن تستغنى عن الناحية الجمالية وعن الميل إلى اليعد عن الجفاف 
والألية و الصرامة ومأ اندفاعهم إليها في الوقت الحاضر أل انجذاب مؤقت سرعان ما يضيع 
ويتلادصسى ويعود الناس إلى طلب ثلك الناحية الهامة ولا مناص للمعماريين والفنانين المسلمين من 
أن يوفوها حقهاء وفي القوالب التي تلائم البيئات الإسلامية» وسيجدون في الميادين التي أشرنا 
إليها كنوزا لا تنضب من مصادر الإلهام إذا ما عنوا بارتيادها واستجلاء أعماقها. 


نجيب بالإيجاب بإمكان النهوض بالعمارة الإسلامية وبتقاليدها ومفهوماتها المتوارثة 
وتطويرها وتطويع النظريات والأساليب والمواد الإنشائية والعلمية و التكنواوجية الحديثة بحيث 
تعبر عن البيئة الإسلامية» والتي لا يمكن أن تذوب في الحضارة الغربية بتلك السهولة التي 
يتصورها الناس. 
وفي اعتقادنا أن محاولاتهم هذه ستجعلها نيدو جامدة متحجره لا أمل في عودتها الى الحبأة أو 
التمشي مع تيارات التطور. 


نشر الوعي الصحيح المطلوب بيقيم وأصالة العمارة الإسلامية؛ ثم بالفوائد الأدبية والمادية 
التى يحصل عليها الناس من التوفيق بين مميزاتها ومميزات الاتجاهات والمبتكرات الحديثة يما 
يوفر لهم حياة مريحة طيبة في جو إسلامي مستقر يجمع بين الروحانيات والماديات التى لا غنى 
عنهما مهما حدث من تطورات. 


ما أن تحرر العالم العربي من السيطرة العثمانية حتى وجد نفسه؛» من جديدء في قبضة 
أاستعمار غعربى غاشم كان بمثابة الكارثة على ثقافتناء إذ نتج عنه "تغريب" كلىي؛ بالنسبة للبعضء؛ 
وعودة إلى الوراءء بالنسبة لليعض الآخرء وحالة من البلبلة» والحيرة بين هذين الموقفينء بالنسبة 
للبعض الثالث. 


وبعد الفثرة الاستعمارية. وهي فترة مشئومة على تراثناء ساد الاعتقاد لدى الكثيرين مناء أنه 
من الحكمة أن نستعير من الدول الغربية التي عرفت نهضتها قبل خمسة قرون: بعض المبادئ 


54١ 


الملائمة إلى حد ماء لواقع تلك الدول؛ ولكنها غير ملائمة لازدهار المجتمعات العربية وتطورها 
تطور] سليما. وهكذاء ومنذ أن غدا "نشاطنا الفني" تقليدا سطحياء ومبتذلا أحياناء لفن مستورد من 
الخارجء كان لا بد من حدوث تباين بين الزمان والمكان. 


إن من يتأمل الواقع الراهن للمدينة العربية سرعان ما يتبين أنها ذات وجهين اثنين: وجه 
قديم يحتفظ بأصالتهء ووجه جديد مصطنع. أي ثمة في المدينة العربية الواحدة؛» مدينتان 
متناقضتان لا انسجام بينهماء مما بعطي صورة مغلوظة:؛ تاريخياء وعلى نحو شاملء لتلك 
المدينة. هذا لا يعني إطلاقا أننا ندعو إلى التشبث بالماضيء؛ رغم عظمة ذلك الماضيء تشبثا تاماء 
لأننا برفضنا مواكبة التطورء نحو تراثناء المعروف بديناميكيته السابقة» إلى صورة جامدة 
وعديم. 


وتزيد فرص استلهام خصائص وعناصر العمارة الإسلامية والفنون الزخرفية وتطويعها 
لإخراج العمائر من الأنواع الأخرى ذات الصفات التذكارية والعلمية والترفيهية وغيرهاء ومنها 
على سيبل المثال: المتاحف وقاعات الاحتفالات والمسارح وما في حكمهاء ثم الملاعب الرياضية 
المكشوفة والمغطاة» فلإن في مميزات العمارة والفنون الزخرفية الإسلامية نبع لا ينضب للإيحاء 
بتصميمات لتلك الأنواع من العمائر وإخراجها في قوالب غاية في الروعة ولها طابع إسلامي 
بتميز وينفرد بطلاوة وشخصية لا يباريه فيهما طرز أخرى حديثة؛ بل لعلها تكون مصدرأ 
للإيحاء باتجاهات جديدة في العالم كله حتى في العالم الغربي الذي أوجد ما سماه " الطراز 
العالمى'"'. 


وأخير ولكي نصل إلى إجابة شافية تقوم على أساس سليم للتساؤل عن مدى الفرص المتاحة 
أمام العمارة الإسلامية لكي تزدهر: أو على الأقل لكي تعود أهم سماتها وأصالتها وتقاليدها إلى 
المجتمعات الإسلامية: ويتنبه الناس إلى ما فيها من إمكانات لخدمتهم في العصور الحاضرة 
والمستقبلة. وإلي عدم تعارص الكثير من ذلك التراث مع الميتكرات الحديتة, ومع التطورات 
العالمية في ميادين العلوم والصناعات والتكنولوجياء بل وإلى سهولة الاتفاق بل التزاوج 
والانسجام بينها كلها أو بعضهاء وذلك لكي تخدم العرب والمسلمين كما خدمتهم وقامت بسد 
حاجاتهم في جميع العصور والظروف والعوامل التي عاشوهاء نقول إنه لكي نصل إلى تلك 
الإجابة فإن هنالك عدة نواح واقعية وحقائق تتصل بصميم حياة المجتمعات في العالم الإسلامي 
يجب أن تؤخذ في الاعتبار وبكل وضوح, وذلك إلى جانب اللمحات الواقعية التي ألقيناها على 
العالم الغربي الذي صارء أردنا أو لم نرد: قدوة للعالم كله بما فيه عالم العرب والمسلمين» وذلك 
بسبب ما أحرزه من تقدم عظيم وما حدث فيه من تطورات. وتأتي على قمة تلك النواحي الواقعية 
والحقائق البيئة المناخية التي لم تتغير منذ عشرات بل مئات الألوف من السنين وربما الملايين؛ 
ولا ينتظر أن تتغير إلا بعد فترات ممائلة. 


وتتميز البلاد الى قامث فيها العمارة الإسلامية بمناخ معتدل غالباء وقد تزيد الحرارة في 
بعض منها أو تنقص في فترات من السنة. وهي بيئة مناخية تختلف عن بيئة البلاد التي ظهرت 
فيها المبتكرات والاختراعات التكنولوجيةء وقامت فيها الاتجاهات والمذاهب المعمارية والفنية 
الحديثة» والتي لا يصح بأي حال من الأحوال تطبيق بعضها بحذافيره على البلاد الإسلامية؛ ولا 
مناص من أن نؤقلم لها تلك المذاهب» وأن تستخدم المواد الحديثة والمبتكرات التكنولوجية 
والصناعية بطريقة ثلائم البيئة المناخية في بلادناء ومن ذلك مثلاً الفراغات الكبيرة في الجدران 
الخارجية من العمائر فإنه لا يمكن ملؤها بالزجاج و الحديد في البلاد الإسلامية والعربية» فهو 
أمر لا يتفق مع اشتداد الحرارة فيها في أغلب فترات السنة ومع شدة الضوء في تلك الفترات» 
بينما تشتد الرغبة إليهما في أغلب البلاد الغربية وخلال معظم قترات السنة. 


لكا 


تلك هي بعض النواحي الواقعية التي تتميز بها العمارة الإسلامية والتي يجب أن تؤخذ في 
الاعثبار عند مناقشة موضوع العمارة الإسلامية بين طرز العالم المعمارية في الحاضر 
والمستقبل. 
إن خلو العمارة والفنون الإسلامية من الأسطورية من جهة: ثم الحرج من مضاهاة صنعة الخالق 
اي ا عا ل ا وميا ا 0 
الفنانين والمعماريين من المسلمين القدماء بارتياد ميادين واقعية غابة في الاتساع تشمل 
مجموعات عديده مل الوحدات والعناصر والتكوينات الزخرفية ذات طابع هندسي غابة في 
الطلاوة والجمال الساحرء وتعد كلها من النوع التجريدي الذي أصبح محببا لدى أصحاب 
المذاهب والاتجاهات الحديدة. وما زالت تلك الميادين مفتوحة على اتساعها أمام الفنانين 
والمعماريين المسلمين المحدثين لأن يصولوا ويجولوا فيهاء وأن يغترفوا منها ما شاءواء وأن 
يطوروها ويخرجوا منها تحفا عالمية ذات طابع إسلامي أصيلء وهو في الوقت نفسه غاية في 
الجدة والاستحداث» ولا يقل مستوى طرازها عن أي طراز عالمى حديث: 


بدراسة النماذج المعمارية المصرية والعربية الحدبثة النى تناولت التراث الإسلامى كمرجع 
للشكل والتشكيل المعمارى تبين ما يلي: 


5 توفيق كذير من هذه النماذج في إعادة صياغة هدأ التراثت المعماري في أسلوب وتطبيق 
معاصر يتماشى مع معطيات التقنيات الحديثة من المواد وطرق الإنشاء مع التجديد وعدم 
وضع حدود للفكر الإبداعي. 

9 قدرة هذه النماذج على خدمة المجتمع والتنمية المستدامة لإمكانياته الترانية والحضاربة 

والثقافية 


الفصل الثاني: التخوصيات 


ناقش البحث إشكالية أسس جماليات الشكل والتشكيل وسبل صياغتها وذلك عن طريق 
الدراسة والتحليل للعمران القائم والتشكيلات المعمارية وتطبيق هذه الأسس على نماذج العمارة 
الإسلامية الترائيةء وكذلك النماذج الحديتة التي تناولت الثتراث في ثوب عصريء ويمكن ايجاز 
أهم توصيات الدسحث على النحو التالي: 


الصالحة لحباة الإنسان العر بي معتمدا في ذلك على المعطيات التايريو كن , و الاجتماعية, 
والاقتصادية. والبعد كل البعد عن التقليد الأعمىء والتبعية العلمية التى تبعد المعمار عن 
الواقع المعاشء والأصالة المرتبطة بهذا الواقع. فالخروج بالعالم العربي من دور التبعية 
والتقليد» لدور الخلق والإيداع؛ ضرورة ملحة للسير بمشاكل البيئة في الطريق الصحيح. 
ونسبة لأنه لا يمكن فصل مشاكل البيئة ودور المعماري فيها عن التطور العلمي 
والتكنولوجي ودوره في خلق البيئة الصالحة كان من الضروري التطرق لنقل 
التكنولوجيا بتصرف» فذقل التكنولوجيا بالطريقة الميكانيكية ليس له مستقبل. ولكن النقل 
بتصرف حيث يكون للناقل دور فيما ينقل فيستفيد من إيجابيات تجربة الآخرين» ويبدأ من 
حيث انتهوا لتجنب سلبياتهم والوصول لنتائج أفضل عن طريق أقصر. وعملية التزاوج 
هذه بين تجارب الأمم هي أساس توالي الحضارات. فحضارات الدنيا بنيت على تجارب 
بعضهاء ولا يمكن فصل الحضارات ولا تجزئة التاريخ. فكون الإنسان يعرف هذا شيء؛ 
أما تطوير هذه المعرفة فهو شيء آخرء فمدى العلم يمكن تقييمه بمدى المقدرة على 
تطوير الطرق العلمية» التي تعالج بها المشاكل. وبهذا تكون معرفة الطرق التي وصل 
إليها الغير وتطبيقها بطريقة ميكانيكية وبدون تصرف لا تكفي. فمن الواجب الاستفادة 
مما تعلم الإنسان للوصول للطريقة التي تناسب معالجة المشاكل المحلية وتلائم البيئة 
وتساعد على الاستفادة من الإمكانيات الطبيعية والاقتصادية: وتناسبي الظروف 
الإجتماعية الخاصة بالأمة العربية. 


ه الفرق يبن التأثير الموضوعى والتبعية العمياء: العالم العربي كجزء من الدول النامية؛ 
في حاجة ماسة للنقل المفيد للتكنولوجيا. ولكن هنالك خيط رفيع بين الاستفادة من الآفكار 
المستوردة: والاستعانة يهأ للوصول للحلول المقلى للمشاكل المحلبة وبين نقل أفكار 
الآخرين بحذافيرها وبدون تصرفء والتأثر بها لحد يعمي معه الإنسان عن فهم المشاكل 
بصورة تنطبق مع واقع الحال والوصول لاحل الذي يتلاءم مع الظروف الموضوعية 
للمشكلة 


ِ التخلص من التبعية عمل مرحلي: : ل شك أنه ليس من المعقول ولا المتوقع التخلص 
السريع بطريقة درامية وثورية من تبعية المعمار العربي للأجنبي لأن واقع الحال يقول» 
إن الأجيال الأولى من رواد المعمار وأساتذة المعمار في العصر الحديث في العالم 
العربي؛ إن لم يكونوا أجانبا» فقد تتلمذوا على الأجانب. وإن أغلب هؤلاء الرواد خريجو 
جامعات أجندية فر غم محاولات الكثيرين منهم الرجوع للأصل؛ والتصدي للمشاكل 
المحلية إلا أن أثرهم مازال شيئا لا يذكر. ويكفي النظر لأي مدينة عربية لنجد غلبة 
الفكر الأجنبي وأثره على المعمار والتخطيط. إلا إذا استثنينا بعض المباني الدينية: وحتى 


١ 


في هذه نجد التعامل مع الشكل وليس مع الجوهر فالعمارة الإسلامية ليست أقواس وقباب 
وإنما محثوى. 


ومن هنا يتضح لنا أن العالم ومصدر المعلومات من كتب ومجلات ومراجع علمية 
كلها أجنبية. ورغم أن كثيراً من الجامعات العربية تسعى لتوجيه البحث العلمي ومشاريع 
الطلاب للمشاكل المحلية؛ إلا أن كثيرا من أقسام المعمار في الجامعات العربية ما ز الت 
تحت سيطرة البرامج الأجنبية مما يجعل حتى هذه المشاريع تعالج بمعايير أجنبية: 
ويوجد تساؤل: لماذا راحم الإمكانيات العربية الكبيرة. تظل كتب كريسويل وألكسندر 
بابادوبولو هي من أهم مراجع العمارة الإسلامية؟ ليس في هذا التساؤل أي نسيان أو 
جحوت لدور القلة من الأسائذة الأجلاي الذين يعملون يدون كلل لتصحيح سير المناهج 
العلمية العربية ولا تجاهل لدور المؤسسات العلمية العربية التي تسير في هذا المنوال 
وإنما تأكيد لواقع محسوس في مجال دراسات المعمار والبيئة. لا بد من عمل شئ 
للشخلاص من هذه التبيعبة المطلقة وبتدرج منطقي؛ وذلك عن طريق الاستفادة من 
المعماريين العربء؛ وإعطائهم الفرصة للإنتاج وتطوير مقدراتهم ومعلوماتهم عن طريق 
العمل والبحث العلمي. فالعالم العربي يزخر بكفاءات لا تقل عن الكفاءات الأجنبية: 
ولكن الفرق هو أن العالم الأجنبي يجد من يحتضن مقدراته؛ ويهيئ له الفرص لكي 
يتطور ويكون في مستوى الجديد من الآفكار؛ ولابد من العناية بتعليم المعمارء والاهتمام 
كل الاهتمام بضع الخطط السليمة للتأكد من النتائج المطلوبة لتطور البيئة العربية 
وبالتالي الإنسان العربي. 


0 يبعي عمل '"'حقن'" العون التكنولوجي. الذي نستقدمه لضمان تطورناء حقناً معتدلا. 
تدميره. فلا بد لناء إذن» لكي نجعل هذه المهمة مهمة سهلة ومجدية» من تربية أنفسنا 
وتهيتتهاء مستعينين على ذلك؛ بنقد ذاتي مستمر وصارم دون أي شعور بالنقص. وما من 
شك أن مشروعا على هذا المستوي من الأهمية » يرتبط في أن معاء بمسؤولية رجل 
السباسة ورجل الدينء والعالم الاجتماعي؛ والمفكر. والاقتصادي: كما يرتبط بمسؤ و لية 
أي مواطن عادي. إن تراثنا المعماري ليس "مهمة" عالم الآثارء أو المتحفي؛ فحسبء بل 
هو مهمة من يساهمون في بناء المستقبل جميعا. 


٠.‏ ولا بد لنا أخيرا لكي ننجح في تحقيق ما تصبو نفوسنا إليه,على هذا الصعيد أو على 
غيره» من تجاوزٌ خلافاتنا السياسية» والمذهبية, التي عملت وتعمل على تمزيق تاربخنا 
والتطور. 


0 اسئنتاج المؤشرات والضوابط من خلال تحديد كمي لسبل التعامل مع العمران المستحدث 
وذلك بالاستعانة يجداول رصد وتحليل الواجهات والذي اقترحه البسحث ومن عوامل 
التحليل: 


أ- خط البناء: بتحديد خط بناء يحترم على طول المسار بحيث يعطي الاستمرارية البصرية 
لمجموعة المباني وعلى شكل المباني عليه للمحافظة على احتواء الشارع وتشكيله 


لا أر تفاعات المباني: بدر أسة آأر تفاعات المباني ى المسار ومن م استنتاج مجال 
لارتفاعات المباني يتحقق معه التجانس التشكيلي للمباني ونهايتها. 
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ج -الإيقاع السائد بالمنطقة: وذلك يتحديد إيقاع معين ناتج من دراسة تحليلية للواجهات 
المجمعة في المنطقة يكون يمثاية توجه لضييبط التجانس والتناغم كذا يحدد معه عروض 
وحدات البناء بيحيث يتلافى التباين الشديد بين عروض الباكيات (8255) بين القديم القائم 
والمستحدث من المباني. 


د- عنصر وحدة الشكل والتشكيل: وذلك بتحديد مواد البناء والملمس والألوان والتفاصيل 
وذلك عن طريق الآتي: 
- مراعاة حجم المباني الجديدة للمباني القائمة لتحقيق الوحدة والتالف. 


- مراعاة اختيار الألوان المستخدمة في التشكيلات المعمارية ومنع التعددية اللونية في 
الواجهات لضممان الوحدة والتجانس. 


ويا ريوؤي بسو ب اود برجن وي او راسو يي 1 ختيار 
للعمران التقليدي القائم. 

ه نسية الفتحات: وذلك باستنتاج مقاسات الفتحات الموجودة على طول واجهات المسار 
وبالتالى في مجمل القطاع أو المنطقة المتجانسة وتنميطها ومن ثم التعامل معها سواء في 
المباني الجديدة أو تطوير القائم منها سواء بالتعلية أو الإضافة للشكل الأصليء كما يتم تحديد 
نسبة معينة للفتحات مستنتجة من تحليل ودراسة عمران المناطق تكون مؤشر كمي يتعامل 
معه في المياني الجديدة. 


2 الأخذ في الاعتبار إمكانية حدوث أضافات للشكل الأصلى يواسطة المستعملين ومن لم 
أخذ اذ شتراطات بنائية تضمن عدم تعارض تلك الإضافات والتعديلات على لغة الشكل 


الأصلي. 


ه تشكيل لجان متابعة للتراخيص الممنوحة بصفة دورية لمراجعة التصميمات وتتفيذها 
للتأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط الكمية للشكل والتشكيل للمناطق المتجانسة كذا 
ينوط بها وضع الإضافات واللمسات ومقترحات التطوير التي من شأنها الإرتقاء 
بمستوى المنشأ من الناحبة الجمالية والتشكيلية: كذا يكون من شأن هذه اللجان تحديد 
الدلائل المرجعية التي على أساسها يكون التشكيل العام للمنطقة. 


التعليم المعماري كذا تنمية الوعي الثقافي لأهمية الحفاظ على الطابع ومفردات لغة 
العمارة المحلية ذات القيمة. 


ه تقدير قرارات اسيم التصميمية وإعطاوه الفرصة للإبداع والابتكار فى إطار متبادل 

بين التزامه ياشتر تراطات بنائية وحريته في تطويعها لإحراج عمله المعماري في صورة 

جمالية ترضي المستعمل وتحافظ على الطابع وترتقي بالذوق العام وتساعد على تأصيل 
الشكل الحضاري للمجتمع. 


ه بدراسة البيئة العمرانية الإسلامية يمكن تلخيص بعض الأسس التي يمكن تطبيقها في 
التخطيط والتصميم والتشكيل للمشاريع الحديثة وذلك على النحو التالي: 
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-١‏ التركيز على المقياس الإنساني في تصميم البيئة المبنية واعتباره الأساس في التصميم 
والتشكيل الفراغي. 

آت التوافق مع الظروف المناخية. 

٠‏ تطبيق مبادئ وأسس الإستدامة في التصميم والتخطيط, 

*- توجيه التصميم لما يقوي الروابط الاجتماعية بين المستخدمين. 

5 تأكيد الهوية الواضحة للعناصر المبنية في المشروع وتميز الشوارع والطرقات 
والساحات. 

5 - توجيه مسارات الحركة نحو مناطق التجمع المفتوحة والساحات. 

/ا- الاستفادة من عناصر تنسيق المواقع لإيراز الهوية المكانية. 

1 لمن رن الجا سيار حم كا وسور ات 

اناد برأ بس اه موا بو او ل 0 


أوصي بالاستفادة من المنهج التحليلي الذي ثم استخلاصه من الإطار النظري وتطبيقه 
على النماذج البحتية في المجالات الاتية: 

3 نقد ومراجعة النخاج المعماري المعاصر. 

- ثقبيم التصميمات التي تحت تحت الدراسة لبيان مدى نجاحها. 

المشاركة كمنهج في تحليل وتحكيم المسابقات المعمارية المعاصرة. 


لاع ؟ 


المراجع: 


أولً: المراجع العربية: 
أ- الكتب ٠‏ 


ه أبوحيان التوحيدي: "الهوامل والشوامل": لجنة التأليف والطبع والنشرءالقاهرة. 
6١‏ 
6 


ه ألفت يحيى حمودة: "نظريات وقيم الجمال المعماري": دار المعارف» القاهرة: 
11 
6 


0 أميرة حلمي مطر: "فلسقة الجمال"» دار الثقافة للدنشر والتوزيع». الفكأهرةء 1/85 أم. 


. أميرة حلمى مطر: 'مقدمة في علم الحمال"'2 دار الثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة: 
كا ١‏ 
ح 


ه ثروت عكاشة: "القيم الجمالية في العمارة الإسلامية"؛ دار المعارف» القاهرة؛ 18١‏ ام. 


ه حيان صيداوي: "الإسلام وفئوية تطور العمارة العربية"؛ دار المتنبي»باريس- بيروث». 
11١ص‏ 
م. 


ه سينكير جولدي: ترجمة د٠محمد‏ إبراهيمء"تذوق الفن المعماري"» عمادة شئون المكتبات 


. صالح بن علي الهذلول: "المدينة العربية الإسلامية - أثر التشريع في تكوين البيئة 


ه عبد الباقي إبراهيم: "تأصيل القيم الحضارية في بناء المدينة الإسلامية المعاصرة": 
مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية» القاهرة؛ /341١م.‏ 


5 عبد الباقي إبراهيم: : "المنظور التاريخي للعمارة في المشرق العربي". مركز الدراسات 
التخطيطبة والمعمارية: القاهرة: /ا 94 أم. 


0 عبد الباقى إبيراهيم: "بناء الفكر المعماري والعملية التصميمية" » مركز الدراسات 
التخطيطية و المعماريةء القاهرة» مأ أم. 


الإسلامية", مركز الدراسات النخطبطية والمعمارية؛ القاهرة, 18 أح. 


وه تكيك الرحيم غالئب: "موسوعة العمارة الإسلامية"؛ دار جروسء بيروت» 5/١‏ أع. 


ه عبد السلام أحمد نظيف: "دراسات في العمارة الإسلامية", الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة. 848" - 


ه عرفان سامي: "نظرية الوظيفية في العمارة"؛ دار المعارفه القاهرة؛ 51/17 (م. 


0 عزة حسين رنق: "تأصيل القيم المعمارية فى العمارة المصرية المعاصرة". إصدار 
منظمة العواصم والمدن الإسلامية: الرباط المغرب ؛ ١19153م.‏ 


٠‏ عصام الدين تيك الرعووف:»٠‏ "القاهرة والتراث النخطيطي والمعماري". كلية الهندسة 
جامعة الأزهرء القاهرة», أم. 


ه عفيفي البهنسي: "دراسات نظرية في الفن العربي"؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 
القاهرة» /1348م. 


علي رأفت:٠‏ "الإبداح الفني في العمارة الجزء الثاني" القاهرق /491 أم. 


© على الشعيبي: "طيقات التراث العمراني والمعماري - توسعة وتعميق مفهوم التراث", 
جامعة المعتمد بن عباد المفتوحة» أصيلة - المغرب؛ 1314 ١م.‏ 


ه فؤاد الفرماوي: "نحو عمارة أفضل"؛ جامعة أم القرىء مكة المكرمة: 351 ١م.‏ 


. ل محمد د شاقعي: "العمارة العربية ال ماضيهأ وحاضرها ومستفيلها"» عمادة 


كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصرء مكتبة مصرء القاهرةء /١361١م.‏ 
ه مصطفى أحمد عمر: "فكر العملية التصميمية"؛ القاهرة» 31935 ١م.‏ 
ه محمد أيو ريان: "فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة"؛ دار المعارف» القاهرة ١٠151١م.‏ 
ه يحبي الزغبي: "تأثير الظروف البيئية على التشكيل المعماري"'؛ القاهرةء /341 ١م.‏ 
ه يحيى حمودة: "التشكيل المعماري"؛ دار المعارف. القاهر 5 1384م. 


٠ه‏ يحيى وزيري: "المنهج الإسلامي في التصميم المعماري والحضري "» إصدار منظلمة 
العواصم والمدن الإسلامية الرباط ‏ المغرب» 1111م 


ب- الدوريات والمجلات والتقارير» 
3 صلاح زيتون: "عمارة القرن العشرينت". لم البناءء العدد »© سيثمير 6 آم 


على رأفت»٠‏ "العمارة المعاصرة بين البساطة والتعقيد" » مجلة قسم الهندسة المعمارية- 
جامعة القاهرة ‏ الكتاب السنوي السادس. 


ه جيورجي غاتشف: ترجمة دن نوفل نيوفء " الوعي والفن"؛ سلسلة علم المعرفة؛ العدد 
3, 


ه روبرت م. أجروسء جورج ن . ستانسيو: ترجمة د. كمال حلاليلي »"العلم في منظوره 
الجديد"» سلسلة عالم المعرفةء الكويتء العدد 2 .١١‏ 


0 قحطان المدفعي: "زمكانية العمار ة التقليدية ودلالاتها"» تقرير ندو جمعية المهندسين 
البحرنيينء البحرين؛ ©153١م.‏ 

ه حسن فتحي: " الفنون التشكيلية ومكانها في العمارة" - المدينة المصرية المعاصرة 
والمحافظة على طابعها القومي والحضاري- المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية- ندوة الجمعية الجغرافية- يناير 18٠‏ أم. 


ه أحمد إبراهيم جمعة: "الطابع المعماري والشخصية المعمارية"؛ مجلة عالم البناء» العدد 
5 1185,. 


والتطبيق"- إشكالية النظرية و التطبيق في العمارة التقليدية- جمعية المهندسين البحرينيين - 
عاداء ١‏ 
3 


ه نسمات عبد القادر» سيد النوني: '"'مقدمة فى التشكيل والنسيج والطابع"', مجلة قسم 
الهندسة المعمارية 1 كلية الهندسة؛ جامعة القاهرةء الكتاب العاشرء» 1414١‏ أع. 


ه سيد الثوني: ورقة بحث- " الطابع المعماري والعمراني لمناطق التعمير الجديدة في 
مصر "2 كلية الهندسة جامعة القاهرة» ااانا" 


ه مجلة البناعء السعودية: أعداد متنوعة. 
ه مجلة تصميم: أعداد متنوعة. 
ه مجلة مدينة: أعداد متنوعة. 

ج- الأبحاث والدراسات الغير منشورة: 


ه أحمد رأفت الزعبي: "إحياء التراث المعماري والتخطيطي لقاهرة الفاطميين": رسالة 
دكثورأة غير منسورة: قسم الهندسة المعمارية؛ كلية الهندسة؛ جامعة عبن شمسء» 11ام. 


0 أسامة عيذ الرحمن: "دراسة تحليلية ومقارنة للفراغات المعمارية في العمارة 
الأندلسبة"2 رسالة ماجستير غير منشورة:؛ قسم الهندسة المعمارية؛ كلية الهندسة» جامعة عين 
شيقن 14/4 ا 


ه إيمان عطية : "المضمون الإسلامي في الفكر المعماري": رسالة دكتوراه غير منشورة: 
قسح الهندسة المعمارية» كلية الهندسة» جامعة القاهرة. 49517 آم 


قد عبد الله : "هندسة التكوين"» رسالة ماجستير غير منشورة» قسم الهندسة المعمارية: 
كلية الهندسة»؛ جامعة القاهرة. 1 أم. 


ه خالد مئنسي: "الطايع المعماري". رسالة ماجسثير غير منشورة قسم الهندسة 
المعمارية: كلية الهندسةء جامعة القاهرة؛ 1131١م.‏ 


8 راوية حمودة: "جماليات العمران بالدول النامبة") رسالة دكثورآاه غير منشورة قسم 
الهندسة المعمارية؛ كلية الهندسة» جامعة القاهرة ء 1147 م. 


8 طارق صدقي: "التلوث البصري والتشريع العمراني يمصر "', رسالة مأجسثير غير 
منشورة:؛ قسم الهندسة المعمارية» كلية الهندسة» جامعة الأزهر: 155 ام. 


ه خزة حسين رزق: "الخصائص البصرية في المدينة الإسلامية"» رسالة ماجستير غير 
منصشورةء قسم الهندسة المعمارية» كلبة الهندسة» جامعة القاهرةء 5/5 أم. 


ه على عبدالرءوف على: "النقد المعماري ودوره في تطويرالعمارةالمصرية المعاصرة". 
رسالة ماجستير غير منشورة: قسم الهندسة المعمارية: كلية الهندسةء جامعة القاهرة. 
١8‏ ظ 

ف 


ه عمرو عبد الفتاح خير الدين: "التكامل ما بين التراث الإسلامي والمعاصرة في عمارة 
القرن العشرين". ماجستيرء كلية الهندسة. جامعة القأهرة. 452 أم. 


6 محمد عبد الفتاح: "التشكيل المعماري بين القيم التراثية والقيم المعاصرة - نحو منهجية 
فكرية لمنطق التواصل"'. رسالة ماجستير غير منسورة قسم الهندسة المعمارية؛ كلبة 
الهندسة. جامعة القاهرة. آم 


0 مصطفى غريب: "ضوابط ومؤشرات لغة الشكل والتشكيل المعماري والعمراني مع ذكر 
خاص أحالة مدينة القاهرة - حي الظاهر"؛ رسالة ماجستير غير منشورة: قسم الهندسة 
المعمارية » كلية الهندسة » جامعة القاهرة » 515 ١م.‏ 


ه وفيق محمد إبراهيم: "العلمانية والتقليدية وتأثيرهما على العمارة والعمران"؛ رسالة 
مأجستير غير منشورة؛ قسم الهندسة المعمارية؛ كلية الهندسة» جامعة القاهرة. 1 ام 


د- نشرات داخلية لمؤسسات: 


ه نشرات المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية. 
0 نشرات وزارة الثقافة المصرية. 

ه مجموعة البيئة الاستشارية السعودية. 

8 الأو قاف المصر يه الإدار 5 الهندسية. 

0 الهيئة العامة للاستعلامات» أثار الخليفة الإسلامية. 
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